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زوجی العزيزة آم هشام 

6 تنل اکنیت.ی زوجتا ہاو 

ب ي ب وسكي ب ديزي ء فما 5 7 
.الكتاب من شعور. ديني متدفق ت۳۰ 

ہے ائچ ,مصیده,وسبیه > ؤانت لعجاو 
الناس بان ارفع اليك كتابى هفافز 
و الثانية ‏ > داعيا الله 0 


E‏ اه ب ممعي هب 
س ۳9 کیہ یں مات 
عر بيع الاول ۔ 520 ۔ تجار 
۶ ف کے اج مب الغقزر عطار 


کل ساق نفا لکقاب بتصل تنالاسلام » »> وھذھ 
الصلة ےت ٠‏ 

فيه هن 'مفعات” وول ^ شرٹ “ف الصحفہ۔ 

بت ٤‏ “ ورایت" جنها “ريل ون سحلا 


اريخ و لا فوته تفع سمش 
واتجاهها والنظورہ لا بے می 
48 19 لیا ۔ مال e E‏ 
۱ دس ني ان تون اعد ابقر ك 0 
لدینی » > ولیوفقتا سے اه لا 20 2 6 سہیل۔ 
الرشاد » رو رس والسلمين © | 
محرم الحرام ۱۳۸6 ف اندو ا 


مكة المكرمة. 
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والمسرة , خنلك قي وفاه الیُرخون:حقه من البحث + واستوعبوا نکل: تانق 
التازيخ. والسيرة : بحيث لم :بت کوا مالا الكاتب جبمدیلہ ریز ید .فهبه + :ولکن 
المجال النی يتسبع للبحث والامبتقياء والاستنياظ والكتيبابة ما في سی 
من ,معاي وی ء بوط أعقبت من اعمال کانبت. أساص_التقدم الانبوانى كله : 


ولیست هجرة محمد صل الله عليه وسلم بدعا بين الرس فد 
هاجر الرسل من إول العزم وغيرهم قيله ء فقببد ذكرت كت التاپیخ ان 
نوحا ولوطًا وداود ويعقوب ويوسف وموبى وسی صلوات الله وسلامه 
عليهم قد هاجروا قرارا امن | ) ورغبة في اقامة بناء الانسانية عل اسسن 
يكينة جديدة غير الاسپس التى ل تستقيم ممها الحباة الانسبانية ي. , 


ات نوميزة محمد اله لم بياث شن- لتق مخ الشنن الكوخية”الطديعية 
تحیاة (لناس . فلم نصاح ما ضلع فومی وعیسی من تقد اب 27 
تبهر العقول » > لان في الناس من غير الرسل والانبیاء من تجرى على اید 
الخوارق المسجزة “ ولئن “كان ها بجزی علي “أيدى الرسنل “يسمي از :۰ 
وغلى اندی عيرهم دجلا وشعوذة للتمبیڑ بين لفق والبأظل كما نسّمی 
الاتستالق او ا ہیں ا ا 
کی سوہ سم ایس 


مر ۱ وہ لے رٹ تم ےھت 

٠‏ وف حياة ار غ الصلا“ درن - معجزات وتنبؤات صادقة 
تدق عق صبق النبوة وا سالة: وقکن الر سول اضل الق عللهوساغ"ما كان 
بتخدی عمد رة او تال مخ رتة بل کننان مناد ٤لک‏ زص عل ۴ ئها 
اتی عع: الرمالة الخ 540 : فان يقون رانانا ابن نیز لوم فرتشن 
كانت تاکل القدید » ۰ وتزوج واکل وشیربی. وَخامیم-وخوحہ: .واقترفن 
ووفی ء واستدان وعجز عن السداد آیاما 2 و . وهر به عليه الصلاة 
وفشلام ها يمر یل انسان رتفا مهدب ٠‏ وان تمرح ول يؤل آلا حقا . 
وتتش لته التقامة ور ویب می اعنام اشراب وضو ء 
وی ESS BESE‏ اپ ود م ی 1 مس هنکن 
ها يعمله الانسان ٠‏ . ر ان ہما جهن 


ہے ا 5 


e 7 1‏ : 
كل هذا ليبعد الرسول سل هايو ضام عن الناس فكرة العجزات 
لانها خوارق لا تتاح لكل انساڻ“ وهو لا يريد الا ها يستطيعه الناس ۰ 
وعندما کان بساله المشركون العجزات یابی أن بجیبهم للا يقصر امد 
الام اق هضايتهما. لان. الرسل: النین::استجابوا , تحدیات. الم ر کین فقدموا 

ہووت امود چن امههم عندمة ار وه عل اتکفن فنول بهم طلغناب للاحئاح 

وا کان رستو ق اله ممد سکم فته نیم االرسالات 

لمحو ا EA‏ مه ن تی 
وی اف رہ وا بوش ا س ذ می از :نزل- یله ال 


سے مدي فی و ¿ سلد ی( ل ہے ہت 5 ت ی 
١‏ تساج رم 


ا دم نشهنه و اوا لسن ی کر 
87 ا سی و و اکا 3 


۳9 5 رک دقرم دد ادقن شش ٠‏ 
ما۔کات,چتمیوبھا: من ممه مين الهبحلية رضولیر الله ٤ہام‏ الا یم بان تمت 
hE‏ پریبوله رالدی هو ناسپجزه وی 


7ے اران اک مر 3 رتولا اضق و ٠‏ ومن آنهمه جار ا 
كلانه ال كلام اللترعن وجل انمأ هو فقی. لوق ورام والتمیدرز. وان 
من یتکرون_آن القوآن کلام الله من بعضں۔ایتاہ هن إلعهى من .المستشرقين 
وبعض اذنابهم من العرب والسلمین يجهلون الحقائق میں 
یختلف فیها من كان له قلب أو القی السمع وهو شهید ٠‏ 


تر یہ مهم وأ هنت یداع 6 - مد 997 

ید ررفهن نل القرآن, والعر بية تخیر عباقرة 2 الاب والشهر والپیاؤں 

ام سوم أدهي الراثعق اغلوب : القرآن ولا طويقنم وفنه 
حن .مج إن من لأسهل زیو عرو E O‏ تر 

۱ و ادا رس تم ی یل تنا ٠‏ لو 


HE‏ سد میق پت رح امي 

. له نجل, اين دپید وما وخ وغو ترا ادنوه یل دوابین 
الجإولین فلم يظهر. فى فابق , بين شمر الجإھلیین میا /حلوهي ایا 
وس تیم كل اي جل بحاو أن ينم شعرا مال شير الجلولين اشرق 
بینهما في الجو والجرس والعانی والاسلوب ٠‏ > لف ۱۴ لامي 


سر ۲۰ ب 


رج ها القو ائ الكو بم خقد مض عليه اکن من+ثلائة عش قونا وما استطاع 
کبیا أن کک ےس اک یس نووا منه e‏ بآبنلة. انه آنعاتهن» بقن 
تعدی القرآن: قاقها.. 5 سپ ا 1 0-35 »1 9 لڑے 3 335 5 م 


: وعدا کب طیل عق ۔آناالقیآن لیس کلام :ہار ۔ ولو۔کان۔کلام بشر 
لوبنم باقر +لبیان ان پیحاکووناؤیاخزۃ:بمثلمء اما وقد عجزو:فذكك البرهان, 
الام على انه هی ۶ عند الله 7۳ يف ھا رس 
وسعجزات رسولنا كلها ممخزات انسانية الا القرآنرنة وغم :هل لم 
ہے ا< حد سواه أن بيني ین أعمال صغيرة ف سر نانج تغر وحه 


ہم ولد 


۳ عو ما و سد 17 بی 
کت ة احدی 7 المعجز ات مله هتقو کر 

لس ا ا اھ جات ہی 

ود فر لج بلد سا 2 را قرت الأرض. باموها 


أقطارها ۰ - 
وشعوبها و وت تحبا و با مت 
لعل موترضا او سافلا تال این عو می 


د کپچ ہج ا اط 


9 ".بونجو الفجي دان هی دبیم قي تسیا حواقررقیا نواوروو مثبعهزر 
غبودمککوو _؛ وآثر الخضارۃ الاضل(میة في اوووب‌ا اعترف:بۃ الاوزوبیوق 
0 ا واوروط العی بنغایت شقافق السامن و تراهم «الفكرى فستطاعت. 

أن تؤثر في أمريكا واستراليا وٹی غيرها من القارات ٠‏ : شا ره طلست 


.وا نظت امن لأقول* ذلاكا عن «جفازة الالام ¿ لان احضازة فارس 
انقواع بها رشق وكدلك أ حضدارة زاٹونان وخظذازۃ الزؤضق +کل حطنازة. 
تق الاسلام +اؤا عاصرته رئماتت:ؤحل- خادلها پوس :الاي وات 
عو چو دی حور وو دک کت ہت تد 


1 ا 
۱ لف د قآ انم نا 9 


» ان الهجرة معجزة ء ودلالة الاعجاز و مان ۳ ا 
7ھ -والرنوسناء-قاخوا :بھجراتحخماللة لهجزة محمد علیہ الھان' والسلام. 
ی طامزعا ۳ بووین گا ئج" هجزاتهم :كلدت ا لق ۳ ۹4 ان هرقن ۱ 3 
ارس زس سد وس 0 فا 
هبخرج محمد فقد وصعت الانسانیة- وانعت منھ-خ رها رک کڈ 


ر اخ واه منتطیق عة صغياة أن غسيتوصبدسهانئ::الهجية :ورنتائجها 
هدما ولك لا مسی كناف إلاتباوة اق بها كما دي دنا میت 
الصغيرة ال عالم كبير کالشمس . فهى تدل ولكن لا تحیطلد ٠‏ . سڈ 


...۔ اهاج تحمك وصیحبه ۔تلضےدیق .]بینلکیء وکلڑھضےا :کان هښ حیا 7 
من نيلت :الاير عندیت وضحی بمنافعه: الادية :واجاه متذفعت 


وضحى ركد بشل ما ای به الرسول ومتاحبة “ولغوا من 


١ 7‏ نون رین تدم ید ۰لا سم ا تپ 
كاين قار قزیش أن یاذنوا له با 1 ب زوجه وابنه > واجبروة على أن 
جهاجر وحده أو یبقی بمكة / فوفی بصد ان بلس من صعبة وه واه 
ہی شرب و و ا تاه مانت رهز دم 
وصوب الرومي أزاذ هجرد اس مرک 
جرف الا افا ترك لهم ماله الكثر” ٠‏ فترکه راضیا میا 
و : ریچ صهيب ء دبج صهيب ! 


ا 


وابو سلما یی بعاطفته وبابئة وزوحه ويك لعزي لدي“ ات 
ییحی بجهود العمر وقعيه سننن» یضحن بعرق جنه جماله. > ویت رکه 
لش کین اراضیا ویقدم على المبريئة صفر: الیدین وهو غير آہن على ماءضنع.» 
جل سنم پا یی ا ا ا وی ما 0 Ei‏ 
:نصييه من التضحية ٠‏ رین ے تخاس رنه لیہس ہد ےا ها 


ج سفن 3 5 


ں ماجر:.مجهد ومبجایته .تارکین الإرض: و وازن اماب 
والوله بوهم بهذا آمو زالفلی سل ,عل وجوب. ایام الله عق کل مله :+ 
وتقدیم الین .عل كل نفع :> وتفضيل. ا موت رفي رسپیل الجقيبة_عكى الرزاجة 
والسلامة والحياة ء والثورة على الظلم والیاطل والذل .ها دام ذلك ممتطاعاب 
والفراز 72 سوسیا سار تلتضاء ٠‏ عليهما ٠‏ 


و م الله a‏ شیا صاع . ار دون باه و 
اللى لر کان يدوك ھا يشو بعمله_ مین عنیت ,ا مي سكين وعسبحبفهم وملفهلهم ¿ 

واکنه مہرم غلها وجد. أن فلا تمال کا يحقق له موادا ولا ید نى اليه مقصدا 
خکر في الهجرة عویازب ,ولعي هججرة :سلون .بی :الحہشمة مج جمفی بن ایی 


ج ٢۴‏ ہے 


ير في اتخاذ الحبشة دار هجرته . ولو أن لىفغ: العبثية هظقي وع 
الإسلام وحمي المسلمين وابی تسليم السلمین الي وفد المشركين .' ٠‏ لم یر 
از تمه يخا عن و لرپ وم توالت پا 0 


20 وھکل كل باد بعيد غن مركو اللنعوة الاسامی‎ ٠ 
بل يلح ایکون مهاجزة . فد :التشسبيل حتی وفق لتبكوين_جماعة‎ 
رسب وس مس جرد ات سی ات باتفاسس ها‎ 
فلمويلها وثهرةةوا در ا لی‎ 

فلما هاجر الرسول وصحانته 7 المديئة عو سز خوت 
العمل الایچایی . ٠.لان.‏ الهچزة. كانت فاتحة جهد جدید على البشوية ء 
مهس دو نی ود E‏ و 
یو ای میت لها کانت و اپ بی سی 
الطبيعية مجكمعة. ٠‏ 

افاي بعد الھب ام يان لقصد الج شتات نب وی 
تا مکاسب عادية یجتممون من اجلها کیا جزملا حا رد > بی کان تتقرير 
مصب الانسانية عن طريق اصلاج الفرد وتهذیب قلبه وضمیه . ذلك 
الاصلاج الذى بفضي الي السمو بالانسانية واقافة مجتمع صالغر فاضل 
سلیم . کل افواده يتجهون ال الخير وبامرون به ویتصفون به ء ٠‏ ویتعدون 
عن النکر بطییعتھم لا خوفا من عصا الحاتكم ۰ ۰ ویوزعون المادالة بين 
الناس على السواء *٠‏ 00 

7٦‏ ولم يكن الحكم الاسلامى مد الهجرة کالحسکم الشهود ال > ولا 
كالحكم الڈی كان قائما في جميع عضور اٹتاریخ , > بل کان حکما قانما على 
آداب واخلاق وأضؤل ومبادىء وهثل نتسم جميعها بالأنسانية المثلق مما لا 
نظ له في جميع انواع. الحكم قديما وخدتا., قمع التقندم العظيم الذى 
تقدمته:الانسانيقا واعتاز به هلا الغعتر لم بستطغ العسائم أن ینتی دولة 
کذوئة منحمت النی انتهی. اليها الخق .والجمال والقوة والحوية دون ان تعؤل 
الین عن الفؤلة أو تفص الزوح:عن الماوة.ء ...فل کانت. حولة فحمد علبة 
صلوات الله ؤضاامه نجتمعا لافننجد واقضوق . فکانت في السسوق هنارة 
توذن في: اثٹای بالخي والهمل الصالع + وف السجد مسوق وتجازۃ . 
وسمیت العبادة الخالصة - في بعض ااقثار ت تجساوة لن. تبون » واللرین 


-ص ۳ 


داف اق +منتفاول-الد نیا: استفلالا 8 وسبوقها PED E‏ 
۶ی را ا ها بعد اه لامعا غلا پا 

* واظهرت" الم ره > شتا مل اجان میں 
لا ہو الشضقات وفته يقفى عل الكزوب" عن 
قفر -صفخيط! لادد هلام .كان تلو ےت وت 
تل دنهم نقد ؤالكراهية-والبغضا. :ذلا الاج الصالج الهقر د لاديحقد 
غ اه الغ تولبی اكنال اانعلفان بعد الوجرة وفنا یوما لاۋ “زولا 
فوارق الطبقات وانطفاء نار الحرب بينها هما لم بستطغ هق قبق اهتاجدان 
بحس وا متاه مار( عناتعلع ‏ رام اا ,ند لم 

سه ومن رات انهجره ان تعن تق کان الضعفی گی" انقو۳9: 
ومن اففو39 ان اتعیاغه-< قبع انأ انوا حون" فراتنشهه خفية ینمی 
یی كلذو ها لوی ران جوم( اكوم ہمد هرت يؤدوتها نجهاوه 
وجماعة ء وجهروا بالدعوة . وصار لهم كيان ینودون عث مق “یراط 
اقتخاعه :. وطللك تغل نظي المسام ال الاسام اکا تل نظر رمن زیقاومون 
الإسبلام وحار بون ۔فلسلمویت ذا لئے ert‏ اه م كله رغ لعف 
ا ر اام آي" "ية اف فیح يزه دين الرعنة ولقود : 
دين الخرية ية آ والاحوة و والساو:- ۱ ین حم راب تسوت ھان 
تلود رد الإكلى عن ن نقشة NT‏ "وتحرمه” ب اف ونیا" السّلم وت 
ڑج و وه ^ ولك الخرة ما کنانث اح کرد e‏ 
يجد نفسه عاجزا مھینا بسبب الاسلام الذى اق ہے 


3 7 ولكن بعد الهجرة تف » ٠‏ فهو قاد علي زد افو > وشاع ان العزة 
له وجه دون ال کين » , فكان یزری بهم ويسفه أخلامهم ویهزا پیب :. 


ا وت گون ناھچ سدق نظ ر غم ال الاملسلام ب ومجمده وبضحابته: 
عزفوا إن محمداءلم يفوا رخف النجاۃ:فاصدب + بلاطو كوا نه اراد منج 
هجزته:فخنیار ارمن اصالجة ابزرع-بها دعوتة الفمزۃ فيكون له حصاد فونه 
فی ۔الخیات دفاعا بوهجونا وعدماتوبند ,,خاخفها یفکرون في القفناء .على هذه 
الخ ركة #لجديذنةرالقوية':نعد آن أخققوا في قتل الرسون سن۔اللهعليه ومللم 
بمکةاقبق هچرته «وتوجننوا من ووۃ:الاسلام أن تقتلعهم. من جلووهم او 


ے ۲ ےہ 


اد -نوعزفوهدان الذین الجديد نی ويج في الديتة انباعا.سینتفی-..وآا 
في (نقشیفاوہ' اتهابیها؛ لهم روابغادا یتنا منستطز بهحفهم. هم هته ,:خاعبهد 

مت وخا _جفناعفون -جهودهم میم وختفع القوی ار ہے 
لئ يقضوق فيه يفل دين مدا ٠‏ دهعت ُجھ 5 0 کی و کر منیعا؛ 


رف 7 پچ وب وس 9 هد فد یرنف رڈ ا مت رر ومع 


موی 


. وعوفط ان السیلمینِ الین کنو بإذلاہ دستفحفین, إبقلبيا آعزة. اقويا 
جبادين / لا یخشون آحدا مهما بلغ سلطانه وحبروته غير الله ٠‏ واحسوا أن 
دم ۱۳ قت اضعا سنأذة مجان لہس 2 st‏ سیت الاسس 
من لار 2 جل 'اعظم انهم لا نودو 
بقع مل اطاط وو عل جع اوقوة وو ر 


نے ما نس ےسیەء ها ء ا عع مق“ ER‏ ستاو وہ ود 
۱ ا گستة 0 : ۔خیدم الامسی E‏ وجتاسور بالکریخ 
وإلجرية ورف خلي عل سادۃ الاميبى ء فخشی ال رکون أن تسرى معدو 
الى عبيدهم ورعاتهم وخدمهم فیتبعوا دين محمد الذين بچررهو من الاوياق 
التى تعيدهم الى كفرة مشر کین » ودفعهم كله هذا الل الاستعداد الذی ما 
مر ہے رن ا رہ[ 


کے“ قد 7 نے ہیں را ے رد یڈ ہے 8 من له من + 
. لومت الهجرة السلم: مجانى, ,جارد ما فو بها قیل قل » وادیکھا 
أن الحياة ليست ملكا للثرى القادر وحدم . ء .والیا پار جل الضَعيف العاجق, ۰ بل 
هى للجميع ء كلهم فيه سواء » والارض للعباد الصالحين » والكون لیس 
فسا بن“ صلاخ اف كلق "من" يشنغلون فرراغه قحان «والانشالحر لا 
تعبا نخدا هن اس ہس مقرب با او ثبي مرسا او هلكا كيارل)". مناخ 
لانشان"ک ھا .فيه ضلاح ٠‏ نفته وانختمعه وحوله ۶و ام نا لطشانت+ ۱ 
ومحرم فی شرخ الاسنلام أن يتزهت انلم كما قال مخض مج :ہاو زا نة ق 
الاسلام» ومآمور من قبل الله ل لسان, نبیه : « قم ء ونم ء وصمر » وافطر » 
وان لبدنك علي حقا . > ولزوجك: عليك, حقا: ء ولزفداق ی عليكٍ « کت 


2 وبهفه الكلمة الوحزه وضخ الر ضول لله فقن وات ماو وحقيقة 
الدین ٤لجدایدہ‏ واطلق للمزء- کل قوی: الششاط: الانسانی ولج جكنت: وبحدی 
منها في حدود القانون الذی حاء به وهو : « لا ضرر ولا ضزار »: ھا ری 

- وکانت الهجرة: انقلاً با حر كيا قویا .ااتقلانا-ی فهم. الحیناة وآلجتمع 


والانسانية > وانقلانا ‏ فهم۴لدین:. فلیس هو بنقطاءا عن العام وعڑوفا 
عن اللدة والتعة او غهالکا على الدنیا واتفصالا عن :الآخراة .نان #لاخری ا 


بت 1 خن 


عن الآخرة. + فا .الاسلام وو جد بین الدنیا وت وک یمین 
يغفى الى اففتنجد جل:ال [كثو فاسج وهو الجنة .. وافهم انمو الاعيين 
الجهلة معنى الانسانية على خر مما فهمه. الفلاصفة: ء هجوا الاشخائیة ان 
« يحب السلم لاخيه ما يحب لنفسه » » و « السلم من سلم الناس من يده 
لسن عة ل یال ألا هيبا ول بسن ولا به ۰ 


وكان العقل في خصومة مع الین > وليه في ل الاسام اصبح تمیق 
عزیزاء ,حتى قال محمد : »ر لا دین لمن لا عقلٍ له ».> والقرآن اماد بالعقل 
ورفعه مکانا عاليا » ء فحفلت آياته جذکره » ولیم یکصف, بالعقل بل فگر 
جوهره » ولیس للدین رجال مخصوصون » بل کل مستم رجل دين ء 
والعلم لی قضرا عل “طاتقة عاضنة . بل مو للتاش خمينا كالهواء وأناء . 
ول دة زره حفاكئق تفتحت عنها هر هعمد تم ل يات به ان 
ابق ولا حکم مان او معاضر ٠‏ 


والهجرة وحدت بين شعوب مختلفة وقبائل بر ار نے 
وجعلت منهم آمة واحدة ء فقد امن في ظل الوحدة الاسلامية او 
قود وخسییون غل کیتهم 3/موالهم ورام عه لکوت لهم 
بكل التتقوق الاتشاتية وحتوفا تی 


وم تستطع دولة في الارضى هند كانت التوفيق جين الاديان حتی تعيش 
جميعها في جوار حسن كالبولة الاسلامية . بل عاهد. . الاسلام کفارا ,هشر كين 
رغية ف. السلام. العام » ووضع نظاما جدیدا للعلاقات: بين من اختلفوا جنسا 
ودینا ولغة ولونا ووطنا عل اساس الانسانية ٠‏ الانسان آخو الانسان ٭ 


لم یؤلف الالام بين افراذ التسلمين فحسب : : ولم تضمن الامن لهم 
وحدهم > ٠‏ بل منحه لان الشان مهما کان لونه ودینه ء اذا لم يقم هو نفد 
باعتضاء عل جرية غيره وحقه ء وقد لبت أن الدينتة كانت موطن بهود 
وتصارى وفنافقین وش مر كين > E‏ ا يؤذه او 
بمنعه حقا من حقوقه ٠‏ .. 


٠.‏ كلل :هلد كان من نتائج الهجرة التى آناحت لوسول الاسلام قن يتفرغ 
في الدينة التشریم والتمشیخ دون أن تشغله هقاومة السئلبية لاعدائه . ولهنا 
كانت نقطة اطااق مع الهزيمتة ای النصر . ومن القلق والعناب ال 


سے ٩‏ لت . 


الطملنينة والراحة ».وتيس له صل الله عليه وسلم من. الایسیاب ما انیاج 
له فرصا کثرة یشغلها بالتفکر في حال الانسانية .ووضع. -قواعد: ہہ 
حضارتها ومدنیتها ومجتمعانها الفاضلة » كانت الهجرة نقطة ۶ انطلاق مسن 
الفودية الضيقة المحدودة الى ماو القویة: ۱ 5 


۱ كان السلمون اقبل الھجرۃ آفرادا تح و 
هش رکة ترميه: عن بد واخدة ہما لا قبل لفرد باحتماله حتى .أن الزسنسول 
غلبه ضلوات الله وسلافه بلغ به الاسی منلغا عندما ا نظن الى باسر.وزوجه 
وابنه وهم یعذبون عذابا: تکرا ولم بستطع انقاذهم لانه هو نفسه کان امام 
رود وہ ۸ط رو عو سی ¿ فقال : 
.» صبرا آل. یابی ۰ ان مواعد کم. :إلجنة OG‏ وا کے 080201 


099 

به وتفترسه وهو آغجز ما" يكون عن: الدفاع ولو کان آشجع الشجعان » 

وکانت 'نتبحة هذة الفردية الضعيقة أن آصةلکفر اخسدت: تلتق افراد 

السلمین وتع بهم وتقتلهم تقتيلا .وما كانت قزیش التسمح: للفسامين 

بالتكتيل حتی. يكونوا جماعة تنهفن أمام جماعة ء فجعلتهم فرادى :لا جماعات 

ولا قرانى حتی لا تتکافا قوی المسلمين وقوی قریش فیصعب النصر ‏ > بل 
كان امام کل مضلم علي دنه آمة الكفر. جمعاء ٦‏ 


ولكن الامر تقر بعد الهجرة » فقد أصبح الستلمون آمة متحدة > > تقف 
أهام آهة الکفر » ٠‏ وصار التکافؤ بن القوتين وان كانت قوة الش رن آضعاف 
اضفاف قوة المستلمين > ولگن حسب المسلمنن: أنهم: أضبحوا قوة متحدة 
وحماعة نوا أخدة + وانتهت الفردية وبرزت. الجماعة 'فكرة وعقيدة وقوة »ولم 
بعد السلم واحده" ائدی يداف عن نفسته.ودیته وعقيذته. وه > “ بل اصیع 
اللسنلمون جماعة بل ام وبدلك تم للمسلمین اللصر لب تمیق - 


5300 ,وشعر المسلمون وص رن انوم ۳ یمیجوا افرادا جشتتین با" عل 
ول به یی الود الهاي ای خی وس عنه ولا یمن 
جریته وكرامته "وحیاته وماله. ». بل صار السیلمون. أهة, » ووجدوا_ تنضبهم 
باجتماعهم .قوة متحية تزداد تماسکا على جو الایام » واخبوا یصلون: جهاعة 
عيانا بیاناء > لا خفية وخيفة ». واستقباتهم تکالیف .جديدة نهضوا: ,باعيائهيا 
أقوياء سعها؛:مسيرورين » لزن,واچي الوجدة.الإسلامية آچیرزھم على «جتمالها 


a. NN = 


حفاظا عل انفسهم ودینهم ومضوا یف‌کرون ويعملون في تخطیط 
كما كان الرسول صل الله عليه وسلم يلتمس السهل والمكن في 
كل آموره وتكاليفه قبل أن يدعو ال الواجب التمس في حياة المسلمين 
الجديدة ما يون لهم عونا دون ان يثقلهم جمل لبناتها الثقيلة » فوضع 
التخطیط: العام » وارسخ قواعدم واستطاع آن یؤثر فيهم تأثيرا حسنا احس 
منه کل واحد منهم انه البانى ء فاتجهوا جمیعا ال البناء وظفرت الانسانية 
پنمانج انسبانية.علیا لا نجد لها مثیلا في التباریخ الانس‌انی كله الا بين 
الانبياء والمزسلين ۰ مه ید یه ٩‏ گنه EN‏ 
اتبع الرسول سنة التدرج حتى؛ ابتعواد ۱ هضلمون التكاليف الكبسيرة 

التى تخرج عن نطاق الفرد الى الجماعة فالامة الانسانية. ٠‏ 
.واعتق, .أن جماعة محمد صبهم اللع في قوالب خاصبة بهم تم اعدمت 
تلك القوالب فلم نجد من.يشمبه ابا بكر وعمر وعثمان وعليا وخالدا والزیر 


وابن موف وطلحة والحسين والحسین وفاطمة وعائشية وحفصية وغيرهم ٠‏ 


:::- ووا هت .الهضرة ٹلمسلمن إن زتجموا-وتثشتا:-پیٹھم جماعة ختخدة 
اصبحت في ایام اهة" متماسكة قونية الشیان وثيقة الث ركيب ريسخةالاساش» 
حتی تحفظ كيانها ویسعھا مقابلة الغدؤان اسلج +:واصبح مطقوبا هن 
السلمین جميعا ان يعنوا بجمیع شؤون حياتهم العمرانية والثقافية والفكرية 
وقاپلتهي‌مشاکل كبرة.» ولکن استعداد الاسيلام: نفسيه كواجهتها 
جعلت فيهم القبرة لإيجاد,الجلولر السليمة .»_فبداول_.بنهر البعوة والنقایه 
الدینیة التی قھیطن: النقافة ,الدنيوية. ر واتقوا. الله ويعلمكب الله .). واخليوا 
عالية بصدرون عنها في کل شوونهم الخاصة والعامة ۰ وا رآوا آنهم صاروا 
اة وا اظابلة الضوان سطع بیثله وخوض اغتتار لح ‌ذب؟ء بدات 
ناعوز الأفياة نام قل + النسن التار بع خزلجدین*<؛ كما دات خرب لقدعانة 
والاغص لحان والغز ب :تلع + فقطعت: هواضتات اقرینی وتات 
رتا مؤوعند یئن ذكاك::هاا كان_قها فيه اعون متاق , وزعوفت مركر 
فؤرکن لاق #الاقتصناكى وت میا وغز قلت طرق انو ينها 4م ززعت 
سما عند «القبائل وقش عز الع دة فالانتبداد و ا6اسعفلان والفتاگ۰ 


ہے ۸ڑ 


.. ویکفی. لنصام عظمة نتائج الهجرة آنها آدت ال تثبیت قواعد الدین 
وتطهر آرض القبلة بعد فتحها من الشرك والاصنام » وکانت الهجرة القدمة 
الرائعة الى نشر الاسلام وهزیمه الکفر » وال أن یکون السلمون أمة قوية 
تحمل رسالة الحضارة وائدنية ء وآن تکون أمة ذات رسالة انسانية عليا » 
وسيادة بعیدة عن التکبر والجور » وثقافة صفت من آدران الالحاد والزیغ 


موس ای سی و اس ی عم سن 
انقاذ العالم مما كان مقدرا له أن بنحدر اليه ٠‏ 


ما كادت الهجرة نتم حتی آصبح الاسلام والمسلمين حقيقة مشهودة 
لا تخطنها المن . اصبحت ت الهجرة حقیشة روحبة ومسادیة وحربیة 
واقتصاوية وثقافية ٠‏ 


' كان هنال قوتان عظیمتان - مل ایاضا - تتصضاوعان وتتنازمان 
العالم » قوة الشرق نتجلی في فارس ء وقوة الغرب تتمثل في الروم ء فجاء 
الاسلام نها وهو غير راض عنهما ء لان الفر.س کانوا آشبه بالشيوعية 
اللاذيئية . > والروم آشتبه نالغرب الستعمر » ولکن هوی الاسلام كان مع 
الروم ء لا لانهم هداة مرشتون صالخون ء ولکن لان آذاهم آقل وشرهيم 
آهون ء فلما قوی من الاسلام العزم والتن وکمل البناء وکثر عدد السلمن 
وانتشر دين محمد في ربوع الجزيرة انبعثت قوته واضواؤہ. ال "خارجها ء 
لان-الرضالة الاسلاهية لم نكن قصرا على شعب أو اقليم » > فوجهت. الدعوة 
ال قازش فاستکبرت شر استتکبار » وال الروم فاعجِثت بها ولكنها ور 


وكا رأى الاسلام أن كلا العسکرین مشغول عن الله بالكفر والفساد 
خرن القولين a‏ لا رغبة في السنيادة والاستغماو > ولکن هن أجل آلهداية 
الانقاة > الى ا مو حت اتی رار ادن 


ˆ وم نحن ولا في عصرنا هذا وعاننا 5 ذلك ١‏ العصر > والفازق بیننا 
اننا بحن مسلمو هذا الزمان أكثر مالا وولدا ء واقطارا ويلدا ء وغدة وعدڈا 
ونملك من ) الوارد الاقتصادية والاوليئة آکثر مما تملكه احدى الكتلتين 
۱ المعاصرتين » ومع هذا لا حبساب .لنا في السجل ولا ثفل لنا في الميزان » ٠‏ لإنها 
من غين عقیبقوایمان کایمان سو و ملف 2 خف وزننا. لم 
ترجح الكفة التي ننزلها * 0 ۹ E ٦‏ 


٠ 5‏ ان تقل الاہمسان هو ا مہ بكفة وت ہے حي وت 
عل. الکتلتین القوبتین CI ٠‏ ۱ مرن ات 


آما نحن قمسلەون بدون اسلام »> کت 0 ایمان و فا 
ونحن :على هذا التحال الشنیع من الباطل والتفرق والزيغ والشرك - 
انلا نستطیع أن ننثى شخصیتنا الاسلامية كما بناها محمد وضحابته ء 
واشنك ‏ قدرتنا على انقاذ العالم » ات و ا وت ۰ 
والفاسد لا بصلح فاسدا ٠‏ 


.. ولکن.هما یخفف هذا الشك في نفسی آن-العلئم الاسنلامی أضبع: حقيقة 
في اپامنا » وطبيعة هله الحقيقة تلزم اصحابها آن. يعوا لبقائهم: ویقففا: امام 
غيلان الشيوعية ومردتهم الندسین في صفوفنا وامام فئات .هنا .نحن الهزب 
والسلمن اعتنقوا الشيوعية . كما وقفوا آمام الغرب حتی انحسر ظله من 
بلدا :أ ۔واستقالنا: ساسا واقتصافیا وتجاریا وعسكريا وھالیا جو 


وان من الجنون استبدال الشیوعية بالغرپ  ٤‏ لان یب خیم ۲ 
حقيقنه وف كل مظاهرها و بواطنها استعمار شر من الاستعمار الغربى 8 
ولا نسبة بیذهماءلانة “لا مثيل للشتیوعية في الكفر واللؤم والاستعباد والتسمر 
وقدم ان وتخوبله ج بی ور ہہ 75 


» 


.. فلنذكر الهجرة دائما ونجعل منها - كما هی وکا عانت تحت 
«لسلمین قوة ملهمة ندفعنا ال التطهر الروحی والنفسی ء وتحملنا عسل 
عم‌ارة :الادذي. و نشر الامن > > والعمل لضمبان الامن من الخبوف 
دو والرض 


. ولتعن الهجرة نا ۳۳ ناقعا في حياتنا الحاضرۃ ۰ ولتجعل ايماننا 
پربنا ووعده لچنوده بالنصر والتمکین ایمانا حقا . > فنجن سینا تاأسوا حالا 
من السلمین في عهد محمد اذا عمر الایمان قلوبنا کٹ n‏ 


خرج السلمون من مكة هربا وخفية وخوفا 2 ولو لم یکونوا مومنین 
حتي الایمان لاصانهم الشبك" ق لیر آلجدید تعد آن راوا رسول الله صل 
الله علیه وسلم ١‏ لقي“ آوغدهم بالعزة والقوة والسنادة یعجز عن مقاومة 
لت کین ويختقى مغ ضاخبه آبی بكر ثم یفران ال المدينة مستترین > ولکنهن 
گانوا صادقين في ایمانهم برسائٹھم وبدین رضولهم وبرب وسولهم فياضاغة 
اللخيلة والعٹز والیٹس ء فتفموٰا بثننار" الابقان بان منحمدا رسئول الله حق 
ولو عجز واختفى ء وان وعد الله حق ولو تآخر في نظر بعفيهم * : . - 


ضف ۳ هت 


۔واثر الهجرة ظهر ق الرسول وخ السلمن . :ولم بقف آثرها عند 
حدهم بل تجاوزهم ال‌القرآن الكزيم نفسه ‏ * فالسور -التی "تزلت شبل الهحزة 
دمكة كانت قضضا أريد مٹھا تشیحیم الرسول واتباعه ' وتعنیب" الصسير 
والتضحية. "الیهم » وتثبیتهم على الدعوةاحتی لا بندسشس الیأس ال نفوستام 
او السك . الى عقيدتهم ء وارشاد الناس ال الدين والتوجيد ء > ورم من 
الکفر ,والشرك,» وبیانا لحقيقة التوحید وتصویرا للشرك الخ ۰ ۱ 


آما السور التی نزلت فی المدينة د الهتجرة فقد سات غير طاريق 
النشوز المكية . ء فالهجرة جمعت بین الهاجرین والانصار وغرهم . > وامہحت 
علاقاتهم' غير موقوفة بعضهم: عل بعض > بل تجاوزتهم الى آناس لا یتفقون 
معهم ق الدین واكوطن واللغة ء وصار لامسلمن مجتمع بدىء في باه > 
وضار من ضرورات الدعوة ولوازم امنداد عهد الرسنالة تربية فريق من 
السلمین تربية خاصة 2 > واعدادهم آعذادا حتى يحملوا الشعلة ویحوژو! ها 
' السئين والقرون حتی لا تنتهی الرسالة الانسانية الكبرى ؛ بموت صاحبھا 
القوى الامپن محمد صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


هذه الامور الجديدة الكثيرة التى لم بعرفها المسلمون وهم في مكة 
عرفوها في الدبنة ء فكان من الحتم أن بلتمسوا تشریع النظم ورسم 
الخطط . »> فنزل من القرآن في الدينة ما يقدم. للمسلمين ما بعین على بنساء 
قواعد الحکومة وی ة واللجتمج الجديد والامة الجديدة » وتنظیم علاقات 
الافراد بعضهم سعض اا 7 


واضیف الى عمل الرسول الذى كان وقفا على الارشاد وائتبلیغ 0 
جديدة كان عليه صلوات الله وسلامه مستعدا لها في وقتها الزقوب » 
سیاسة المسامين والتشریع وتنظيم الوارد والدخل ء وسنياسة 2 ۱ 
والجماعات ء والتموین‌والاعاشة ء والامامةوالقيادة ء وننظیم‌وسائل الانتفاع 
O‏ ی > وس‌ايرة النسطور الفجائى 
الذى جابه لن 


ولعل في اختبار ا ہوم 7 هبداً للتاريخ الاسلامی ب سواء 
أكان رای الفاروق عمر أو الامام على دلالة واضحة على انفاق الیسلمن 
خاصة وعامة - وادراکهم امتیاز یوم الهجرة على سائر آبام الاسسلام 
العظيمة التی كانت له فتحا مبینا مثل یوم البعثة النبویة ویوم العقبة ووم 
بار ويوم الحديبية ويوم فتح مكة وبوم : ( آکملت لکم دینکم ) ال غير 
ذلك من آیام الاسلام. الخائدة ۰ 


س ۲۹ ہے 


وما رای عمر أو عل وموافقة صفوة الصحابة والسسلمین جمیعا الا 
اندلیل عل عظم هذا البوم الخاله فی تاريخ الاسلام والبشرية واهتیازه على 
كل ايام الاسلام الاخری » ولعل في الناس من بدهش لاختیار يوم فر فيه 
محمد من مكة بالخلود والذکر وایثاره على ایام النصر والعزة والتمکین. * 


ونحن لا نتکر آن الهجرة فرار » ولنزعم مع من يزعم ان الهس‌جرة 
هزيمة امام سطوة قريش + ولکن يجب الا نغفل عن نتائج الهجرة التى 
آشرنا اليها لنعلم ونوقن أن الفرار ئيس عيبا في كل حال > وهو اذا كان 
عيبا ومنقصة فانه لیس كذلك في هذا المجال ء بل مزیة وفضيلة » وها 
آشیهه ب مع الفوارق الکبرة - بفرار الشجاع يفر استعدادا ٠‏ واذا كان 
مۇرخ آن یسمی الهجرة فرارا وهزيمة قبل ظھور النتائچ الباهرة في تاریخ 
الاسلام الذی هو اجمل تاريخ الانسانية ء فانه ئيس من العقل والعدل 
وَالحكمة أن نسمی الهجرة فرارا وهزيمة بعد ظهور تلك النتائج العظيمة 
التى غرت تاريخ العالم ومجرى الحياة وحال الانسان + 


كانت الهحرة فيصلا بن نحدين . وفاروقا بين عهدين »وما ثم من 
يسك أن الانس‌انية ربحت من الهجرة ما لا يحص من المكاسب 
الانسانية العظيمة ٠‏ ۱ 


فيوم الهجرة كما آثبتته النتائج التى اعقبته ء أكبر آیسام الاصنلام 
واشهرها واعظمها في تاريخه الحافل بالايام الخالدة ‏ والا ما آثره عمر 
والسلمون بتخليده دون الايام الاخرى الكثيرة العظيمة ٠‏ 
فلنجعل ذكرى الهجرة أمامنا دائما حتى توحى الينا بما أوحت به الى 
میسن ای سی ہو و سم 
كان الانسان حتى الآن غير دين ای 


ولعلنا في حاضرنا السىء القلق نجد في الهجرة ما یبعث على الطمائینة 
والسلام ويساعدنا عل العمل الصالح الانسانى العام أداء لرسالة. صاحب 
الهجرة > وأن ندعو الله بعد تصميم العزم وتصفية النية واحسان العمل 
أن بوفقنا لاعلاء كلمة الله ونصره حتی ينصرنا وییدل حالنا كما بدل حال 
السلمین. بعد الهحرة من الضعف ال القوة » ومن الفرقة الى الوحدة 2 ومن 
الشقاء ال السعادة في الدارین ء انه سمیع مجيب © 


ل 
نشرت بمجلة » البعث الاسلامی 6 بالهند سئة ۱۳۵۸ ف 
وف مجلة » الرائد « بحدة سئة ۱۳۸۰ ف 


رمم 


اي 4 افا 

٠‏ ندر 0-5 دینه 7 ۷" ما یلقی السلمون في 
روسيا والصين الشيوعية ودول الكتلة الشيوعية من ارهاب وعسف 
بصلان الى حد التعذیبب والقتل ء > ببرهنون على نمسکهم ہدیٹھم الدى لا 


يرتضون به بدیلا ء ویسعدهم امن العذاب ار حتى الوذ دون آن 
يفتنوا ف دینهم ۰ ۱ 


وف بلد عربى علب الاخوان المسلمون جدابا لا نسمع به الا في الدول 
الشبوعية انتقاما ممهم لانهم دعاة الله واأنصاره وآحباژه > سمل أعداء الله 
آعبن الاخوان السلمین وادخلوا الامشاط الحماة بين الجلد والعظام ء وثقبوا 
الآذان بالسفافيد الحارة ء وفعلوا. بهم شتی الافاعيل فاستقبلوا كل ولك ف 
صبیر حطم أعصاب الجلادين 0 


وهذا یدل على أن "الاسلام دين بصوغ روح معتلقہ صياغة جديدة » 
حتی.لا يبالى نکل ما يلقى ۰ 3 


وما أكثر السیحیین واليهود الذین دخلوا ف الاسلام طائعين مختارين 
وحسن اسلامهم واصبحوا من خر المسلمين ۰ 


ومن هؤلاء « لیوبولد فايس » الذى سمى نفسه « محمد أسد » » 
وأصبح من الجاهدین ومن کبار من بدافعون عن الاسلام وبعلنون حقيقته - 
وانه الدین الحق الذی جاء لانقاڈ الغالم » وفي وسعه دائما أن يضمن 
للانسان وللانسانية كلها الخر والسعادة »> والف کتانا عنوانه : « عل 
مفترق الطرق » بعد من خر الکتب الاسلاهية ء وت آخر عشسوانه 
« الطريق الى مكة » ۰ 


وعلاعما كتاب عظيم جدیر با مطالعة والعكوف عليه ٠‏ 
وقد نشرت و عاد ی ستتها ول خبر اسساام یی ار 


الشهر » ‹ کی العريبى » اليهودى الذى أسلم عن فهم وايمان ودراسة ء وقد ` 
دعوته باسم عکاظ ليحج على حسابها ضیفا علیها ٠٠‏ 


r~ 


نجد كثيراء من فو السلمین بدخلون. ,الاساهم » :وكثيرا من 
بسا لاسلام وان :لم«يعتنقومة: فممخ اسلمٰوا یونانی 
اسمه « استافرو » عمل ساقیا في خمارة خمسین سنة حتی اذا جمع بعض 
الال فتج « خمارة » على حسابه > وکان ربحه منها عظيما » > وذات يوم 
قوحیء الاس ولو بحطم بغضا غليظة زحاخات الم وبسكب بزاميلها « 
واوا ق هتم هگن الرجل م بنط یا افدر : سی سا 
یا تید 


وبعد ان انتهى من تحطيم آخر زجاجة حمد الله والثى عليه وقال من 
حوئه من الناس - وكانوا کثیرین قال لهم : الحمد لله ء لقد هدانى الله 
ای الاسنلام > واخمده على أن آلله.هدانی قبل موتی > » وانی - والله ‏ قد 
راتت في منافى رؤیا عشر لیاق دزاكا ء ء یاتینی ملاك بامرنی نتحظیم 
الخمارة » وتعدتی بمرتبة' طيبة ين الصالحان ء > وهانذا آشعر بلذة وسرور 
لاثنى تخاصت من الکفر وتخلصت من الحرام واکل الحرام ٠ ٠‏ .. 


وسمى نفسه « مصطفی » » ولكن الئاس بنادو نه : الشيخ استافرو . 
وفتج مقهى صغيرا بعیئن عل دخله . مؤثرا القرش الحلال على الثراء 
الفاحش الحرام ء ویشعر الرجل سعادة حين يتحدث عن نعمة الله عليه اڈ 
هداه الل الاسلام وهدى زوجه وأولاده > وصار من كبار المسلمين ٠‏ 

كان صافی ربحه کل یوم من الحانة خمسین جنیها > اما الآن فلا 


مم ی دق و تون 
نهد حلال في ظل السام E‏ 


. وعضی .على اسلامه حولل خمس سنین او ست وا الآن ای 
من هره :واه وی البنية صحۓ۔الجسم وا . ۳ 

" وزوجةال دكنورعبدالكر بم جر مانو سإسيتا تار خالاسلام جامعةبودا بسي 
- عاصمة المجر - أسلمت » وهی من كبار الموسيقيين والموسيقيات في الجرء 
ومسيحية . وأخفق زوجها قي هدایتها ال اس اصع مود ۱ 

ولا حاءت بصحبة زوجها الى القاهرة سلےة ۱۹۰۷ م زادنی بمنزل 
- وكان ,یوم جمعة ب وبعد حديث نی وبیٹھا سويعة اعلنت اسلامها عل 
یی ۰ ونهضن زوحها یقبلنی شاکرا لى ما آکرمنی الله. به » ا 

من الکفر وهداها الى الاسلام على بدی ٠‏ 


سه ٢‏ سے 


> لم عادث ایالچ مع زوجها : ولیس فیها مسلم غرها ونر زوجها‎ ٠: 
ات الامر آنها مثذ أسلمت وهی حربصة على الصلاة ء ومسع آن‎ 

بہوعیة تحکم الجر الا أن هذه المرأة السلمة ین مار 9 0 
وان خر دين عل وجه الادض ۳ 


کے a‏ الصو 


_ والاسلام . سب برقم مجاربة الشيوعية والاستعمار ااه ب ينتشر في العالم. 
بسرعة » وبزداد. صوت الاسلام. قوة وجهسارة في آورو بسا وآمریکا > ء قفي 
بریطانیا نجد الیلمن آقویاءء وبزداد عيسددهم ۔ > ففى لندن وكوفنترى. 
و کاردیف ویرمنجهام يملك السلمون مصانع وآعی الا ومجلات تجارية 
شنم a‏ سو و ا ۰ 


چ 5 فلاتیا را وفرنسا: "وفنلندا وغرجا جالیات اسلامیة تمتع 
بالغنی والصوت البعيد والاسم الرائع الجميل ٠‏ 


وانتشار الاسلام بهذه السرعة بعد أن تنکر له آهله واعملوا واجبهم 
فحوه : آفزع آصحاب الادیان الاخری + فقد نشزت صحيفة « فیدس » النی 
تذیع آنباء الفاتیکان الرسمية : ان عنسدد من اعتشتقوا الدین الاضلامی في 
آواسط أفريقيا وثرقها وغربها ضعهف عدد الذین اعتنقوا 
المذهب الکائولیکی ٠‏ 


وأشارت الصحيفة الىأنقرى كاملة فيشرق أفريقيا البريطانيةأصبحت. 
اسلامية ء كما آشارت الى أن عدد المسلمين في أفريقيا ٠١‏ ملیونا وعدد. 
الكاثوئيك ٠١‏ مليونا من مجموع سكان أفريقيا وهم ۲۰۰ مليون ۰ 

وذكرت الصحيفة : ان الاسباب التى أدت الى انتشار الاسلام هی 
سھولتہ ويسره » حتى أن الذین اعتئقوه شعروا بأنهم ارتقوا بعد اسلامهم 
من الناحية الاجتماعية عما كانوا عليه فبل‌اعتناقه» وشعروا بالعز قوالکرامة. 

وتوقعت صحيفة « فيدس » ان الاسلام سینتشر سرعة آکثر مما 
هو عليه الآن ۰۰ 


توقعته حقا وواقعا , فقد أخذ الاسلام ينتشر سرعة ف آفر بقیا برغم آن 
الدعاة أفراد معدودون فقراء ء وليسوا ذوى ثقافة واسعة » ومكانة اجتماعية 


ب ۲ سے 


بارزة > وبرغم 7 حم ححافل من و 7 هذا اكتسحتهم قوۃ 


<< ونمراحعة آعداد صحیفة « فیدش 0 فیدش » الثى صدرت خلال بشع الشوات 


الاخرة تشت انتشار الاسلام سرعة ٠‏ 


وتذکر التقازیر التی یکتبها النشرون ان انضراف الدؤل رق 
عن التبشير بالاسلام لم بعقه عن السيادة والانتشار ٠‏ وتسال ای خطر بنز 
بالادبان الاخرى اذا اتجهت الحكوما تالاسلامية 0 تانید 00 دشر 
وفساعدة الدعاة الافریقیین رج 


ومن الفارقات العجيبة آن یتدفق الناس لدخول الاسلام في حين آن 
زعماء وحکاما مسلمين یمرقون منه » ولکن e‏ نورم: و 
الکافرون ومن والاهم ۰ و جن 5 

ونرجو من حکومتنا السلمة أن تضاعف جهودها في سبیل نشر دين 
الله ف العالمين » واعلاء شانه بن الناس » وبيان حقائقه مق 4 قالمسلم 
الحق یجب أن یکون مبلفا ومبشرا ٩‏ 


پیا ك ۳ 5 


0000060 
وووووودہ٭ 
لنلبمننب 


- ۲۹ ہہ 


الاسلام 
دين القوة و الرجمة 


بقوم بعض من یحملون الاقلام في هذه الايام بحملات على الاسلام » 
ویدعون آنهم مسلمون ويعيشون في بلاد اسلامية ويكتبون في صحف عليها 
طابع الاسلام ويثيرون شبهات حول الاسلام » ويقصدون من ذلك تشكيك 
الناس: ي عظمة الإسلدم وحملهم على الابمان بأنة دين قات آوانه ومقی زمانه ٠‏ 


ومن تلك الشبهات التی يشرونها شبهات اذا آخذوها عل الاسلام فهى 
نقيصة ء واذا كانت في مذهب هدام ينتمون اليه فكمال ٠‏ 


" ومن هذه الشبهات أن الاسلام دين قوة وعنف لا ذين وداعة ولين » 
لانه یامر اتباعه بالقوة والتزود منها ء وهم عندما باخذون على الاسلام ذلك 
تجدهم بمحدون القوة الطاغية الغاشمة الظالمة عند من يتبعونهم ويعتبزونها 
آبة الحیاة واگحد والنماء ۰ 


ولو كان هولاء الکتاب منصفین أو بستغون الحق لحملوا ۳ القوة 
في کل دين وفي کل مذهب ء ولكنهم اصحاب هوی وعبید مسخرون » فهم 
يهاجمون الاسلام وباخنون عليه الزام اهله بان یکونوا آقویاء لانهم 
بریدون هدم هذا الدین + ولقد تضافر على الاسلام قوی كثيرة واجتممت _ 
عليه لهدمه ء فما ازداد الا رسوخا وثباتا وعلوا لانه دين وسظ یحمع بين 
مزایا الادیان حمیعها > فما من مزية في دين أو مذهب اجتماعی ۱" الا کان 2 
الاسلام آصله ومنیته ونبعه ٭. 


نقول هذا عن علم ولدینا الدلیل ولا نمتدح الاسلام لاننا مسلمون 
طبيعة ووراثة واکتسانا ء اننا ولدنا ونشانا ثم درسنا الادبان ووقفنا عل 
المذاهب الاجتماعية واحلام الفلاسفة والمفكزين ء وعقدنا الموازنة بيئه وبين 
غيره فاذا الاسلام الدين الاصح الذى بنهض بجميع مطالب الحياة دون آن 
یتخلف عن تحقيق مطلب شريف ٠‏ 


كنا من قبل نمتدح الاسللام لاننا ولدنا عليه ونشسانا ء آما الآن 
فنمتدحه بعد الدراسة والنقد ۰ 


وان التواضع لا یمنعنی أن اسمی قطعة الذهب التی في يدى ذهبا » 
ثم اذا اطلقت علیها اها الصجيج فما.انا بمتزيد او مختلق ء و کذلك 
عندما آقول عن الاسلام ما اقول لا یدفعنی تعصب بغر عقل ولا هدی ال 
تفضیله ء بل یدفعنا الحق ء ان الخق-اسغ الهف الاسلام » ومن کفر 
بالحق کفر بالله » ومن کفر بالله فهو غير مسلم ۰ 


۱ 4 دود ال" القوة التى یمجدها لاسام ویدعو اليها ٠‏ 


ان القوقالتیٰ يريدها الاسلاملیست القوة التى تهدم الحق .بل التى 
تؤيبه 2 وهو بريد لذوبه القوة.التی لا تظلم ولا تبغی ء يريد للمسلم :ان 
" یکون قويا حتى يؤدى واجبه في كل مجال ء وأنت لا تلوم الرياضى الدى 
یزاول الرياضة لبقوی جسمه وعيش بجسد نليم < ما دام لم ية القوء 
في ایذاء أحد , ء بل لعلك تشجعه على ذلك كل التشيع ٠‏ فاذا جاء معد 
يريا شرا : بهذا الریاضی الذی ربى جسعه وزوده بالقوة والصحة والذماء 
ودافع. هن نفسبه وذاد عن جسمه. ء.خما هو بملوم لانه.اننتعمل القهة:» .لان 
استعوالها ليس محرما الا اذا كان في عدوان أو بغى » واذا لم يكن شیء من 
هذا فهو دفاع مجيد مشروع يلام ان تركه ويحاسب على اغفاله 
حقه 4 في 2ء۲ ۰ 


۱ لوا عن يم العا و 00 يرد بها جماح الحروب 
ويجمى بها ذمار الامة ء وينود عنها عدوان الباغی ء فالاسلام اذا أهمل 
القوة الحارسة للمجتمع لا يصبح دینا: كاملا » أما وقد عرف حق الجتمع 
وآمره أن بعد القوة فهو دين تلتقى فيه كل مزایا الدين الصبحیح ء ویواخد 
الاسلام في حالة واحدة وهی. اذا .اتخ القوة النامیة للسدوان » e‏ وقف 
الاسلام مرة موقف العدوان في تار بخه الطویل 0 


.:الجواب : كلا ٠‏ فکل العسارك التی خاضها الاس‌لام كانت لنفع 
الانسانية دون تمییز بين لون وجنس . ولغة ولغة ء کل الناس سوا » بل 
تخطی الاسلام: کل الحواجز والفؤارق والعصبیات والعنصریات في دعوننه 
الكريمة واعتبر نفسه للناس وغیر الناس من جبوان. ونبات وجماد ۰ 
الحمد لله رب العالمين » رب العالمين جمیعا ء انس وجنا ء ونباتا 
وجمادا ء وکل مخلوق » رب الطائعين والعصاة ۰ .رب المؤمئين والشر کین » 
ورب الطیب والخسث » ومن هنا بتجل لنا أن الاسلام دین: الانسانية كلها 


ب ۲۸ 


لا:دین حماعة خاصة ».ولا دين أمة:خاصة + هو دين کل من آراد آن بدخل 
الانسانية ویعمل چاھدا:عل تقویتها » والاخ لا بستعمل آجیه »> 
بل کل ما یتمماء أن یکون آخوه خرا منه آو.مئله ‏ + , , ۹ 


فما دام آلاخوة الاسلامية زجاء الاسلام و مطلبهٌ فان‌الزعم‌بان الاسلام 
یجعل القوة سبیله زعم مردود ۰ وان عمل السلم لیس حکما على الاسلام 
الا فيما اتفق مع آصوله وآوامره ونواهیه ء آما اذا خالفه فعمل السلم غير 
الصالح مردود عليه » ويبقى الاسيلام غير مسئول أو مت . بعمله 
الذی لا برضی عنه ۰ 


أقول هذا لاننی آعرف أن بعض المسلمين استعملوا القوة استعمالا 
لا يقره الاسلام فهو برىء من التبعة ولا بحملها بحال من الاحوال » لانه لم 
_بامر به ء والاسلام عنوانه : « بسم الله الرحمن الرحم « ۰ 


والرحيم كما قالوا في تفسره : « ذو الرحمة في الدنیا » أو ذو الرحمة 
تالانسانية ء آما الرحمان فهو ذو الرحمة العامة الواسعة الشاملة لکل 
مخلوق » وف الدنیا وفي الآخرة وما بینهما کالرحمة التی تنزل على الوتی 
بعد فراق حيانهم الدنیا ء وما من مسلم الا ویکرر هذه الكلمة الرائعة عشر 
مرات ومئات ء ووجودها في الاسلام دلائة على حقيقة هذا الدین اللسمح 
الذى يعمل للاسلام والبناء والرخاء والانسانية ٠‏ 


فالرحمة عنده هی اول صفات الله عز وجل ء الذی سبقت رحمته 
ےرہب سر ی ین 
نقمة وامتحسسان ۰ 


فهده الرحمة الراحمة 00-0 افتتح الله بها کتابه 
ویفتتح بها كل مسلم عمله منذ صحوه حتی یغفی وهی آية هذا الدين 
وعنوانه ء فاذا جاء الاسلام بمجد القوة كما دعا للرحمة فانه لا بمخدها لانها 
:أداة عدوان بل یقدسها ویدعو الیها لانها وسيلة بناء وعمران ٠‏ 


وفرق بين من بجعل القوة صورة من صور الحمال ومدعاة للصحة 
ووسيلة للبناء ء والصيانة والحراسة وبين من بجعلها للانساد والعدوان 
والتشویه والتمزیق ٠‏ 

والاسلام لم یجعل القوة في كل ناحية من نواحیها الا للعمل الصالح ء 
بوما أظن احدا يسك أن القوة ضرورة من ضرورات الحياة والجتمع . فاذا 


-ے ۹ - 


اغفل ای دين أو مذهب هذه الضرورة فانه لا يعد.دينا أو مذهبا كاملا من 
جمیع نواحیه ء بل لو آغفل ای:دین أو مذهب ضرورة أقل من ضرورة القوة 
لکان لواخذته واتهامه مجال كبير + آما وان الاسلام لم بغفلها بل جعلها 
احد امس الچتمع فذلك آیة تمامه وکماله ء ودلیل صلاحه للانسانية في 
کل زمان ومكان + 29 ۱ 
وما دمنا انتهینا ال أنالقوة لیست‌شرا الا اذا استعملت في الشر » وما 
دما :عرقنا أن الاسلام لم بوجه القوی الا الى الحق والفضيلة والخير » 
فاننا نؤمن حق الايمان أن الاسلام دين قوى خقا ء لان القوة آلة 
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ہے ۲ كك 


لیس الاسلام كالاديان السماوية الاخری التی آنزلت للتعبد وحده > 
بل حاء الاسلام لتحقیق کل رغبات الانسانية الفاضلة الق نهدی ال الخير ء 
وحاء لبناء مجتمع خیم > واقامة دولة فاضلةء وتکوین آمة تأمر بالعروف 
وتنهى عن انكر وتؤمن بالله ٠‏ 
> وی یعین الانسسان على الحياة السعيدة الا آبانه.لاسلام + 
ومهد .سببله حتی لا يضل أحد طریق في الخر > وها من شیء پشقی.الانسسان 
ویوذیه الا آظهره دين محمد عليه الصلاة والسلام حتی یکون على بینه من 
آمره » اما طریق الخسر واما ستپیل الشر ء فليسلك آی الطريقين شاء 
1 وعدیناء النجدین » كما قال الله "تعال في محكم کتابه الع یز .۰ .- 


.. کل عمل من آعمال. الخير مجده الاسلام ورضع من ش‌أنه واعد تن 
تعمله الثواب الجزیل والنعيم القیم ء > وکل عمل من آعمال الشر خذر منه 
وآبان ضام < فين عمل مالعا له ون اسار الما > کے 


7 واقام الاسلام - الدين القيم. كل شىء يصلج ان يكون سبي ال 
لبیمو روالصلاح » > وابان الحلال والجرام والخر والشر :> ومیز .الخبيث من 
الطيب » »> حتی يكون الانسان بصيرا على نفسه أمينا على حياته وعمله 
ووحدانه وحسده ء کھ ہہ و a‏ ا سو وت 
سین ووزوهت*. + : 


پا ن هن الد ين" اعتی بالغیاة ند عنى بکل ما بضطرّب في آديمها 
المد فجعلٌ که نياخ می وحمى ملعا غر مسستباخ :وجل لكل 
مشكلة حلا سليما ء ولكل عمل ضائع گواناً ٠‏ سواء اكان الكل" يلد صناخبه 
ام لا بلذ بال صاحبع < الا آن بعضِ اخوانتا الذین لم تکملِ ثقافتھوِ الدينية 
ولم تنضج م آراؤهم يظنون, آن ١‏ العلم پسخطیع آن یقوم مقام الدين, < 
ویظتون _ ف العام 3 | بطای" ء الاوار 2 سی د آنٹا ای قبادة ہس 


E‏ ان الل 5 4 ”بستظیع ان یهن السعادة وراخة:الفدن* اؤطمائونة 
ھ۶8 + لان اقغلم لا نغلئ” بها الاشنیاء- "واننوعه غير قياض الما 
لان العلم مصنوع ء > والاہمان عقبدة وشعور > وشتان ما شڈ ا ای نا 


ہے ۳۹۳ - 


وأنا اڈ اقول : » العلم « قانما أعني به کر بر العلم « الذى يقابل الدین ۳ 
أو هى العلوم الختلفة » آما © ین من هلم فذلك سبیله اليه ويبدا منه 
وینتهی اليه فهو دين ٠‏ ۳ 

ارید اس ی الذى ؛ براد به مجموعة رس الحسية ء أريد 


٠‏ اما العلم الذي بویت نا طزیق الماع انف من این ولا ب یناقضه.. 


أن عم الفرب الدی بلغ به اعل قمم العضارة عجز اشد الم ۰ 
حل الغرب نقنته "بل عقدها تعقیدا" اما اگدین: فقد حل كل 
0 عرضث للانسان: حلا برضی العقل التعضبویرغی سپ وڈ 


ودين اللبى ونيد + الاسلام ا لان الله “عاق يقل سن اببتغ یز 
الاسلام دینا فلن يقبل منه » وبقول تغا ى + « ان العاين عند الف الالام » ٭ 


وني هذه الستدين آلنی اعقبت الحرب العظمي الشالية انجه العالم الى 
:الدين > كل الى دينه “أما الشرق الاسلامى فقد استيققل فيه الوعي الديني 
واصبح اکثر اللسلمن : پشتعرون بالدین شسعورا قويا » وموضوغات 
د الاسلام 6 ۳2 النفس لاٹھا مستعدة ٹلکاثر: والاسستجابة 0 ولانها 
شعرت بخاجتها' القصوى الى الدین الذى وجدت في e‏ فی 
الظما اللاهب. e ٠‏ 1 


ان الحضارة الغربية قد برهنت 5 افلاسها في جين کت 
عل غناه لانه. دين يضمن مطالب الجبیم النظيفة ورغبات اروج » وما دام 
۱ «لوعی الدینی عاما في كل يلد فان هناك واجیا عل الكومات یت 
ولصیجاب الاقلام :ورجال الدین الصالجین ٠‏ کر ا O‏ هی یز 
."مدا ألواجب اماد التاش ”بجا تم و الايضان ویخمتلم عز 
الاستزادة من الخير » > ویهذب قیهم غرائز ز الشر والفتراؤة ٠‏ و 


يجب 00 نستفل هذا الوعی استفلالا حسنا وال نفقلي 0800 
نالوعی. لدینی وجهة لا يرضاها_الإسبلام ٤‏ وجل محله وعي آخر لا یشبعه 
الا یبا :یل وہ ین العيسوانية دینی نله عن رس ما التي 
برقفغ ھا الاسنياهم؛ ٠‏ 


7 وآذکی آننی قرات 1 احدی رسالات شیخ الاسلام ابن تيمية حملة 
معناها :,« يجب. علينا .إن نعبد الله بالذوق والوجدان والقلب واتروح 
والضمير » ولعل هذه الكلمة نفسها كلمة شيخ الاسلام رحمه الله 


۱ وقصد ابن تيمية أن پنجه الانسان الى الله بشعوره الصادق ويغرق 
في عبادنه ولا یشغل روحه أو عقله أو ذهنه شیء غير الاغراق في العبادة حتى 
يلد بها كما كان يلتذ بها من مضى من السلف الصالح ۰ 


والآن وقد بدا الناس يتجهون وجهة الدین © واصبح عندهم . وعى 
دینی فلا بد أن نستغل هذه الشعور آحسن استقلال وال أبعد مدی 
مستطاع > والا فسنيتجة عدد كبير هنم الى اللذة قي أقبح آوضاغها وطرقها 
تخدیرا للقلق والاضظر اب اللذین بملان نفسه وتختاتة' 'ورغبنة قي 
الطمانيئة ولو جاءت ٠‏ عن طريق م > وشغلا تلفراغ دالخبیت مسا دام 
الطیب غير که 


80 1 کی ی ی 


ان الرسول 7٦‏ ال و وصحانته فان الله علیهم "گانوا 
في زمن مثل زماننا هذا بل آشد منه ظلما وقلقا » »> ولكنهم منحوه الخسير 
والحقِ حتی ذاقوا لذة الاسم وكان ما رأبنا من تقدم الا نسما نمة وس مو 


فهل نحن باذلون بعض الجهد في سبيل الاسلام والسلمین ؟ 


ان الاسلام - والحق يقال - غريب بين أهليه ومعتنقیه » وكثير من 
السلمین بدینون بالاسلام اسما > أما أعماتهم فتناقض الاسلام في آصوله 
وقواعده ومظاهره » وهذا يحتم علینا مضاعفة ما بجب أن نبذله من جهود 
ضخمة تتناول بالنبدیل والتفير قلوبنا وآرواحنا وسلوکنا وآخلاقنا وکل 
شىء بتصل بنا حتی اذا صفت منا النفوس ورجعنا الى الفطرة السليمة 
شعرنا بلذة الاسلام والفخر بالانتسساب اليه ء نم نتجه ال غيرنا 
لهدایته واصلاحے ٠‏ 


وهذا الجهد يجب أن يبذله زعماء المسلمين وكتابهم وأدباؤهم 
وعلماژهم وشعراوهم > كل في ميدانه وحسب طاقته حتی بعیدوا ال 
السلمین الثقة بانفسهم ويحملونهم على الکفاح والعمل ء ویحاربوا فیسهم 
مركب النقص ويجعلوهم يشعرون أنهم هم آبئناء الذين قال الله في وصفهم : 
«وآنتم‌الاعلون» وأحفاد الذين شهد الله لهم في كتابه العزيز بقوله :«كلتمخير 
آمة * آخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن النکر وتؤمئون بالله » ٠‏ 


TF ہس‎ 


ان واجب زعماء السلمین وآرباب الفکر والقلم والبیان واجب عظيم » 
وهذا آوان آدائه ء اما آوان قطافه فقریب اذا آخلصوا النية وعملوا جمیعا 

وهؤلاء اذا آرادوا الواحب فانهم لا بخدمون انفسهم وحدها ولا 
السلمین وحدهم بل‌بخدمون العالمكله > واذا كانالدين ضرورة السانيةفان 
الاسلام أشد ضرورة للعالم في محنته الحاضرة لانه هو وحده النقذ 2 وهو 
وحده الذی بستطیع أن ینقله من السعير الى الجنة ۰ 

والاسلام لن یعجز عن الانقاذ ء ولن بعحز عن قيادة مبتغيه ایا كان 
لونهم وحنسهم ولفتهم ال النعيم لانه استطاع في ماضیه أن یصنع کل هذا 
في قشع مسسنوات + ۱ 

فلنؤد هنا الواجب ولنخلص له عللما ندیه حتى یبلفغنا الله 
ها نريد ء ویحقق آمالنا » انه سمیع مجیب الدعاء > 


أذيع من الاذاعة السعودية في ۱۳۷۱-۱۷ 2 


اك 528 لس 


أفي الاسلام ما يخجل ویعیب 

ان بین الزعماء والکتاب کس والوزراء والحكام من تجيب أعمالهم 
أن الاسلام مخجل ومعيب ء ولهسنا بشعرون بالخزی اذا ذکر ‏ ویکادون 
يتوارون من الخجل والعار حجابا عندما يقال لهم في الاسلام ما بجھلون 
حکمته وسر تشریعه ٠‏ ۱ 


حتی الذین یخلصون لاسلام من علماء وغرهم یشعرون هذا الشعور» 
ومن أسبابه : تعدد الزوجات ء فتراهم یحاولون أن یدافعوا عن الاسلام 
كما یدافعون عن متهم متلبس بالجريمة لا سبیل الى تبرئته أو التخفييف 
عنه . فهم بلتمسون رحمة القضاء وفضله ء لا حقه وعدله ٠‏ 


یقول هؤلاء العلماء الخلصون لاسلام : ان الاسلام آباح التعدد اسما 
لا فعلا ١أباحه‏ اسما ومنعه فعلا . احله ابتداء وحرمه انتهاء ء ویستدلون 
ہو بے چیہ اس وضو ھی و س ہو مہوت 
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ھ2 


وقرات كثيرا هما كتب العلماء المعاصرون ء فاذا هم يشعرون بالخجل 
من الاورو بین والغر بین عامة لان الاسلام سبح التعدن ء والغرب لمنعه « 
والغرب سید ء واعماله أسوة ء فما دام بحرم التعدد فلیتاسوا به ويقولوا : 
ان الاسلام منع التعدد لانه آباح بشرط العدل > وما دام العدل هنتفیا 
فالتعدد ینتفی معه ء اذن لا تعدد في الاسلام ٠‏ ۱ 

وذهب ال هذا الرأى الامام محمد عبده الذی یقول : « ومن هذا یعلم 
أن تعدد الزوجات محرم قطعا عند الخوف من عدم العدل » ۰ 

وقرات فتاوی لعلماء مسلمن نشرتها الصحف ء > بحرمون التعدد 
مجاراة للاوروبيين وخحلا » ویستدلون بهذه الابة الكريمة استدلالا باطلا 
ینکره واقع الاسلام والسلمین وسیاق القرآن الكريم نفسه ۰ 

الآية هی : « وان خفتم الا تقسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب لکم 
من النساء مثنئ وثلات ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
ایمانکم ذلك ادنی الا تعولوا » ۰ 


ولیس في هيو الآية منع »بل اباحابرمع لنمیچ:» ء ولکن جما الذین 
بتوارون خجلا د نافرب بقفزون قفزات“ “قعيدة > .فيستشتهدون بجزء من 
هذه الآية » ويآتون بجزء آخر من آية آخری » > وكأنها آبة واحدة ء ویصنعون 
هكذا : « فانكحوا ما طاب لکم من النساء ء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم آلا 
e‏ ولن :تستطيعوا آن او “بين الا ولو حرصتم > ۰ 


“-والآيق الاوك واضحة وه الآية النالنة من سوزة النساء ء آما الاب 
ار ری سے ء ورقمها بها ۱۲۹ وتصها هو : « ولن نستطیعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل الیل" فتذروها. کالفلقة 
وان تصلجوا وتبقوا فان الله كان غفورا رحيما »> : ... 


فواقع الاسام ومين ینکر اشم الاتکار تحريم التعدد أ 


اف 

لان هذه الآية وتلك نزلتا والصحایة : بل الخافا: راون تو یں 

ا ا 

واحدة ء > فلو كان هناك منع من التعدد ما تزوجوا أكثر هن > نكن 
جو ہے ماد مو Da‏ “شبهة نه کے 

عة از یه مد ل ي ےت Û wl‏ 


ره سب 1 - وصیلق!الاباإت بر هان امل التعديد فة الاو : « فايكهوايها ماب 
لكم هن النساء مثنی وثلاث ورباع » ۰ تبيح التعصدی؛ والقية الاخوى- تيف 
العدل. :نين النسياء مع الجر یر عليه > لان الیدل الطسلق کال لا قدرة 
تلانسان : 1 ضِمانه وتحقيقه ٠‏ > ولا یعوزنا الیل , على ذلك وهو هو کت : 


۵ میاه و 


وا IE‏ تعض الفتقا بها كر . هن ازبجزوجات ا 7 
فطل ها ذا عن از نل N EE‏ 

انیا ب استمرار أثمة 3 الصحانةً والتا بعين والفتهاء وغرهه' 7 التعدد . 5 
قلو. کل مفو عا آو مغر ما: فا : أجەمو دعل الاستهران فيه 8 :1 مج 

النا - للابة الکو .یمن باجت ۲ عادد 4 وراچ ا ره ااج یف( ل 7" 

ہے راھا ح الآية الآخري ی ای نفت مد بن سیا تنص على : « فلا 

نميلوا. کل ایل » ٠‏ ولو كان 7 في المدل .يحرم لیذ ما جاء اله عن اليل 
و رہ بر مسب ہت > لا الزیج ينظر إلمها. ف فتست مع 
اه موہ ہی ۳۵ اس ۰ 


بی يج ف متو ده خی ۳ ie.‏ 7 ا 


9 


ق ١‏ فالٹھی عن لول ل ائی للا کون اذا ان تعی» فاد #نتفي 
التعدد كان ذکر هذا الیل لغوا من القول تہ تن زمالقی آن الگز بم عنه .كل الفازھ* 


ے ۳ سے 


اا ود اله فهو یل یل هتسد 


فتحريم المام محمد عيده وتحريم رہ باطل ‏ : والتعدد ضرورة لا مفر 
منها. ۰ والادیان اللسمكونة اناخته» حتی المشتحية ۸ نمغعه » ولكن منعه 
» «البابوات » لامر سیاسی وآمور منها احتقار المرأة ۰ 


0 وآذا کان الغرييون يعون التعدد كلهم ۔عذرھم لانهم" قا نلو هذا 
ال ري اولائر للمسلمين في قحرب #تمند نع منع لاح + 


, والپلد.النی. يحرم التعدد بحل الق نا ء والذى .بحرم الزنا. بحل انتعدد. 


ولخير للمرأة أن نتسب ولیدها الى ان ویک ون لمرّة زواج شريت من 
أن یکون. بغر آپ وثمرة سفاح محرم بغيض ٠‏ 

٣‏ وکم متيو نا امن الاطفال في العائم بلا آباء ولدوا في ادن التي 'تمنع 
التعدد على فراش .الاثم والخطيئة والعار 18 : ای ا 


وما ۳ م | يدعو الى الخجل ھن اباحة | الاسلام التعدد لات ضرورة . 7 
e‏ وت من برونه من محامد سو ۰ 


اس مو > بل هم متخلون عله ۰ 


وان في. لزت وج مب و عزن ار معن ٠‏ وهم 


لیسوا مسلمين الا اسما ء » لان أى شعور من هذا القبيل يخرج صاحبه عن 
هذا الدين الذى” نشعر بالعزة لانتسابنا اليه ٠‏ 


7 وا كان اناس پنتسبون الى مذاهب سخيفة ناظلة : : وآخری هدامة 


سافلة ء ومع هذا بشعرون بالعزة فما بال اناس يشسعرون ناكذلة 
من الاسلسلام 35 1 


توف ء ان الذلة في 7 ل ۲ الاسام ۰ 


۲ ونحن ‏ ۔ وایم الله جا ای س می ور مہوت 
ےھ خر دن إرنضاء رت سس 


تست 
نشرت في جريدة « عکاظ » سنة ۱۳۸۳ ف ( ۱۹۹4 م ) ۰ 


ا لحرية والاخضلاق 


في الاسلام والذاهب المعاصرة 


لم يتشدق عصر بالحرية والاخلاق مثل هذا العصر ء ففى كل مکان 
أصوات تهتف باسم الحرية » وف كل موضع تسمع من كل انسان كلمة 
الحرية والاخلاق ٠‏ افصحیح أن هذا العصر صادق في طلبه الحرية ؟ وهل 
الحرية موجودة ومكفولة للفرد والجماعة . وللشسعب والجتمع ؟ وهل 
الاخلاق في عصرنا خير من الاخلاق في العصور السابقة ؟ 


لا شك عندى أن هذا العصر يمتاز على كل العصور الماضية في ككل 
نواحى الحضارة والمدنية والعلم والفلسفة ء ولکنه يتخلف عنها من ناحية 
الاخلاق 2 أما الحرية فان نصيب هذا العصر مله ضئيل 
ولکنه اعظم من انصبة العصور الشابرة ء واکاد اجزم بان 
الحرية الصحيحة كما نفهمها غير موحودة الا في مجتمعات معدودات ٠‏ 


آنا اعرف أن بريطانيا - مثلا - بلد دیمقراطی حر ء والحرية فيه 
مقدسة ء وکل بریطانی حر ء ولکن هله الحرية « السياسية » ضاعة ۱ 
انكليزية ممنوعة » التصدير » لان بریطانیا آرادت ذلك ۰ 

هى صالحة للتصدير ء ولكنهم لا يصدرونها لانهم يخشون على 
انفسهم اذا طلبوا الحرية للآخرين كما تطلب لكل بريطانى لحما ودما ٠‏ 

ان حريتهم کامنة في عبودية « الغير » كما یکمن آمن بعض الناس 
في اخافة الآخرين ۰ 

ان الحرية حق لكل بريطانى وله الحق في القول والعمل ما داما 
لا يضران غيره ٠‏ . 

ولکن اذا لا يعطى هذا الحق كن كان تحت حكم بريطانيا ؟ ليبقى 
مجال السيادة والتسلط لها ء اذ لو كان الافريقى متمتعا بالحرية التى 
يتمتع بها البريطانى لصارا عدلين ء وعندئد تنمحی الفوارق التى تبيح 
للابيض التسلط على الاسود طمعا في استغلاله ٠‏ 


ولكن مع هذا في أوروبا بلدان تتمتع بالحرية والاخسلاق مشل 
سویسرا والدانيمرك ۰ 


ما الحرية و امریکافهی مفولة کن سکانها من البیض . اما سکانها 
الاصلیون من السود فمحرومون هنها ء وفیها الوان من العسف والقهر على 
بعض المذاهب > وآنا آیسح لامریکا أن تشتد في محاربة أصحاب 
الذاهب التى لا ترضى بها ء لان من حقها أن تنفی عن بلادها وش عوبها 
ما تعتقد أنه مناقض .لما لديها من مثل ومبادىء وقوانين ٠‏ 


اما الدول الشيوعية فلا حرية فيها البتة ء وكلهم مسخرون ء ولا 
وجود لاى لون من الوان الحرية في هذه الدول التى بنت قواعد حكمها عل 
« الغاء » الحرية حمیعها ٠‏ ۱ بت 


والحربة كما آعرفها واریدها هی معرفة الحق والواجب ء حق آخذه 
وواجب أؤديه » ولا حق من غر واجب > والحرية ميزان كفتاه الواجب 
والحق . وهما يقومان على أساس فهم الانسان للتبعة الملقاة عليه » ولا حرية 
من غير تبعة آو مسئولیة ء والا استحالت فوفى ۰ 00 

أنت حر تستطيع أن تقول ما تشاء وما بخطر بذهنك ء هذا حقك »> 
ولکن عليك واحبا هو الا تخرج عن حد « الانسان » القوام » > وألا تسیء الى 
أحد حتى نفسك » > وهنا نیرز التبعة کابرة الیزان حتى لا يكون ثمة تطفيف 
أو خسران ٠‏ 

التبعة أن تصرف ما يتبعك وما تتبعه » يتبعك الحق ء وأنت تتبع 
الواجب ء وعندما يتلاقى في ضمبر الانسان معرفة الحق ومعرفة الواجب 
يكون الانسان حرا ٠‏ 


من حقك أن تقول : آنا حر اريد مالا » وانا حر في اختيار الوسيلة 
التى احصل بها عليه ء فاذا اخترت طريق الشر فان الواجب بقول لك : 
قف عند حدك . السطو لیس من حق أحد لانه عمل يخالف الاخلاق أو لا 
بتفق مع الخير الذى اصطلحت عليه الانسانية كلها ء والحربة قائمة عسل 
أسس أخلاقية لانها مجموعة من عنصرين هما : الحق والواجب ء والحق أن 
تأخذ مالك وتؤدی ما عليك ء فاذا زعمت أن من حقك السطو فان من حقوق 
الآخرين أن بسطو عليك ء وهنا يستحيل المجتمع غابة وسكانها وحوشا ٠‏ 


ص )۳۹ كك 


" واڈا استعمل کل انسان هذا الحق .فای مصر بنتظز البشاربة غير 
مصير الحیوان في الغاب » وهذا الصبر تحاربه الانسانية ہما لها من-قوی 
الاديان وزواجر القوانين ' 0 


جو وا کر ا کے لو غ فر اا وة 
وان فم ان الخ ء وان. بتاح له مجال العملی الشزيف والقول النظیفد.. 
وان یشعر بالتبمة :في کل قول برید:لن یلفظه او عمل .یرید أن يقوم بهر» 


والشعور الصحیح تاتبعة" بنای-تالانسان غن الولل والخطا ق حق 
نفسه وجق الآخرین . > ویوقظ ضمیره فلا بقیل أن بسیء الى فرد أو جماعة » 
اما اذا فقد جلا الشعور فقد استجال مجرما ولا پستطيع أشد الناس عطفا 
غلى المجرمين ورثاء لهم آن بسمی عملهم الاجرامی البغیض خقا مكتسيا اؤ 
یی مويه الإدعاء بانهم آحرار لهم الحق فیما یعملون ٠‏ | 


قوف عرق لا حرية بلا اخلاق . ٠‏ وعندنا تتفصل الحرينة عَنْها لا 
اها خر : بل اقول عتها : الها فوضی او خيوانية او عبودبة للغرائز 
السَافلة ء أو هن مجتمسعات ء والحرية الصحيحة - بعد اخلاق 
وشل ومبادیء ٠‏ ۱ 


وهذه الحرية هی لني یقررها الاسلام 0 مبادئه الاو وهی دوم 


ا 0ص“ "0" قفا الست وا على 
أناس مخصوصين > ولا على بلد أو جنس أو لغة > سل ھی حق عام لكل 
فرد وجماغة واهة ومجتمع ٠‏ جح 

ومن هنا يفترق الامسسلام عن الديمقراطيات الغربية التی لا تبیج 
الحرية لغر شعوبها 2 ونخر جمنها اللونن كماتفعل و ٠‏ وان كان 
هؤلاء اكلونون آصحاب الحق الاصلاء ٠‏ ۱ 


ما الشيوعية فلا ثقاء بینها وین الاسلام نیا مدعت ب حیوانی ٠‏ بل 
هي نزوة من نزوات الشیطان ۳ 

الاشلام سی ينل به ها لمعي كن نان و ل ایت 
ون وان > وما خرح وسر ا انی اتد یں موی 
حقوقهم ق الحرية والنخياة والعمل أه -- E‏ 


ے ٤‏ ہس 


واول مبدا اسلامی في الحریة شهادة الا اله الا الله » لانبه بهده 
الشهادة ة ينفى E E EE EO‏ 
عہمدا لطللق واحد حق فرد صمد.. وما سواه باطل ٭, 

وهذا التحرر الذی يعلن الثورة على الآلهة هو مبدا الاسلام الاؤل في 
4 الانسان واطلاق را من .شنجون الاستغباد لهؤلاء. الآلهة_ ٠‏ 


ہے فو تانی آنواع الحريات الاخرى التی يكفلها الاسسلام لكل قرد , : 
يعترف له بحقه في حرية القول وحرية العمل وحریة, انر وحرية 
الانتقال وخرية التملك وسر الحريا بات لتی نشاط الانسان ليشارك 
في: بناء .الجتمع :الصالح ٠‏ 5 و 
ونظرية الاسلام في الحرية توجزها هذه الكلمة : « لا ضرر ولا ضرار » 
فانت حر ف-عمل ها تريد واعتقاد ما تشباء وقول ما يعن لك بشرط ألا 
بکون في شىء من ذلك ضرر عل نفسك ا وت و المادينسية 209 7 


وضرد على الآخرين ٠‏ 
الحا وس سی ال SG‏ 
حر فيه مختار أن تنهض .به ۰ ۳ گے ۱ 7 


. والفرق بن الاسلام وكل الادیان. والذاشب أنه <رر الانمتان. حقا » 
وجعل الحربة <ق کل انسان > ومسا انستعبد آجدا قط الا آسری الحرب 
ااشروطة في فيه اعلان ار جات وحقیقتیا ومبادثها وغایتها 


مگ موه 


آو الدخول في حرب شريفة لتقرير مضي المبادىء لا لاشخاص ٠‏ ۰ 


ومن حق هذا العصر أن يفتخر بأن فيه ألوانا من الحرية البناءة 7 
في حدود اقلیمیة لا تخرج عنسها » فهى حرية ترمی الى التفرقة واستعباد 
الآخرین ء بخلاف الحر, بة الاسلامية اتی لا تنظر الى أى امتیاز: الا العقيدة 
والعمل الصالح ٠‏ ۱ 


بل بشت الامسلام الحربة و للعبيد الارقاء وللمستضعفين والفقراء 
والمعددين اذا کانو! مسلمین یعملون الصالحات ویحجرها عن الاعلياء والملوك 
والسادة اذا قاوموا الحرية التى براد متها من بستعبدونهم ٠‏ 

ومثل الحرية. الاخلاق في نظر الاسلام > لان الاسلام لم بجی۔ الا 
بمکارم الاخلاق ولیتمم مکارم الاخلاق ٠‏ 


س ا 


ومیزان الخلق الحسن الفاضل عنده هو صلاح الوجدان والذوق 
والحجی والید ء صلاح القلب والجوارح كلها » ولهذا کان الاسلام شريعة 
الاخلاق التی يدخل فیها کل ما فيه صلاح الجتمع وبناؤه على 
آسس انسانیة ۰ 

ولبیان الفارق بين الاسلام ومذاهب الحکم العاصرة أن هذه الذاهب 
لا تشترط في الحاكم طهارة القلب واليد واللسان . فاذا کان الحاکم 
ممن بش بون ويقترفون الاثم فان ذلك لا يطعن في استحقاقه للحکم 

آها الاسلام فانه يعزل الحاكم الذى يأتى تلك الافاعيل . فاذا زعم 
آنها حلال واصر فانه يقتل غيرة على الاخلاق ٠‏ 


هذا في مسالة واحدة يظهر منها الفارق ہین الاسلام وغيره في نظرية . 
الاخلاق التى يدفع الناس الى العمل الصالح الذى ينقضه أى اثم أو مخالفه 
لقواعد الآداب العامة للامة الاسلامية ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن ما نراه في أخلاق الحكام الذین بدینون بالمذاهب 
المعاصرة ما لا يرضى عنه قانون الاخلاق عندهم وفي شرائعهم الاصيلة ٠‏ 

فالخمرة التى يشربها كثير من أولئك الحكام هی اثم 2 وهم يرون في 
البعد عنها خيرا ء ويكذبون ویرون الكذب جريمة ٠‏ 

وحسینا هذا لتقریر مزية الاسلام الذى. لا یرضی الا ہما انعقد عليه 
اجماع بنى الانسان على آنه من الاخلاق الفاضلة النبيلة أو أنه الاكمل 
والافضل من الاخلاق الانسانية ۰ ۱ 

وننتهی من هذا ال أن الاسلام خر دين على وجه الادض دعا ال خر 
الاخلاق ء ولکننا نحن السلمن بصغائرنا وآامنا وآباطیلنا وضعفنا شوهنا 
سمعته النظيفة لان من نظروا الینا خلطوا بن الاسلام والسلمین فحكموا 
على الاسلام حکما جاثرا بعیدا عن الحق فعادوه » مع أن الاسلام نفسه حکم 
على من لا بتخلق باخلاقه باگروق منه وقرر عقوبات تختلف باختلاف هذا 
الروق مما يثبت أنه دين لا یبتفی غير الصالح من القول والعمل ء ولا بسكت 
عمن یخرج عن قواعد الصلاح وآداب السلوك وصفات الانسان النبیل ۰ 


نشرت في جريدة « حراء » سنة ۱۳۷۸ ه ( ۱۹۰۸ م ) 


الاسلام والعارضة 


للحكم العادل الصحيح سمات من اهمها اتساع رحابه تلمعارضة 
والعارضین ء لان كل عمل من اعمال البشر لا يمكن أن تکتب له العصمة 
والکمال بحیث لا یکون فيه ثغرة أو ماخذ ء وما دام الامر كذلك فان من 
الخر للمجتمع أن یکون فيه ابی بعارضون الحكم والحکام من 
أجل الخير العام ۰ 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : « الدين النصيحة > 
قلنا : لن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله وللمؤمئين » ۰ 1 


والنصح فريضة على ذوى النزاهة والخبرة والكفاية والعلم والخلق > 
وله أسلوبه العف الذى يراد هنه الاصلاح » وها يستكبر على النصح كبير 
الا صغر ء ولا تجهم له حكم الا كان أسوأ الاحكام ء لان النصح الرشيد 
معوان على الخير وآية على الوعى والرشد وسبيل الى التمام ٠‏ 


والمعارضة في آیسر آموره وأبعدها نصح يتخذ لکل حالة لبوسها 
واسلوبها ء ولهذا كانت المعارضة ضرورة لا بد منها للحکم الصالح الرشید 
الذى يتسع قلبه وصدره للمعارضة ولا يضيق بها »> بل یوجدھا اذا لم 
تكن ء ولو انعدمت الاضداد لانت المزابا > فالعارضة لا بد منها . لانها تقيم 
الدلیل على أن الشعب الذى يمتاز بوجود المعارضة شعب متمسك بالحرية ‏ 
والاختیار متصف بالوعی والاقتدار ٠‏ ۱ 


والبلدان التی تضیق بالنقد هی بلدان متخلفة متاخرة ء والتی تنعدم 
فیها العارضة انما هی بلدان فقدت الحرية فقدانا تاما ء فالبلد الذی لا نجد. 
فيه العارضة يبرهن على أنه لا يملك حرية التعببر والقول والنشر » مع أنه 
من حق کل فرد في الامة حق التعسبر عن رأيه وخواطره وحق التمتع. 
بحر بته الکاملة ۰ 


وان من الامور ما يعد فرض كفاية اذا قام به نفر سقط عن الآخرين » 
ولکن لم بسمع منها صوت معارضة حتی الیوم ! آمرد هذا الى أن الشعب 
ومن يعمل للقضاء عليه يحارب حتی يعود فرض الكفاية ال الوجود ٠‏ 


كب 59# سه 


ونحن نرى ی عصرنا هذا" دولا نامية م متقبهة بتمتع انچھا الش‌عب 
بالحرية » ونرق: دولا - کال ای ود نوی جر عل حرية 
الفکر والرأى والتعبير » وتقفى على العارضين » > وتشوه سمعة الناقدين ء 
و ا الحرة < وتقطع الالسنة الصادقة ء وتقتل می ود ۰ 


١‏ 1 معطا 


. وما یستکبر کل للعادضة ١‏ الا الخاتف وج ولا يعمل عن إسبكات 
اصواتها الا ضعیف او متجبر < القوي القادر” النظيف قيرحب بالعارضة 


الانها تتيح الفرصة لتصحیح الخطا وتقويم الموج وسلوك الطريق | القویم * 


تسلمت الشیوعیة الحكم في روسيا منذ خمس وأر صن سننة واکٹرے 
ولکن اذا انعدم كل من يؤديه أصبح مثل فرض العين يؤثمون جميعا بت رکه » 
یعیش في الفزدوس حيث العصمة والتمام 4 ۲ ۱ 7 ۱ 


ان عاقلا لا يزعم عذا ‏ فكلما ظن الرء انه بلغ التمام وارتفع الى القمة 
رائ تناك ھا هو آتم > > وقمة ]على ء ٠‏ فهو ما يزال يعمل للكمال ويطليه حتي 
سی يتلم الراية ته غرف وه ر 


ومرد فقدان العارضة ف الدول التسيوعية والدكتاتورية بقر هو تسلطظ 
الحكام على الحكم تسلطا سی عسل العرية ور بالقضاء مل 
وا تس لہ کے ڑگ 3 
۱ الاسام خر دين أباح الم ارضة واتنیع صلوه نه ولاصحابها 
واحترمهم > وشجع جرب الرآی والتعبر ء ٠‏ حنی آن القرآن نص علي خوادث 
وقصص . عضها" مثل للمعارضة التى تج" ف ثوب الاستفهام أو الاستئقار 
أو اتعلم » ٠‏ ولکنه غلل ای خال لا نخلوٴمن مغنى العارضة والاعتراض ٠‏ 0 

قال الله تعال في محكم کتابه : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل في 
'الارض خليقة قالوا اتجغل: فيها من بفسد فتھا ویستفك الدماء ء ونتعن نسبح 
بخمدك ونقدس لك قال اتی آعلم ما لا تعلمون- ۰ .وعلم آوم الاسنما< كلهسا 
ثم عرضهم على ائلانكة فقال تشو نی بأسماء هوّلاء ان كلتم صادقن + قالوا 
سبحانگ لا علم لنا الاما علمتنا انك آنت العلیم الحکیم(۱) » ٠‏ 

وهذه الآية تثبت لنا أن الله آنباً ملائكته بخلق خليفة في الادض > 
وغاب عنهم حکمة هذا الخلق فقالوا له ما صوره. القرآن » ولم ينقم الله 
عليهم لان اللانکة لم ترد الا الخير المعض الذى. یصوره. e‏ , 


e EEE ل‎ REE 
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سے گے 


ولم پفرض علیهم الاستسلام كراهية ہدون وضا > بل یس بالحچة ة حتی, 
مت ہس و مس سر تس من 


وافا ان احکو الحاكمين یصنع هذا امع خلقه قانه د : بحي ان ن یکون 
مثلا و فیستقیلوا 0" بقبول حسن ولا ينزلوا العقوبة باصحابھا٭ 


کے الاسلام ف افضل عصوره واڑھاھا . 2 محمد صب الله 
عليه وسلم وعصر خلفائه الراشدین - حافل بأخبار المعارضة دای انسح. 
لها صدر الحاكم والحكومة ١‏ . ۱ 


۳ ومواقف العارضة" 7 السلمن : ارتو صل الله عله‎ ١ 
معروفقة في التاریخ الانتلافى الضتخیح .وهی كثيرة * ا وکل اثعارضی كانوا‎ 
من اعظم الثاس حا الرس ول الله وايمانا: «بصدق رصائته : "ومعارضتهم الم‎ 
تخرجهم عن حرم النقوی والولاء والاسلام » ولسم تجعلهم"موضنع غضب.‎ 
الله . وسبلامه عليه » .بل عارض المعارضون وهم صجبة آخيار.‎  تاولص_ىبنلا‎ 
آبراد انصابر ء وعادوا الل التسلیم. عا قناعة يسام ہما القلب ب والحجى وهم‎ 
۰ اعظم حا وتبجيلا‎ 


س ا شس ی 


ہے عنلما قسم ال وسبول غنائم. حنین .وجد عليه الانصار: نجميهم وقال. 
ہر اف کے مه لاجد بن ی ریا معشير الازصیار » ما قالة یلفتنی 
عنکم ؟ وجدة وجدتموها على في أنفسسکم ؟ الم آتكم ضلالا فهداکم الله ؟ 
وعالة فاغناکم الله ؟ وأعداء فألف الله بین قلوبكم ؟ فقالوا : لله ولرسوله. 
اکن والفضل ! قال صلى الله عليه وسلم : آما والله لو شئتم لقلتم 
فلصدقتم ولصدقتم ء آنیتنا مكذبا فصدقناك ء ومخذولا فنصر ناك ء وطريدا 
فاویناك ء وعائلا فواسيناك ء آوحدتم يا معشر الانصار في آنفسکم ف. 
لعاعة من الدنيا تآلفت بها قوما لیسلموا ء ووکلت كم ال اسسسلامکم ! ألا 
ترضون یامعشر الانصار أن يذهب الناس بالشاء والبعر ونرجعون برسول 
الله الى رحالکم . فوالذی نفس محمد بيده ولا الهورة لکنت امرآ من 
الانصار ۰ اللهم ارحم الانصار ء وآبناء الانصار » وابناء أبناء الانصار ٠‏ 
قما بقی آحد الا یکی حتی أخضل لحیته » > وقالوا : رضی‌نا برسول الله 
قس ما وحا» ۰ 


هوّلاء الانصار - رضوان الله عليهم ‏ عارضوا لانهم رآوا آن حقهم. 
من الغنائم حرموه ء وآن قریشا الذين حاربوا الله ورسوله آخذوا ما لیس. 
من حقهم ء وئاذا لا یعطی الانصار حظهم منها ؟؛ 


م یو سس 


کان الانصار على حق ء وکان رسول الله على حق اکبر من حق 
#لانصار » ولم ینس رسول الله ف ذلك اكوقف حسظ الانصار وحقسهم 
ومقامهم وفضلهم ء بل اعترف لهم بحقهم في الغنيمة ولكنه عوضهم عنه بان 
یعودوا برسول الله الى رحالهم بعد آن يعود المؤلفة قلوبهم بالشاء والبعير ٠‏ 


انهم عارضوا الى حد الموجدة ء واتفق في العارضة السنتهم وقلو بهم 7 
خاقنعهم الرسول وارضاهم أحسن الرضا ٠‏ 

وعندما اراد ابو بكر رضى الله عنه أن یسر جيش مؤته بعد وفاة 
الرسول عارضه كثير من الصحابةء وكان أشدهم معارضة عمر بن الخطاب ٠‏ 

: فالاسلام يبيج العارضة ويحترم أصحابها واصواتها . وما اثر عنه 

أنه عبس في وجوههم أو نكل بمعارض يريد الخير أو آذى ناقدا برجو 
النفعة والصسلاح ٠‏ 

وان من صلاح الحكم والمجتمع ان يكون هناك معارضون >¿ يكملون 
+لنقص وبدفعون الى المزيد من أعمال الخير والاصلاح بمعارضتهم التى 
يراد منهاالخير ٠‏ 1 

المعارضة النزيهة السليمة دفع الى الامام > واصلاح منود ء ودفقة 
عن دفعات الخر ء فما آشد حاجتنا اليه > 


8 © © 


٦٤ =‏ ہے 


وحده ا حق فی الاسالام ۱ 


فقد الغرب روحیته بعد أن حارب دینه وعزله في العبد » وأخلى منه 
السوق ء وجنا نحن السلمین نقلدهم ء وبرغم بعض الحکام على ترك 
التعصب تلدین ۰ واعطاء كل من هب ودب حرية الرأى 6 واتهام اسم 
التمسك بدینه الدافع عله بأنه رجعی أو مشر للاحقاد . عامل عل 
تفكيك الوحدة ٠‏ 


ویخافون من أوروبا حتى لا تتهمهم بالتعصب الدینی » فیترکون 
الاقلام المريضة المحمومة تهاجم الدين وتركبه بالسخرية 2 كما صنع احمد 
بهاء الدين ء ومصطفی محمود + واحسان روز الیوسف وغيرهم من الارقن 
" الخسارجين على الانسانية ٠‏ 


ان قریشا اجتمعت وقالت محمد عليه صلوات الله وسلامه : « ان 


آردت مالا جمعنا لك من آموالشا حتى تصبح أغنانا . وان آردت ملكا 
ملكناك علينا » ۰ 


وكانت فرصة لجمع القلوب حوله » وضمان الوحدة اذا آخذنا بمنطق 
أولئك الذين يطلبون الينا الا نتعصب للاسلام ونتحرر منه حتى نكون 
آحرارا عظماء ء وحتى نعمل للوحدة ونبتعد عن التفرق بسبب الدين ٠‏ 

قال محمد صلى الله عليه وسلم لاولئك الذين عرضوا عليه المال 
هذا الامر ما تركته حتى بظھر الله أو آهلك دونه » ٠‏ 

واخذ يدعو الى دين الله في اصرار عجيب لا مثيل له في التاريخ 
#لانسانى كله ء ولم تخدعه أقوال من يرغبون في الوحدة ونبذ التفرقة ٠‏ 

صاحب الرسالة الاسلامية لا يريد حكما يتوسل اليه ہما ينقض 


آرکان دعوته الى الله » بل لتتفرق الجموع ء ولتضعف الوحدة 
:اذا كانت لغير الله ٠‏ 


ومن الذى يزعم أن التعصب للدين يورث التفرقة وبشعل الفتنة الا 
من كان فاقد الايمان بربه ونبيه وبالانسانية ٠‏ 


ان کفار ۔قریشں نس أعلياء وادنیاء وخاصبة وعامة انهموا محمدا 
عليه صاوات الله وسلاهه بانه فرق کلهتتسهم: وشتت شفلهم بدينه الذى 
بشر به ء وآرادوا منه بالحسنی أن بت رکه ویعطونه ما برید وظنوا أن 
محمدا بريد ملكا وجاها ومحدا وثراء ودنیا فعرضوا عليه الال حتی یکون 
آغنی الناس ء والحکم حتی بکون ملك العرب ء تلقاء الوحدة في الضلال 
والکفر .والباطل 2 .ولکن محمدا رمی بعروضهم وتجهم لها 2 وکان ضعیفا 
مفقود. الاثر في آمة دبیت عل الكفر ء واصر على الدعوة الى ربه » ولیکن ما 
يكون من تفریق الكلمة الجميع ».والوحدة التامة ٠‏ 


انه لا يريد وحدة قائمة على الباطل ء بل وحدة آساشها الحق ء وقد 

كان ل جع اود نے مد > وطهر: نو مود تد مت 

بعوة الله علیکم اذ کنتو أعداء فالف بین قل بکم واصبحتم بنعمته اخوانا » ۰ 

٠٠‏ وھؤلہ لاحات ۲لذین بزیون هنا ألا نتقصمد قصببکلاسسلام' لام 

یدعوننا الى ترك التعصب بی دين الانسائية » :وهم یتفضصبون: کلتگفر 
ويعملونٍ ھی ٠‏ 


فلماخل يؤاخلوننا عل رت ;تعبتا الختير. ولا یلومون الهم نعل 
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جاء الاسلام والظلم عام في الارض ء الحاكم یظلم الحکوم > والخلوق 
یکفر بالخائق > ء وکل امریء يظلم غبره » ویعتدی على حقه ۰ ۱ 


واشنع ما کان في العالم - بعد الشرك بالله - طلم الناس بعضهم 
بعضا ء والظلم الاجتماعی شر آلوان الظلم ء لانه بجعل الصلة الانسسانية 
مه اکراه وتو 7 قيفة 5 8 5 


ومن شناعة الظلم سمی الله في محکم کتابه الشرك ظلما عظیما ء 
سر و تی اب وی ہو نا 


وما تقوم الحروب ‏ ولا تثور الفتن الا من الظلم .ان العدل - وهو 
نقيض الظلم - يضمن الخبر والحبة والامان ء والظلم يمحو کل هؤلاء ليخل 
مکانها آضدادها ء فيسود الشر ء وتستاسد القطيعة ء ویم القلق 
والخافة ء كما بعيش العالم ف هذه الایام ٠‏ 


ولقد قال الله تعالى : « ان الله يأمر نالعدل والاحسان » . والعدل 
علاقة الفرد بالفرد ء والاحسان علاقة الفرد بالله . وحاء تفسبر الاحسان 
في الحدبث الشریف حيث قال محمد صل الله عليه وسلم : « الاحسان : 
أن تعبد الله کانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » ۰ 


والله قدم العدل لانه متی كان مضمونا عاش الئاس سعداء ء ولا تتم 
السعادة الا بآن بعرف الانسان - کل انسان ‏ واجبه نحو ربه و نفسه > 
ومنى عرف الواحب واداه كان من المفلحين ۰ 

واذا آردنا أن نعرف حقيقة الاسلام وما آدی للانسانية 7 منج 


واعطی فان مما يساعدنا على ذلك أن ع سو اس عو سای 
ذلك الزمان هر ۲ ۱ 


٠‏ كان الانسان. 2 فاتکا ء > بشرك مع الله غره 0 العبادة » ویؤذی 
غيره فی الال والنفس والثمر > أو كما قال جعفر الصادق رضى الله عنه : 
« گنا آهل جاهلية نعبد الاصنام ء ونقطع الارحام » وناکل المبتة » ونسىء 


و 


الجوار » وبستحل الحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها ء لا نحل 
شیئا ولا نحرمه » فبعث الله نبیا هن انفسنا نعرف وفاءه وصدقه وآمانته . 
فدعانا ال أن نعبد الله وحده لا شريك له ء ونصل الارحام ء ونحمی 
الجوار ء ونصل لله عز وجل ء ونصوم له ولا نعبد الا اياه ء فعدا علینا 
وف کو ليفتنونا عن دیٹنا » . وحالوا و ا الخ ت23 


فالاسلام جاء لتحریر الانسان من عبودية الانسان 7 وتطهر العفو + 
وتنقیة القلب 2 وتهذیب الوحدان » > وضمان الحياة السعيدة لكل من آمن 
له ورسوله » وکفالة الحرية » ورعاية امجتمع وحمايته و 


ووضع من النظم ما لو اتبع لعاش الانسان مهما کان لونه ولفتسه 
وجنسه ووطنه أسعد ما يعيش انسان على وجه الارض ء لا یخاف من كبير 
لان الله أكبر + ولا یطغی عل ضغیف لان الله وحده صاحب القوة والعزة + ٠‏ 


ولکن السلمین نسوا الله فنسیهم » > واضاعوا الاسلام فضاع آمرهم 
على آنفسهم » ونشبت حروب الطبقات ء کل طبقة تحارب الاخری » مع آن 
الفوارق كانت موجودة ء واقر الاسلام بها ء ولکن کان الناس امة واحدة لا 
يحقد فقر على غنی » ولا يستكبر قوی على ضعیف ٠‏ 

آما الآن » قنحن نشهد حرب الطبقات آعنف ما تکون الحرب ۰ قو 
لا برحم » وضعیف یتحین الفرصة للوثوب » وغنی لا ينبض قلبه بالرحمة » 
وفقير یشتعل من الفیظ والنقمة ٠‏ 

واصبحنا وکانٹا في میدان حرب ء کل من فيه عدو للآخر ء بتر بص 
به الدواثر » ویترصده ليقتله ۰ 


واخنی ما آخشاه أن بشتعل الحقد فی قلوب الاكثرية الفقرة فتدمر 
كل غال ونفیس ء في سبیل عيش رخیص ء كما حدث في الامم التی اجبرت 
من طفمة شريرة على التنکر للدین ء والعبوس في وجه الثل والقيم ٠‏ 

وقد عرف الاسلام ان الحقد سفينة یرکب ھا الحرومون » ویدفعها 
الغيظ الى التشفی والانتقام ء فوضع النظام الذی يضمن الاخاء والحبة 
والسلام بين الناس ء ویکون الاغنیاء والفقراء اخوة في الله ء صفت قلوب 
أولئك من الکبر والجشع ء وامتلات قلوب جو بالایمسان فلا 
یحقدون ولا بحسدون ٠‏ 


والاسلام يسرك حق الادراك أن. الخبز ضرورة ء وأن الفقر آضة 
#لاخلاق » ولهذا آهدر دم الفقر ۰ وقیل : لو كان رجلا لقتلته ! e‏ عق 
ای إشياء الرغة تاس لا شر ھت الطبقات + : 


وهذا ما دفع الاسلام الى أن بسن نظاما حعله فريضة لا مفر هن آدائها » 
وهو الزكاة على القادرين تصسل بن الايدى .قلا بنطش بعضها ببعض > 
وتوصل بين الارحام فلا تتقاطع ء فاليد التى 'تمتد بالخير لا تصاب بسو: » 
والرحم البلولة لا تظما لان ارح ترویها ۰ 


< والزكاة ركن .من أركان الاسلام ء فان من بجخد اوت ویعارب 
هن ترکها ء لانها من آساس دين محمد عليه الصلاة والسلام + - ۰۰ - 


۱ ولو یت زک کنا ار رد ریز ای راو ء ولکن 
غيرنا ها بانفسنا فغير الله ما بنا ٠‏ 


٠‏ وآین تلقی نظرك في بلدان الاسلام تج جیوش الفقراء یعیشون 
حاقدین ء وافراد" الاغنياء. پعیشنون على مرأى وم من يدياه عيشة 
لا بحلم بها فرعون وهامان ٠‏ : ۱ 

۱ فاذا ثار الفقر وحقد فما هو بملوم > > لانه لم يجد ما يسكت صيحة 
معدته ء ولم بلق من أخيه الغنى القادر غير التسلط والجبروت ء ان مد اليه 
يده قطعها 2 وان استرحمه زاد عتوا ونفورا ,2 ومذاهب الهدم تغذی الحقد 
بالوقود » وتشر حرب الطبقات وتمدها ہما يزيدها ضراوة وضراما ٠‏ . 


ولم يبق الا أن نعود الى الاسلام من جديد ء ونؤدى حق الله كما أمر » 
سو ابا هنا سم تر شر اللي سی قم سی بدون رحمه 0 

ونجن الخسوف ولدينا الامسن والطمانينة والعسة 

فاذا كانت الصلاة تصلنا بالله . فان الز کاة تصل بعضنا سعض > 
وتجتذب الینا رحمة الله التی تنزل على من برحم عباده ٠‏ 

وال زكاة تدل على حكمة الاسلام الب‌الفة في أن تکون الصلات بين 

#لقادرين والعجزة ء والاغنیساء N‏ صلة و تتصحصد ٠‏ على هر 
الشهور والاعوام ۰ 


سے ۵۱ مت 


ولکن افزكاة ركن هدمه السلمون في كثير من البسلددن ء وقي بعض 
البلدان: قل الاهتمام سه > ال ی EE‏ 
يستيقظوا له حتى لا نثور حرب الطبقات ٠‏ 


ان ال زکاة في الاسلام اعظم ضمان اجتماعى عرفه البشي ‏ آو سيعرقونه 
في مقبل الايام > ولو اخرجت حقا من الاهة وللدولة ۔۔ والدولة :: الشعب 
والعکومة - ا بقی في ارض السلمین سائل ٠‏ ۲ 

ان ربع العشر في دخل الفرد أو الامة هو ۲(۸ في المئة ء فاذا فرضنا 
أن دخل التولة في ہلادنا موه من ۷۲۰۰۰ ريال على اقل تقدبر فان 
ال زکاة تكون بهثه النسبة ٭٭٭ر٠٠‏ ر٢۷‏ ريال ٠‏ 


وهنا مبلغ كبم بالنسبة للسائلین والفسقراء وا مسباكين الذين هم 
ببلادنا » وفي وسعه أن يحيلهم الى واهبین بعد أن کانوا موهوبين ٠‏ 


وان دبع العشر ‏ لو الاثنين واللصف فی المئة - سيغنى کل فقير » 
ویحیل كل سائل مجيبا . وهكذا .بعد بضع سنوات سيفيض أكثر الز کاة 
لاننا لا نجد مستحقا شرعيا له ء وعندئد تقام بها مشروعات عامة . وهی 
خر آنواع التأمیم اطلاقسا ء لا التامیم الذى بجی۔ قهرا وسلبا وعنوة > 


ويغتصب ویستصفی ۰ 
واذا اضنف الى هاه الزكباة زكاة الفطر كان الفقببر في 
الاسلام من الاغنیاء ١ ٠‏ 


وفکننا نعن السلمن کر وعلماءنا - أضاعونا وأضاعوا علینا 
كثيرا من ثروة الاسلام ء فلم نجد العالم الجاهد الا نادرا ء وافتقدنا الكبير 
الشفیق - الا قلیلا - فاصبحت الامة الاسلامية بائسة حزينة ء وان فیها 
لافرادا - بالملايين ‏ یداری خلقهم الفاضل بوّسهم الفاضح ؛ وبظهر ابازهم 
وشرفهم في ثوب الوك وقلوبهم خاوية من الجوع ۰ ۱ 
واذا نمی الانسان آخاه فالله لن ينسى عبدم _ ."0 
وانی اختی من فدح الظلم الاجتماعي أن نسساق ۳ الشر سوقا ۳ 

ور ولنحشب قبل فوات الاوان « فالفرصة ما تزال في آیدینا 3 
۱ وهذه مناسبة سعيدة لتذکر المسلمين 7076 بد 


- ۵۲ ہب 


ا - لیعملوا غا فيه خروم » ی بامر لا وفيه الخر 
> کذلك القول غیما نهانا عن ۰ 2 


هذه مناسبة سعيدة یهیوها شهر رمضان المبارك لیتقارب امتباعدونء 
ویتحاب التقاطعون ء ویمد بعضنا الى بعض آیادی الرحمة » > یمدها الغنی 
تلفقر بالعطاء والسخاء والاريحية »> وبمدها سے للغنى بالحبة 
والش‌سکر وت 


ان شهر رمضان المبارك یتیج لنا اف الفرصة فلننتهزها ونعمل فيه 
صالحا ء لنخرج الزكاة ‏ زكاة الفطر - کما أهر الله ورسوله »ولنخرج 
زكاة آموالنا ء ولنتصدق ء.ولنجعل للفقر والسائل والحروم‌حقا في امودفنا 
حتي یکونوا آخوة لا آعداء , فما أحبك ولدك الا لانك تنفق عليه وترحمه 
وتبره 2 وشیء يسير - بائنین ونصف في المئة ب مما نملك من الادة 
والروح نهبه للمحتاج نجعل الغريب قريبا ء والعدو صديقا ٠‏ 


وما احوجنا الى هذا دی تحققه كنا الزكاة الاسلامية © 


نشرت بچریدة عکاظ اسنة ۱۳۸۳ھ 


الضرائب التصاعدية 


0 والاسلام 


حاء الشیوعیون وقضوا على النشاط الفردى بجرة قلم فأمحى كل 
شاحت مار عاد ۳۶ الحكام نشس تی ای 


» لفغت الشيوعية الثروة الفردية : وفتكت بكل ثرى ونهبت ماله تهبا‎ . ١ 
وح نوس حرا ل الراك کر دی ود‎ 


7 آما الديمقراطية فصنعت صنيعا حسنا ء > نفدت سياستها دون أن تثر 
الطبقات بعضها على بعض ء ودون أن تقتل الغۂ وتستول عل اموالة 
وارباحه وتدمر تشاطه » »> بل آخذت تسعین في اة من حهود « اللیونر » 
الذی بر بح ا ملین دون أن یکون بينه وبين الحکومة ضغن وبغضاء » بل 
دقعته الى بذل الزبد من نشاطه بکل وسائل الاغراء والحماية » وشارکته 
ف تسعة أغشار جهؤده : وذلك عن طريق الضرائب « التصاعدية » التی, 
تلتهم آکثر ربحه ۰ 

وٹی هذه الضرائب منافع عظيمة منها قیام « اللیو نير » شرعات ضخمة. 
وتقدیم العونات كن یعملون في شرکاته ومصانعه ء وتوفر الرعاية الصحیة. 
وکل مطالب الخدمة الاحتماعية لعماله وموظفیه فرارا من ضخامة 
تلك الضرائب ۰ 


وما دامت النتيجة أن الحکومة تستول على تسعين في ا ائة من آریاحه > 
فخر له أن يعمل خړا مع ابناء وطنه یذکرونه به حمدا وتمجیدا » انهم 
أولى من الحکومة ! 

والحکومة تعرف هذا وتبارکه » لانها هى نفسها خادم الشعب > 
ویسعدها وصول نفع الى عدید ممن تخدمهم ۰ 

وهذا الحال یجری فی بریطانیا حیث یتمتع الجتمع هناك باستقرار 
يدعو ال الاعحاب ٠‏ 

واذاکانت الضريبة التصاعدية محمدة للديمقراطية . فان في الاسلام 
ما یثبت لها السبق في هذا الجال ٠‏ 


جاء في , صحيح البخارى » ۲ : ۸ طبعة بولاق : 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم 7 


هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله علية وسلم 


على المسلمين > والتی آمر الله بها رسوله ء :ین مها من وت عبان 
وجهها فليعطها . ومن سئل فوقها فلا يعط ۔ 


. فيادبع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من کل خمس شاة ٠‏ 
. فاذا بلغت خمسا وعشرین الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى . 
فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى 0 
فاذا بلغت ستا وأربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الحمل ٠‏ 
فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة ۰ 
فاذا بلغت يعنى ‏ ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون ٠‏ 
فاذا بلغت احدى وتسعین ال عشرين ومائة ففيها حقتان 


طروقتا الحمل ۰ 
فاذا زادت على عشرين ومائة ففی كل أربعين بنت لبون وف 
كل خمسين حقة ٠‏ 


ومن لم یکن معه الا ربح من الابل فليس فيها صدقة الا آن 
يشا ربھا الخ » ٠‏ 


وما الضرائب التصاعدية غير هذا ٠‏ 

تبداً الضريبة بمن يملك خمسا من الابل ‏ في الابل - وكل ما زاد 
ما يملك زادت الضريبة ء تصعد كل ما صعد ما يملك ء والحكمة في ذلك 
هی نفس الحكمة من الضريبة التصاعدية التی تنخفض الى حد كبير عندما 
يهبط ميزان التملك نتر للفقراء ما يملكون معفى منها ء وتترك لذوی 
الملك « أجزاء أكبر من دخولهم التى تنخفض بفعل الكساد ء ومن حهة آخری 
ففى أوقات الرخاء تأخذ الحكومة ‏ في صورة ضرائب - أجزاء أكبر » لیبقی 
كل منهم في مستواه عند الكساد أو الرخاء ٠‏ 

والزكاة ضريبة لا مفر من دفعها لانها حق الله على ا مال » وتختلف 
الزكاة عن الضريبة أن الزكاة تتناول الال كله راس مال أو ربحا ء بخلاف 
الضريبة التى تقتص من الربح دون راس الال ٠‏ 

ومن نظام الزكاة في الاسلام يمكن تطبيق آراء ونظريات لا تتعارض 
مع جوهر الاسلام الذى يتوخى العدل والمحبة والا بکون المال دولة بين 


ے 060 له 


الاغنیاء وحدهم ء لان نی ذلك خطرا على الجتمع وخللا یصیبه لا معالة اذا 
لم يتخذ الاهبة والحذر اللذين يتجليان في نظام يمكن استثباطه من 
نظام الزكاة نفيسه ٠‏ 


وعذہ الدرجات 7 وضعها الاسلام في الزكاة وجعلها قاعدة لما 
يسمى بالضريبة في اصطلاح العصر الحاضر تصلح كل الصلاح لان تکون 
مقياسا يلاثم تطور الانظمة والمعاملات دون أن يمس ذلك العمل جوهر 
الاسلام ء بل يزيد في قيمته لانه بثبت عملسيا أن الاسلام دین صالح لكل 
زمان: ومكان نحق لا مجرہ قول رمي ات ل 
الغقل: ویرضی به المنطق ٠‏ 


نشرت بعريدة عكاظ سنة ۱۳۸۳ ف 


كان الحج في آیام الجاهلية موسسما من مواسم الثقافة والسبياسة 
والاقتصاد والعبادات والتقارب والالفة والتعارف ء لانسه كان یانی عقب 
سوق عكاظ ء حيث تجتمع د من وی 20 بالجزيرة 
ليتنادلوا اللناقع ٠‏ 


وكان عرب الجاهلية يدركون ا أن ٠‏ الحج 1 تعبدى مقدس < فكانوا 
يقيمون قبل موعده سوق عكاظ ثم يحجون » وہب اقامة السوق قبل 
الحج انهم كانوا يعرفون أن العلاقة الدنيوية بين الناس بعضهم بعضا لا 
تخلو من الغش . ولا یسلم البیع والشراء من اگربا » ولا يبعد التعامل عما 
يسخط الله فكانوا يقومون بذئك قبل الحج ثم يخجون اعتسقادا متهم ان 
ال ير حض الاثم وبعسل الذنوب ۰ 1 


ولا حاء الاسلام أبقى الحج وجعله أحد الفروض والاركان. . ونقاه 
مما کان قد علق به ء فصار الحج الاسلامی « فرصة » للربح والسعادة في 
الدنیا والدین » لانه في حقيقنه عبادة وقرہبی » پوت ات الانسان 
ی ی اه وتعدها ٠‏ 1 


ونظم الاسلام آمر ائحچ خر تنظیم و فا على الانسبا نية 
والمحبة والسلام > وحعل قوامه العمل الصالح الذی تلتقی فيه کل الخلاتق 
الانسس‌انية الفاضلة ۰ 


وگل :دكن من آرکان الاسلام الغخمسة ھی قوام صرح الانسانية 


الفاضلة . واول هذه الارگان الشهادة » حتی یتحرر . الانسنان ۔۔ آیا کان ت 


هن عبودية غير الله » > ویکون الناس سسواء لا يفرق بين آحد منهم اگلون 
والعنش واتلفة والحياة ا ادیة > کل من قال : لا اله الا الله مخمد رسول 
الله ء قد اسلم كربه وختهانه وذوقسه وروحه ا واضواكة العلا می 
في الدئهياء 


' " كل عن فى عق نفعة الغبودية لاخد غير الله فقد تخر من اوهاقها 
وانظلق من اها ال حيث يضبح التاص أخوة عنساوین متكافئين' في الحق 


ت 84 ت 


والواجب » تون 1 ادل < لا بحم مت أحداء بل كلهم 


وبقصد 02 من آرکانه الخمسة 5 التي بی علیها : : الوحدة 
في الانسانية ء والوجدة في الحق والواجب ء > والانسانية في الصلة والتعامل + 


وکل درکن من أركانه قائم على هذين الاساسين الا ركن الزكاة » 
فالشهادة آول مظھر من مظاعر الوحدة العامة الشساملة سر وچ 
الصوم یت وائحچ ٠‏ : ۱ 


فالصوم فريضة بن اللسلمونَ جمیعا في اداٹھا في شهر واحد لا عور 
في غيره اجماعا وان جاز على آحاد و ی ی ا > فهو 
یں امن ہے سس 


۱ . والصلاة مظهر من مظاهر الوحدة ایضا ء ء ولکنه آعم من الصوم ء > لان 
صفوف الصلین تنتظم خمس مرات في کل يوم في مسجد واجد یتبعون 
امامهم في کل حركة من حرکاته ۰ ولکن « الحچ » آکمل من الصلاة في مظهر 
الوحدة واعم > فکل حاج في أى بلد من بلدان الارض سواء آکان في الشرق 
ام في الغرب لا يكون حاجسا الا اذا وقف مع كل حاج على صعید واحاد 
هيدا 


ی ر و و مر یر 
الڑھن ء » ويفرق عن غيره في الوقت » » فيصلل هذا المسجد قبل غيره أو بعده 
بدقائق ء وفوارق الزمن بين الاقطار . فالسلم الذی يصلى بمكة المكرمة. 
حر كله ھا و ال ا 
بآفریگا العشاء ١ ٠‏ 


فالحج يرجح على الصلاة في أن کل مسلم يريد الحج يجتمع فی يوم 
واحد. وعل صعيد واحد باخیه واخوته وب يشتركون جميعا في ادا هلم 
الفريضة ٠‏ فالحج - على هذا - اکبر ركن في الاسلام بعد الشهادة يدل على 
الوحدة > لانه پوجب على المسلي في. کل قطر من آقطار الارض أن برحل ال 
S‏ ين من اص اقا رووا چو ی شید 
التاسع من شهر ڈی الحجة ۰ 


... وبغير الوقوف في اليوم الوقوت لا یکون حج ولا, یسمی مساحبه 
حاجا ۰ > ولا : يجوز مسلم ان بنفرد بوقت او يوم » وما دام الحج آکبر ړکن 


= 9 - 


بعد الشهادة ب لمظهر الوحسدة > فان لنا أن نسسال : هل أفاد 
السامون من الحج 4 7 ي” ١‏ و 

وما ثم شك أن الفرد السلم آفاد منه لانه ادى فرضا مکتوبا علية > 
آما فائدته بالنسبة للجماعة الاسلامية ء فأفر فيه نظر ۰ واذا گان من 
مزايا الحج : الالفة: والحبة والتعارف بين الحجاج المسلمين الذين يفدون الى 
بيت الله الحرام من کل أقطار الارفن » فان هذه المزايا قد غفلنا عنها ٠‏ 


يجتمع السلمون من مشارق الارض ومغاربها > من الهند والصین 
E‏ وباکستان وش مال أفريقيا ومن روسیا وآوروبا وامریکا 
وافریقیا ومجاهلها : ولا يسآل حاج عن حاج » بل لا یسال أبناء البلد 
الواحد پعضهم عن بعض ٠‏ ۱ ۱ 
واذاکان السؤال والتعارف فرض کفایة اذا قام به بعضنا سقط عن 
بعضنا الآخر ء فانه سو وی م ت رکه 27 ھ0 
على تركه لانه. « تعطيل » لحكمة الحج ٠‏ 


بل هناك ما هو آدعی لتفكيرنا. واهتمامنا ء ذلك هو اننا استبدلاتا 
بالحبة والثغارف والالفة الخصومة وائنفور والعداوة ء ففی۔ دہ فن 
بتعصب لبلده آو خاکمه تعصبا شديدا وینتقص التلد الآخر . فيثهض 
صاحبه بالدفاع عنه والتعصب له ء ویحضر الشیطان الرجیم فیورث بینهما 
العداوة والبغضاء ء ویتادلان ما حرم الله على السلم وبقضیان على بعض 
حکم الاسلام من الحج ء وقد ینضم الى كل واحد منهما جماعته فتشتعل 
نار الفتنة » والاسلام لم يرد من الحج هذا الخصام ء بل آراد نقيضه ء 
وما دامت هذه الالفة أو هذا التعارف غير مضمون فان ساثر اگزایا والفوائد 

تتبعه في الضياع ٠‏ 


ان الحج فرصة تتاح لكل شعوب الاسلام وحكامهم وزعمائهم حتى 
يكشف بعضهم لبعض عن آمورهم السياسية والاقتصادية والثقافية 
والتجارية ویعرض بعضهم على بعض مشاکلهم الفكرية والاجتماعية وا ادیة 
والحر بية » ويتعاونوا فيما بينهم على التفكير في الحلول الصحيحة ء ويضعوا 
الخطط التى تكفل لهم القوة والاتحاد ٠‏ 
٠‏ ولئن كان في الازمنة الماضية بعد الاقطار وصعوبة المواصلات مما 
يحول فان هذه الايام التى امتازت بتقارب الاقطار البعيدة وانطواء السافات 
الشاسعة تهيىء الفرصة كلها لافادة من هذا المؤتمر الدینی العظيم ٠‏ 


٩٩ -‏ ب 


وهده البلاد-+لقدسة حرجصة عل الوحن :بن السلمین + وقي تعبئة 
كل نشاط آمم الاسلام ومواردها الضخمة لبناء « عالم ابتتالاهی » قضياء ۳۹ 
القلقالذى لم یدع كهفا من كهوف النفس الانسانیة الا احتله ء ذلك القلق 
الذی آحدثه اصحاپ مذاهب ب الهدم والتخرر بب والاستعمار ۰ ۱ 


۰ وبلادنا بذلت من دخلها واقوات اهلها ملايين ؤقفتها في سيل واحة 
الحجاج وتهيئةا السبل لهم حتی يؤدوا مناسك الحو كلملة ء ویجعلوا مله 
مؤتمرا اسلاميا عاما » 2 كما أنفقت وا GEA‏ الاسلامية 0 


ولكن شجرة « الزيتون » تحتاج الى سنوات حتى تزگو وتثمر 


7 - وجھود بلادنا وخدها لا تکفی: » لان الوحدة لا د نتم بجهود امة او نتن 
أو ثلاث ء رو سم فی سر شر ہو تھے وت 
شاملة ينعم كل المسلمين ٠‏ 


وان ذین الاصسلام الذی مكن للف الصائح آن یقود الخضازة 
الانسانية وكل قوی الانسان وطاقاته المادية والروحتة قيادة صالخة يضم 
بظلها البشر جمیعا على اختلاف الالوان واللغات والاجناس والاديان ما یزال 
قويا قادرا على أن يقود الانسانية من جدید ء ولکن يجب أن نکون متيل _ 
مبلفئا الصاح في الخلاتق والصفات حتی نکون اعلا لهده إلقيادة ٠‏ 


60600 


7 a : 


و ید والاسراو من تشریع ف زمضان ان 
سیت 


وم لطن الحکمة من صیام دمضان آن یجوع 0 عر تارات 
فيتمثل شعور الفقر الدائم بالجوع > دو ہے رای 2 
ترق قلبه عل الفقي + 


ان الحکمة - كما أفهم ‏ من الصيام أن يروض السام تفه عسلن 
الکاره التى تجابهه في هذا الشهر ء ینمی ارادته حنی تستطیع أن تقول : 
لا . وتقف عند قولها ۰ 


ان الحرية أثمن شىء في الحياة ء لان الحربة هی كرامة الانسان » هو 

حر آن باکل فی أى وقت شاء ء حر أن یشرب وان يفترش ء فاذا آمره مخلوق 

بالا ياكل ولا يشرب ولا یفترش خلال ساعات الامساك التی تبلغ أحيانا 

اربع عشرة ساعة . فانه لن یقبل هلا الامر لان فيه حدا من حریته 

الشخصية : فان قبل قاتما دل على الاستعباد الذى لا استعباد بعده > > وککنه 
هنا - عبودية لمن يفخر المرء ء بأنه عبده ۰ 


۰ فالصيام عبوذية الانسان تخائقه ء وامتحان منه لارادته ء واختبار 
تعره سکس وس سی او سو ا و سی وی 

الحكمة من الصيام أن تحد حرية الانسان في ضرورانه حتى يعرق 
الصایر + ویمتحن الشريف » > ویختبر الطائع ء فاحدنا لا يقبل الحد في أى 
لون من الوان حربته من مخلوق مثله الا مجبرا وتحت رقابة دقيقة شديدة * 


0 اما حد الحرية في الصوم فهو يقبله سعیدا سرورا لانه ينف أمر ربه 
آمر خالقه » > تقربا منه وحده لا شريك له ۰ ۱ 

ثم الحكمة التی يتفق فیها الصوم مع غيره من آرکان الاسلام الخمسة 
انظهور بمظهر الوجدة الشاملة » فالصلاة وحدة لان اللاس یجتمعون في 
وقت واحد. خلف امام واحد > والحچ اجتماع السبلمین من | اقطار الادض عل 


A 


صعيد واحد في وقت واحد ء وازكاة اجتماع أغنياه المسلمين على عمل واحد 
عبرور فيه خر الجتمع كله اقنیاء ء وفقر؟ء. ». والشهاد یك 5 


وفي هذه الارکان مظهر الوحدة القوی الذى یجمع كل المسلمين لا 
فرق بين غنی وفقر ء وکبر وصغير. » وحاکم ومحکوم ۰ . 


وفي زمضان یتفق آغنیاء السلمین وفقراؤھم على الجوع بي وقت واحد 
لا الحكمة التى تقول : ان القصد شعور الغنی بالجوع حتى يذكر الجائع 


2 وشهر الصوم یتیج الفرصطة العمل الصالح والاکنار هله > > ؤيجتمع 
شمل السلمين الاغنیاء والفقراء تبلا ظيبين > ولیس بمطلوب من الْعْنَ 
وحده أن يكون طیبا ء بل يجب أن يكون الفقر طیبا ابضا > ذلك برجم 
وهنا لا -بحقد > اما اذا منع الغنى فلا يلومن الا.نفسه اذا حقد الفقير » ومتی 
كان لملحقد الكلمة بلفاصلة فقد باء الجتمع كله بالخسران المبين «. . ۱ 


وما آدری أى ذنب جنيت حتى يعاقبئى الله هده العقوبة التى تهون 
جع و سی و مو ES‏ 
أن جع اا نی اسلا 


لو عرفت هذا الذنب لاقلعت عنه تاب حتى اعود الى رحاب بلد الله 
القدس » ولکنی اجهله » فلم يبق الا الابتهال ال الله الغفور. الرحیم ٠‏ 


كنت آود أن اصوم رمضان بمكة الکرمة ب حرسها الله ب بعد آن 
قضى على أن اصومه في غير مكة سنوات معدودات » واضطررت ‏ العام 
الاضی أن أفطر بعض ایام رمضان لاننی كنت مسافرا ء وال صيام بعض 
یامه وآنا بسوریا ومصر . فما التذذت بالصوم لائنی بعيد عن مكة ٠‏ 


ما في العالم بلد ترى فيه جلال الصيام وجمساله مثل مكة المكرمة 
والدبنة النورة » حیث نری ف رحابهما الطاهرة کل معانی الصیام » الناس 
جمیعا لا يأكلون ء حتی الاطفال ء وتری ذلك في بعض البلدان مثل الریاض 
وینبع والطائف وغرها من الان السعودية ء ولکن لن تجد قدسية 
مكة والديشة ٠‏ 


وكنت قبل خمس عشرة سئة أسمع دوى القرآن في رحاب مكة في شهر 
رمضان ء والمسجد الحرام يكاد بصم الآذان من دعاء الداعين وقراءة 
#لقارئين 2 ولكن ما بال تلك الرحاب الطاهرة سكتت الا عن الهمس ؟ وما 


E‏ الحرام عن القرآن یت في ميت هسموع 
من كل بیت ؟ 

انه « الرادیو » یجلجل ء وکنا قبله سعداء بالقرآن نقرآه بانفسنا 
قراءة عبادة وتمعن واستبصار » آما الآن ف ان اف الا في الصلاة » وما 
بقی فالرادیو یقراء عنا ٠‏ 


ا سی عن سب قافول : نت من قب ام في أرمضان للقران 
سبع مرات الى عد عشر » آما في السنين الاخيرة فما أكاد آختمه بضع مرات الا 
شق الانفس ء گاڈا ؟ لانئی بعدت عن الله وس الدنيا على ثفاهة 
ما بيدى منها ٠‏ ۱ 


وما أعظم شقائى في هذه الحياة ۱ ! ان الواحد فنا الم آذا فقد قنية او 
حنیها . ولکن من الشقاء الكارب أن آفقد القرآن كله ولا اشعر بالخسارة ۰ 
لقد حفظنی أبى القرآن كله حتى استظهر نه » > وکنت آتمتع بحافظة مضرب 
الامثال في الوعی والاستیعاب والذکر » ولکن آصیبت. الحافظة فلم تعد 
ا مم اه وا 


لقد فقدت حافظتی القرآن كله » وفقدت مات الاحادیث ٠‏ الثبویة 
وآلاف الابیات الشعرية التى كانت تختزنها تلك الحافظة ۰ 
. بدات الآن آشعر بالشقاء لاننی آحسست. بفدح ما خسرت » وعظم 
ما أصبت به » وای خسارة أعظم من نسیان كتاب الله ؟ وای مصيبة اشد 
ف سد ون عم سے عو مت 


ليتنى آستطیع في هذه السن استعادة ما فقدت ٠‏ واستظهار ما غاب 
عنى ! لو استطعت لكنت من المفلحين » > ولكن لا بأس من فضل الله الكريم 
الوهاب ء والرجاء كله في رحمته ومغفرته تسعان عباده الخاطلين © . 


نشرت بعكاظ سئة ۱۳۸۰ ص ( 1١55٠‏ م ) 


كت 


پووامت ہیں 


ما 7ی 0-0 مج يطنطوب 
في الجضیضی وتهسط قيمته الانس‌انية » لان الحتمعات الختلفة تصئف 
الناس طبقات بعضها فوق بعض بنسبة قوي التملك والجاه . ولهنا خفت 
موازین العمال بالنسبة للآخرین + 


والذی حعل العامل مفقود الکانة اون مكان في الحضيض 7 وفقره 
اللذان منعاه من التجمل وحسن الظهور وحمال التعبر ء فكان نصيبه أنه 
یمیش 1 الشقوق 00 


وبغض الذاعب الاحتماعية رفغت من قیمة 2 العمل وهكانة المامل فظن 
الناس ان هذه الانسانية ميزة الحضایة التعديثة جاءت بها ابتداء ٠‏ 


ولو رجعنا الى الاسلام لوجدناه آسبق السابقين في هذا الضمار 
ومیزنه أنه يجمع بين باطن الانسان وظاهره فلا بکون أحدهما 0 
بالنظافة والجمال دون الآخر ٠‏ 


وقبل أن نقف مع الاسلام في هله الزية بل في هذه الخاصة التی‌تفرد 
بها يجب أن نمرف آسباب هوان نظرة الناس الى العمال وانزالهم من حيث 
كان واجبا أن ینزلوا القمم لانهم هم البناة وهم قواعد الجتمع بل هم دسر 
السفينة التی لولاها لانفلقت كل قطعة من الخشب وغرقت السفينة ۰ 


وکان العمل في عصور التاخر فی کل الافطار الارض من نصیب العبید 
آرقاء واسری وکلن مھ هؤلاء الذین فقدوا كل مقومات الانسنان وحقوقه 
وحریاته من کانوا پشبهونهم من الناس ء وهم العمال المساكين ء لا 
السادة والاعلياء كانوا یأنفون من العمل وينظرون اليه في ازدراء وتحقير 
وهذا ما منعهم من مزاولته ء اذ كيف يزاولون مالا يليق بكرامتهم وعظمتهم 
فتركوا الهوان لأصحابها ٠‏ 


فقبل الاسلام ترك السادة والاعلياء وكل طبقات المجتمع ما عدا طبقة 
العبيد والسخرین العمل وتفرغوا لأمسورھم الخاصة اعتمادا على كدح 
الكادحين من العبيد ومن في طبقتهم من الأجراء . فلا ینزل سيد الى الارض 


ما و یزرا يبو و سور مو می a EEE‏ ذلك 
تیه من لخم والجید وتلاجوا. . 


ونجد تاریخ البشرية فکروبا من هذا الامر الذى جعل الفمل م من 

الصيد وأشباههم وجهل الفوایق بين الطبقات قائمة على قوة السياهة والمال 
اسب عتى جا سا ودع تسل کان علا في شريفته هدن 
صا اضر الهوان ومنعده پا واکیوه ۰ 


ولكن تاريخ البشرية لو يل من سادة عملوا لیدفصوا امڑاتھم ل 
العمل ويبعدوا عن العمال الهوان بمشارکتهم فيه » » حتی بزول عنهم ما 
ئن بیس ذل این ۔ : الا أن عمل ظؤلاء اکنتادة الغمال لم يكحن من 
الالوة بخیث کون اسوة گلاعلیاء من الناس + قداود عليه افصلاد والستاام 
كان یا کل ھن كسب يده وشازک طبقة العمال وهو ذو فكان رفیع متمعة 
وامټه ء ولکین لم یکن اسوة لمعاصريه من السادة والاغنیاء آمثاله ء > لآن العرف 
السائد عن العمل كان اقوى من ان بهزمه عمل فرد أو بضعة أفراد + ولإن 
سلطان التقاليد کان من الجبروت بحيث كان كل ما يخالفه منتهیا ال 
حون ا والازيمة قي مجتفع يؤمن وو مات 
العمل وخلارة العمال ة 8 


الا “أن الاسلام استظاع أن غر نظرة للهوان هذه ویقصلب تاريع 
الانسانية: بان جعل اتناس خمی عجالا یتفاوتون في الترجة والاعتججاز 
نة التجوید والاتقان والتفوی : > لا بشنبية القمل, الذي یزاول ٠‏ ۱ 


۳ والرسل والانبياء أرفع التماذج ال الانسانية طرا کانوا عمالا اض ا 
ؤرعاة وسقاة > وكانوا يمتهنون هذه المهن التی عرفت بالمهانة والسقوط : 
وعرف أصحابها بالحقازة والهبوط . ٠‏ یمتهنونها حتى يبعدوآ عن الاذمان 
هوان الحرفة ویدفعوا الستادة والاعلیاء ء والعبيد والادنيباء ء ال العمل 
سا دام العمل شریفا ۰ 


وکان محمد صلوات الله وسسلامه عليه وهو اعم الانبياة سید 
الخلق . - عاقلا راعتاً فتاسی" به :اآتباعه وفیهم سادة وعشد ومحکومون 
وضعفاء ..وبدلك انتهی .عهد سوء :النظرة ال العمل > وکان الاسلام. فاروقا 
عظیما بين عھدین وش چوس اور یدبع 
من قيمة العمل: والعمبال ٠‏ ۰ 


سے جڑے 


:2 وان ربناةالحضالاة الاسسلامية: من مود تل الله عليه أوقنكم 
والیشرین بالجنة واهل بدر وغرهم کانوا ججیفا :عمالا فی کل مهنغ: کان 
النظرِ الى تعضها من قبل مليئا باگقت لازا : می را 


نم بعد ثلائة سر تی نت سے وق وت امد 
سے ل سی سر I‏ یت ء وظن الناس 
آن رفع الاصر عن العمل والعمال من مفاخی الحضارة . الحديبة: » ء وفاتهم: :أن 
الاسلام كان أسبق الى فهم قيمة العمل والعمال ال الحقيقية من - حيث أن 
هين عمد اللجتفخ ويتبوع الثزوة :1 


بهد سج + 


| والإسلام لم یقف عند حد الفكرة وحدما , > بل أخيد بها واعتئقها ود 
ايها ونفدها: . وجعل کل مسلم عاملا في حقله. الذي سخره الله له .» > وعاد 
تسل می افاضلة وال مكان ف تم - 


-< ال آن زواسب النظرة الاول ما تز ل تفیش لانه لين سق اتتا 
ان ی عل کل الد فل یکوت هوجو ۰ من 


1 وسیپ بقاء هذه النظرة 1 إلى العمل والعمال , “.أن 7 نوات 
لدم من نفوذ وحاه جعلوا هذه النظرة التی مکنتھا, زمن. الحياة . گے مت 


وان الاسلام بها فرض من الساواة قفی على فوارق الطبقات 
والحروب التی تنجم من هذه الفوارق ء > وبدلك لم يعد أى امتباز لفرد على 
قرد الا بالعمل الصالح » > ولهذا لا بد للمجتمع الذى يريد آن یکون قوی 


مم هه يه 


می ہر او شر e‏ 


آوفطن الخصر الخالى الى ذلك ء + فجعل له هذه القيمة التى رفعت من 
شان العمل » »> ومجتمعنا الاسلامی: الحاضر لا نزدى بالعامل مهما كانت 
غرقته ٠‏ وهزد ذلك الى أن الالام جعل أساس النفاضل مكازم الاخلاق 
ای تصدر فن التقوی + ومجتمغنا آلعربی الاتتتلامیٌ الحاضر في بلااتا 
القدسة یمتاز على سائر الجتمعات في هذا السبیل لانه یفدر القمل والعمال 
حق القبر ء.وما صنع ذلك الإ طاعة للدین الى يفرض عليه هذا. القدر ء 
مق , ومن آزری به یحاسپ, ومن آخذ به كان من جقه الثواب ‏ 


ویر » العامل ‏ علادنا ملظلق من الاسلام “وها كانت ثثرة 
السو التشبدل وکا ان الاسلاغ عل اللمسنساواة-شريفة متبعة بين النافق 7 
فالسجد يجمع كل أصناف الناس ء وآفراد كل الطتقات: .لا فزق بن كبير 


وصغير ء وغنی وفقر 2 وسید ومملهل إوعابل: إوحاکم دن هنا كان 
التاخی الظل نی تلاوتو مر 6ا و ا 


ال ی ی لا. ازداء بالجا کم الامبر » ولکن تقدیرا 
وتکریما » وما برضی الاسسسلام ِهذه الفوارق بتن الناس ء > ولا يهبط في 
شریعته باحد نسبه آو نوع عمله ما كان شریفا > فالحطاب الذی باخة 
حبله عل اوه هثل الفا الحسین ۰ اوھ N‏ دا ٠‏ ولا 
تفاضلة الافي لنتوی وبقوی مل <٠‏ ۱ 


ولا يشير العام في عل انار یم يشر به السبال این 
یعیشون في امة مانزال تنظر ال العمل على أنه من خصائص الإجراء والعبيد ٠‏ 

وما رفع دين أو مذهب من قيمة العمل والعمال مثل 'الاسلام « وحسبنا آن 
بقول :الله في هحگم .کتسابه : « ان.الله لا.نضیع آجر من أحسن .مهلا » » 
بیو وع ای وف الا الذين :تمتوا وعملوا الصالجات » جى .': ١‏ 


/ فالعاس في ظل الاسام مقدوز الکانة ء > ساطغ لخن » ساعق الدری. 
والعمل زينة المسلم وعدته وثمرة 2 جهاده » وعماد الجتمع” وثروة الشنعت » 

وكلاهما. پہنی الحياة ويشى ء الجتمع ويرفع المستويإات > والجياة من غبرهما 
عدم » وبدونهما نقم ء وقيمتها .في دين محمد من‌آغل‌القيم ء لان العمل الصالح 
فيه أعظم النعم ء اليه يصعد الكلم الطیب والعمل الصالح يرقعه © 00 
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الضمان الا جھاعی . 


رت مل" في الاسلام 


. العضارة الحديئة تفخر علينا نحن السامین بان الضمان الاجتماع 
وليدها . والتأمین من منبثقاتها ء وحق لهم أن یفخروا علينا نن الببلمین 
الذين حثنا نقلد مصلحی الغرب من ابناء الحضارة الحديثة » > ونعتبرهم 

اقم وسافة لانهم امنوا العاخز والختاج والفت‌تر ۰۰ "وجصلوا الضمان 
الإجتماعي من خق وی الحائية ٠‏ ۰ 


۱ الهم حق الفغر عل اللسلمين ولكن. لیس من حقهم الفخر عفى ایام 
لان المسلمن ترو؟ دینهم فافتقروا خاخنوا. بفترصون من.الغرب نظمه وآراھِ 
وبجرون وبا وهم ایکبرون شانه وانسانيته ‏ وجهلوا أن في ديبهم الذی 
سس بلي ضبان وکل تام ٠‏ 00 

"هنا ضهان اختعاخی بدا خدينا' .وف اد تب الا الفى يفزلئن 
جس جس مت ۳ جل سی وال 
نفسه وقدعيه ضفي ٠‏ 2 


لو تدیرنا الاسلام لوخدنا فية الضمان الانسانى الرفيع . والتامين 
الذى يحفظ ماء الوجه وشرف المحتاج . ویاخذ کل حقه . لا صدقة او 
حسئة بمعناها الذى بقطر منه الذل والانکسار والهوان . بأخذ حقه عزیزہ 
عزة الوّمن ء رافع الراس رفعة السلم ٠‏ ۱ 
درن السوال وقدر الذل » لان حق السلم على الجتمع واضح بين لا سبیل 
الى تجاهله - بله نکرانه - والجتمع مسئول عن کل من فيه ء غنیا وفقيرا ء 
وموسرا وهعسرا ء كبيرا وصغيرا ۰ 

ولیضمن الاسلام تلمجتمع الذی يبنيه على قواعد الاخلاص وعل اساس 
الانسانية الهذبة ء بنی للمسلمین بیتا جعل فيه لكل مسلم حقا یصل اليه 
دون سؤال أو سعی ء لان أولياء الامر یعرفون الحتاج فيؤدون اليه حقه ۔ 
ويعطونه نصیبه ٠‏ 

سے ل ہہ 


. وق هنا الییت حق کل مجتاج ؛ يضمن له وسیلة العيش + ويؤمن اه 

سبل الحياة » ولاکبر الاسر واعظم الناس نصیب فيه ء وای اسرة, اکن 

را و کا واي انسان اعظم من أبي بكر وعمر 
مت وش ٠‏ ۱ 


وریہ سور یناز ٠‏ فمن افتاه الله قط سيق حقه ؛ 
ولا ذل يغشي وجه من يأخد حقه . انما الذل في السبؤال پوت 
حقه فلا سوال ولا ذل ولا اژلال. .+ 9 


هتهیم. بیت: الال عل ید من تیلکوه فجرفوا نوی الجق .هن جقوقهم 
ختزءزع کیان الجتمع الاسلامی وتقوض بنببناؤہ,. ولولا ان لله اودع في 
الاسلام قوۃ ۱ 4 ۷ی ج الیوم ا ام 


واذا علمنا مهمة بيت الال ۽ ادرکنا آن الالام قد سبق ۳ الضمان 
الاجتماعی والتأمن ضد الفقر والحاحة والشيخوخة . > وكلمة آمر الومنن 
عمر بن الخطاب للیهودی الذی رآه يسال في الاسواق بجمع الجزية بدفعها 
تبرهن على انسانية بيت هال السلمین » تلك الانسانية التی تفتح صدرها 
کلانسان أيا کان دينه ما دام مشمولا برعاية الاسلام متفيئا ظلاله ۰ 


قال عمر : آکلنا شبیبته فلا بصح أن ناکل شیخوخته أو كما قال . 
وفرض له في بيت الال فريضة ۰ 

ونستسك من عمل امير المؤهنين كلا > فهو قد نزل عن قيمة حماية 
اليهودى وآبقی حقها على المسلمين ء كان يدفع الجزية تلقاء حياته آمنا 
ی كد او > في مجتمع المسلمين . فلما عجز نزل عما كان 

> ولم یکفه ذلك بل دای امير الؤمنین أن من حق الشيخوخة تامين 

چو ا مک 

هذا مع خصم الاسلام 2 مع يهودى ۰۰ 

نعم ء يهودى يصبحلهدحق في بيتمالالسلمين ء فکیف بالمسلم اذا مرض 
أو عجز او شاخ آو احتاج ۹ء 


ے 8 ہے 


ان في بيت مال السلمین لتامینا انسانیا رفیعا ضد آخطار العوز أو 
افقو" او “الشيخؤخة es‏ وهو عد بعد ے السمشنان الاجتماعی 
جوم ن چم فا 0 کرش خر لھا متا هد 33 e‏ ۹ءء ولع یمد 


مث Û‏ ہے موف 


فاذا فخر الغرب سل بنظمة ells‏ الانشانيك فان آلاسلام 
يخفى مفاخر الغرب في هذا السبیل ہما اسس وقرر ونظم ۰۰ 

۱ > فلتعْد ا الإسلام قي تحقيق الغدالة الاجتماعية فهو حناخب خير 
ضمان اجتماعی يخفظ للمؤمن عَزتهء وللمسلم یم 1 وللانسان کرافته 
وللمجتمع كله سلامته من ان تتعاوره قدائف اش 30 ۰+ 
بت اس ہے ۔ 7 کت يملك الضمان الاجتمامق اواج بخير 
تلو(نهثا قکنعتصم" که 'ولتٹفدہ ہت کا ا 5 و ی 


أي و 4 ۶ 20۶ ۰ لله ۰ یہ وه هد 0 
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ے ۷ كل 


کلم ۳ امول الحجكم : 7 فالاصول الديمقراطية لا تناقض 
الاسلام ء والاسلام لا بعادیها ء لانه بتوخی العدل والاحس ان ) ان الله 
بامر بالعدل وهلاخسان ) والاصول التی: نراها ف الديمقزاظنة: هی التی آمر 
بها الاسلام وهی التي سبقها الاسلام فجعلها قواعد. حکومته الاول . > وبذها 
ق جعل الاخاء العالمى - 1 الاخاء الوطنی والقومى - ددح دستوره 3 واختار 
افضل انواع الساواۃ و العدالة » والحرية ؛ لتکون قواعد حكومته جع 


7ھ 


ونظم الحکومات تختلف باختلاف البيئة ء والثقافة ء والغنىء والفظر» 
والصحة واگرض ٠‏ والعلم والجهل ء > لان مدا امت وی طبیسعی وان 
انفقت ف الإصبول * 


0 


تحن نرى أن عل حكؤهة ف العم - - حت الحكومة شوم نو 
انها تكفل: الحریة لجمنت امواطتين. روم عع و 
وائبدائة والمشاواة یی ا سب 


واله یمقر اطیات" ع آصدق الحكومات التز اما كبادىة الحرية ب واخدا 
بالمساواة والعدالة < آما الدیکتاتوریات فلا يعدم الانسان في ظلها القب‌انم 
الحرية والساواة والسالة والاخاء الوجودة و في السجون بین نزلائها - 0 


آما الشيوعية. فحققت المساواة عل طريقتها » > فجعلت الناس على نمط 
واحد وق مسبتوی, واحد . باستثناء ء الحکام , < جات بالناس, ال صعید واحد > 
قاذا نينهما العملاق والطویل والاقصر منهما ء > ودات . العمالقة والطوال شواذ 
والقصار الغالب ء ولیس في وسعها أن تمط القصار وتجعلهم في سستوی 
العمائقة والظودل. . فحاءت الى هؤلاء وت وت وی 0 العلیاء 
ويذلك جحققت المسباواة. e ٠‏ ری مور 

هذه هى المساواة التق آمن بها الشيوعيون ء 37 قضوا عل 7 
واصحاب الاملاك.والسادة وطحنتهم .طعنا > وأبقت الطبقة الدنيا حیث هی ء 
لان رفدهم جميعا ال .هستوى .السيادة او ذوی .الامتياز مناقفی. للطبيعة 
وقوانیٹھا الازلية ۰ 3 " 


~ ۷۰۹۶ ے 


ما الاسلام ضبن کل لگ خی ضما » لا فرق انز السيد والعبد 
في الحقوق والواجبات العامة ء + كلهم ياء ,کف ناكم والحکوم > 
وكذلك کل آفراد الحتمع . والئواب والعقاب ليسا وقفا على طبقة مخصوصة 
آو آفراد مخصوصین کہ اد سم اس سس ھی 
علي عجمی آلا بالتقوي ٠)‏ و ۽ ان اكرمكم عند الله اتقاكم 6 


ااساواه. علمة ء والامتباز فضل بنیتق هن الکمال المنوی ا 


والساواة - بمعناها اللغوی - مستحبلة التحقيق ن بني الانسان :۰ 
ثل هي مستحيلة ف عالم الغبات والحيوان » لان الکائن الحى ليس كالعملة 
تكون كل قطعة” منها مثل الآخرى ف لوزن والشکل در واكادة والناعة 
دس والتعن ٠‏ ۱ 


"ولیس في الاستطاعة مان هده المسنأواا وتحقيقها ف عابم الواقع : 
ومن یتوهم ذلك فقد جانب الحق وغفل عن فهم طبيعة الگائنات ء . وجهل 
ابچ الانسان ناه .> لان الفوارق. العلبيعية: و الطتيعية ضرورة کالفروق 
الجتمعية . لا يمكن القضاء علیها والتخلض نها تحقیقا للمسبلواة ».فافواد 
الاسرة الواحدة لا بتساوون بل بتفاوتون في اللون والخلقة هالطرل واافمیی 
واللامح _ والسمات والقوة والصوت ء وابناء الاب الواحد لا یتساوون ف 
ااظھر والودة والكفايات والموامب والاتجام في الحياة والعمل > وآن تساووا 
ف العمل اختلفواً ق الكفاية والقدرو: > ولو تساووا فيهما لكآن مجتال 
الاختلاف اکر ال حد بعيد من مجال المساواة والاتفاق ٠ ' ' ٠‏ 


فان منت تتحقق. الساوا 'الشاملة ق الأسرة : واحدة 0 نين ن این الاب 


لافراد ولاسر جات بعضهم من بعش ۰ ۱ و يي ماک 

یه موس اہی نو تھ ہت ت هؤيئسة 
واحدة ء فان للاختلاف مزايا في تقدم الحياة وبناء الحضنارة:ء لان عن طریق 
هذا الاختلاف یتم للنوع الانساني اليقاء والاستمراد والرقي ٠‏ 

* یه مایا السا خی لجسي شود في بت لانهم لد 
افا تيا دی الكثرة .الكاثرة ‏ < نتم. بجهودهم يديهم اعمال كبيرة 
تکون سب ب دقی النوع وتقدم الحباة ۰ و 

ر ۱۳ 


ہے ولو کان الناس #العملة المواحدة > گا كل خناك فى اتيا ونقدم ء 
ولو تفت اساواة لانتهت حتما الى انتفائها + فإو فرضنا ان نيان هدينبة 
تساووا في کل شىء ء وترادوا أن « جضیفوا » جملة . فهسل بستطیمون ان 
بتساووا في ال رکوب في وقت واحد . والجلؤس في مکان واحتاذ ؟ واف 
(ستطاعوا ذهك ‏ جدلا وس كن مد اتن ول الإستيتاع عو 
والهواء ؟ وهل حاجة كل منهم اليهما هثل حاجة الآخر ؟ ۹ 
وهؤلاء التساوون في کل شىء ء ماذا ١‏ يكون الم لو تساووا ف 
العمل ونوعه؟ ۱ ہی ا 


ختی الافتراض: في امکلن الساواة بنتھی بنا ا ای بانتفالها 
ووجسود الاخت لاف ٠‏ 


وما دام الامر لا یتم في عالم الفروض ' ؛ فان من البديهى الا تم 
عالم الحقيقة والواقع. + . 0.7 ع 

20 زد یا 
يمشى اليه نون أن نقلل هن حدته لان الساواۃ التاهة غير ممكنة؟ 7 


5 مه ؛ ويج أن ندعو ال المسلواة وتحققها يقر مب 

به القوانين الطبيعية والوضعية والہسماویة ء والا يحملنا علمنا یمام 
المساواة كاملا الى الامعان ف تغذیة الفوارق والاختلاف » > بل يجب أن 
نسعى لضمان الساواة وتقلیل آثار الفوارق وتخفیف حدخ- الخلاف ٠‏ 


واذا اطلقت » الساواة « ازیدت 5 ببساواة 1 الجقوق والواجیات 
۔وامرافق العامة والانتفاع بھاء . والتعليم ٠‏ والعلاج ء » واتاحة فرہں, ۽ العمل ء 
الى غير ذلك مما یمکن فيه الساواة المكنة ٠‏ 


فالدولة عندما تفتج مستشفم .يباح_للفقير_والغنى الدخول اليه دون 
تمييز بينهما في الكشف والتشخیص »> والدواء الذى 0 ل رك 
واحد يجب ٿن یکون واجدا ۰ 

9 0 کے۔' 
الفقير أن يشتغل تاجرا اذا آراد كما بباح للغنى دون أن يحجر على اجذھما 
تفوارق طبقيسة او غرجيا > شون ا ی 
حساب مجموع ۰ .. 


NY ے‎ 


۰ وسقی الاء ‏ واستنشاق: الهواء بالنميپة للماجز والفادر والفقي پوالغنی 
يجب .ان یکونا بالنسبةۃ:ٹھم على السمیواء لا آن شرب الغنی صا نظفنا 
وبستخشق هواء نقیا وبحرم منهماء لفق > والفوادتي .التي نراها .في مل 
هذه الاجوال لیست من فولرق: الطبيعية ء۔ فالغنی بسیتطیع.آن « يكيف » 
إلهواء و بمطر.الماء » وهذا ليس: من الطبيعة :التي فطر :علیها الغنن ۰ بل من 
نتائج القدرة والسعة ».وني وسع الدولة امداد الفقي' في .جدود .قدرنه. بیان 
تسهل له الامر جتی برتفع مستواه ٠‏ 


فالساواة في مثل فک الامور جائزة 1 بالستحيلة :۰ 


. اوالایتمح السلیم الفاضل: هو الذى .یحقق الساواة-فیما تتحفق فيه . 
ويقلل من الفوارق دون مناهضة للطبيعة والفطرة » لان-هذه الناهضة 
مستحيلة وان زعم الزاعمون من الواهوين أو ذوى الهوی. امكان تحقيقها ٠‏ 


ومن هنا كانت الساواة فی الاسلام اصح واشهفل! : لانها مساواة 
يقتفبيها بناء + الجتمع وسلامته »> مساواة ممكئة لا تلغی الفوادق الا في 
الحدود ای تعيش فيها الجتمعات الأنسانية ٠‏ والاسلام. یخفف العبء عن 
العاجز ویزیده ۳۹ القادر » وکلما زاد امتياز الره في المجتمع الاسلامی 
ژادت د اننع ھا الامتیاز - تکالیفه واعباژد سرت نصیب ب 3 ما ای 
وتلجاهل حق' قي علم 0 وا 1 
1 والغبالة في الاسلام لست عدالة الظاهر ؛ ۽ بی بھی عدالة تصدر ه 7 
آعماق الروح »> فعدل الوازین ظلم فاحش لانه عدل آل ظاهرى لا تصدر 
تن الرؤح + وك بسناوی الحدند والجوهر » > لان یت الى لا 0 بقصد 
منسه الا'الوژن الملتادى ۰ ۰ - 3 


والاخاء الاسلامی رباط الناس و 7 من لوان الساواة 
الممكنة' الحبنة م فبلال العند الحنشى مثل آتی سفیان ال راسمائی التحاكم . 
ولا نمیز انا شفنان آمواله وسلطانه وخاقه غڻ بتلال الحبئی الملوک > 
والامتیاز الحق في الاسلام للمزايا والصفات الانسانية ٠‏ :- وكلما زادت خصة 
الانسان. هنها کان نهیبه.من القدر ‏ والتکريم ‏ اعظم «٠‏ ان :أكرمكم .عند الله 
اتقاکم » . والتقى هو الانسان الصالح الذی :۷ يبيح لنفسه الا الطيبات ولا 
يعمل .غير الصالحات ے یقی النلین شره كمسا یقی نفسه منه. ».وبالتقوق 
تقدم بلال العبد الحبشى على آبی سفیان السید العربی * دهده اد - 


والاسلام ینکر آشد الانکار الّمییز المنصری أو الفصوارق التى تقوم 
على الحسب والنسيتتكو- التفضيل بالقائع غل الانتماء ال اسُرة أو قبيلة أو 
شعب > وحینما"تگر هذا ا اگلون فن التمَیٔیز آشند الانكار يحاربه بالقول. 
والعمل » ويسميه عصبية خاهلة: : وق .جدبك محمد عليه صلوات الله 
وسلامه : « من تعصب بعصبية الجاهلية فعضوه بهن أبيه » ء وليس ثمسة. 
کلمة: “ادل على الغفتب رام و والسخظ: من هذا الحديث: الصغر 
ذه جماتہ ب الكبير. في ادلاقتة: ۰ 3090 08 0 و پگ مس 


وقول صلی الله عله وسم : » د كلكم آدم ؛ وآدم هن تراب ۹ الفا 
للتمییْز العنصری » وتذکر بان التکبر وأباه من تراب ء . فما الجاجة الى 
هذا لا التكبر الهین ٠‏ 


Ha مھ‎ 3 


.۔ وکل هدا مقصود + منه ٠‏ ضمان" الاخوة الإنسانية: 'بحيث تمحی الفوارق 
الهدامة التى ' تباعد بن النفوس بعضها عن بعضٍ » ء وتملؤها کراهية. وحقبا. 


.. وكل عمل في الاسبلام يراد منه تطهير الروح والجوارح كلها حتى یکون' 
مجتمعه آلذی يبنيه مجتمبا ا لا كريما تسود ۱ الجبه والصفاء ام 
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الطبقة المامة ھی اح الافاع > وزقود الوب ء وداسےمال.الامة 0 
وینبوع الثروة ء می > ویقع علیها الفرم اکثر من غرصسا من 


الطبقات ء فالواجب ب - أن يكون للها من الحقوق کفاء ء ما للقادة 
وت :وب اذ ون مسا میب ف لحم دن می کر 


الا اننا لا ننسى أن افراد هذه الطبقة ليسوا اصحاب' ب امتیاز ععقلى 


يمكلهم مخ القيادة وَالنوجية والحكم الا اذا تغلموا روا ۰ "و يكون 
في استطاغتهم الشازظة الفعلية في سير ذقة ملظ ٠‏ ل 


۱ الا أن الشِیعة9سلامیة لا تغفل الاستشازة ؛ ٤‏ بسل هي کن فی 
الحكوقة الاسلافية > وقی - بعد - نخستفل براق من يتطوع ای 
الحسبنة. رغية في بلإوملاج وإلعول ؛ ...لان الاسلام يعرف أن الحكمة قد تنطلق 
من فم مجهول ء أو عامى جهول ء وأن الجواهر كماتكون في الجيد والمعصم 
تکون بين الجنادل والصخور وتحت التراب ء وما يعيب الجوهرة أن تکون 
في التراب فلا تلتقط لانها لم تكن في الجيد والمعصم ء ولا نعدم رايا صائبا_ 
عند من ليس بصاحب رای ء فقد تصيب الساعة العطلة عندما تخطىء 
الساعات الصحيحة ء وكان عمر بن الخطاب يستشير العامة والخاصة 
عل السواء ٠‏ 


آما سبيل اشتراك العامة في الحكم واحتمال تبعاته فياتى هن تمثيلها 
فيه بوساطة ممتازين منتخبين او معینین ترتضيهم الدولة ( الحکومة 
والشعب ) یکونون آهل الحل کس وهؤلاء ‏ في الاسلام ‏ ليس مشروطا 
فیهم أن یکونوا ذوی مال ء بل یشترط فیهم الفهم والعقل والدین والخلق 
والعدل والعلم والنزاهة » بدرکون حاجات الشعب ومطالبه فيحققونها ء وما 
7 یعملون على رقع مستواه » ویدفعون الحاکم ال العمل الصالح من 
. ویجعلون من انفسهم رقباء برصدون قول الحاکم وفعله ویحاسیون 

عماله » > ویدلونهم على الخير ٠‏ ۱ 


. وبذلك بجوت العقد وتنتفی الكواهية اوالبغضاء من الجتمع ؛ ویفرہ 
تکون هله الآفات لبؤات ضارية تفترس کل القيم الانسبانية . وتهبیبدم 
الجتمع > وتستدعی آلوانا من الحكم الغشوم لتول السلطة ما نرى ف 
البلدان المتآخرة التی تملك زمام آمرها الشیوعیون ٠‏ 


1 ومیزان تقدیر الرجال في الاسلام لیس ضخامة الال ء ٠‏ ولکن ضخامة. 
افتقوی التى تتبطن كل عمل جليل صالح ء ومن هنبا لآ يعترف الاسیلام 
بالراسمالية التی تتکون من دماء آبناء الامة أو العمال أو من حساب ای 
فريق :في الامة اب وی عر د و هی 
والاناثية والاستغلاق ء ولکنه لا بحد هن اغلكية ولا بقفب في وجه اقتینافس 
الشريف الذى ينبعث من النشاط البرا من النقائص واللمات + . 


ہے ولیس الال برافع وضيعا الى مقام العلية اذا لم یکن سوام الميزة التی 
یمتلکها. مناحبها » بل هرد الامتياز فی حكومة الإسلام الاخلاق الى تحفسظ 
صاجبها من الزئل ».وتصونه من الانزلاق » وتصده عن الجور . وتدفعه الى 
نسيان نفسه واهله » وال نسبيان کل مصالجه الخاصة ء وذكر الشعپ 
ومصالحه كما كان یصنع الرأسماليون من صحابة رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله : وآمیحابه 7 ۱ 


والاسلام لم بهل اقث قيمة امال ا 56 
وخيرها اذا وخة الوجهة الضالحة التی تعمر وتضلع : : ؤوظان ۶لصلاخ : 
« ولا توّتوا السفهاء ء آموالکم التى جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها » » 
و « کنب عليكم اذا حضر اخدتم اموت أن ترك خها الوصية » الع .٠‏ ل 


تو و مس وو اسر و تر امہ ا 
ای > فلا بد أن یکون ا ال أداة عمران واصلاح ء > وحق الشعب فيه عامة » 
ختی الذى یکون في بد الغنی هو اخوته من ابناء الشعبٍ دون آن یلم 
آو بسلب » > بل حرم الله مال السلم من العنوان » > والا يؤخذ الا بحقنه 
الشروع » ولو كان لدی صاحبه هلايين ء والشرط أن تکون من جسلال لا 
مجموعا من طرق ياباها الاسلام ؛. ت ۱ 


. ها ان مال الفتی له ولاخوته آبناء : الشنعب ء رر نیو سوہ 
مثل ان تخوضی لامة خربة.مقبشة ء وینفد مال الدوكة . ويقتفى الدفاع 
آخذ كل مال لدى افراد الامة . فعندئد تؤخذ الاموال ء وان أاقنحائهية 


تن ۷۷ م 


کتعاوتھا وکنا هافر نیوا متو بحل لؤدھم لمح يبرد على کل 
روتوم + فھم o‏ ۳ ما تیاس ایو وذخفتائرهم 
اک گن یں نز ور و داد اد رود سد ما 


پت کس 7 2 ای 
و ما لوا اھ خی باه د 5 په لس hef‏ کی 


ہ وکل عمال لمت - - أو و الامراء بلغة هذه یم في صدر الاسام 
وف هد الراشدین انوا فقره: 7 آولکتهم کو “کی ge‏ سس 


دا آل 2 الظية 7 الؤجهين” ۰ و a E‏ 
2 ۱۳| مك ۳ E‏ 


٦‏ : ولسس- بضدا عنا قصة اف ناا الذي ۳ يملق بغر تمس 
واحد یظهر به للناس:ء وكان :یفتزلھم شطرا من :نهار الجمعة عقوم .فيه 
شوون منزله ومسل:قمیصه وینتظر جفافه ثم يخرج للمبلاة ‏ . 


واا لامر فی الحكوفة' الاضلاعنة ۳ الاهتباز الخلقی والعقل ولکنه لا 
یفن “حن ةلز اماق في الخياة ٠.‏ فهو يعرف احق الخرفة.الافار“ الطيبة لتق 
تتبعت" کن الرخاة الادی' والاقتصادئ > .فهو اعام الامن .: آفن.النونن ٠‏ 
وافن الاسنواق ء وام الظالب > وامن الاخلاق ..ونعرف ان:الففر أم: كسل 
آدواء اگعتمع .۰ فالسرقة والقتل: واتکنب: والجرائم الخلقنة بعض عوالیند 
العوز الشوهة . ولهدا نجد الاسلام یعلن الحرب على الفقر؟ في كل الواننه 
وصویه. ٠‏ الفقن في العلم : > والفقر. ف الصحة . > والفقر, عامة 1 ام مشاکل 
الچتمع مواجهة الحکیم الخبير » ٠‏ ووضع الوازين. الط للناس ۰ 


الا 3 الاسلام احدی أوسائل الرغد والبتاء والقوة ٤‏ 7 وجب کی یکون 
سلطانا "یحکم آلنفوس والارواح + > بل عبلقاً پستتخدم لقضاء ء صالخ 
وی الآراب: التی _.قساعد. على بنا انجتمع ورفاهیته مو وامته ٠‏ 


۰ ویجرنا الكلام في الاموال ۳ التتاميم . « امو حلال ام حرام ؟ اهو أمر 
گرم ابو ام توف بسچ ؟ - 7 A a‏ 


“ ۰ وَضایا الالام ومياة وأناريخة اعمال لتر ترف ات في اکضالج 

العامة كالطرق ‏ مثلا - فلا يصح ان يملكها قرذ آو فریق بقطمونها عنقت 
يشاءون ی ويسيحونهل عنبيما بريدون ٠‏ ,كما يصسترف الابسلام بالحبوس 
( الاوقاف ,> وفيها. مہا: یصیح..آن پکون مو یل دوي اه و ,وقف 
على ممبالع: الاب وف ا اجان EE‏ ریا ہیا راہ و 


ب ۷۸ ے 


ولکن الاسلام لا بقر تیم « بالچملة کقانون عام » > لانه حیننذ 
بستلزم الغاء الملكية الفردية 2 وندوق: الشتبُوعية التی تجمل التاميم من 
قواعد حکمها لا تعترف و اام تا وملغيا اللکية الفردية ٠‏ 


و الاسلام لا دقن تاميم التجارة و الاقتصاد لان ذلك يقفى عل الثشاط 
الفزدی_ :الذي بینی الجتفعات الصالحة” 7 ولکن تلحكومة الاسلامية تأمیسم 
ما تر بی رخ ف باب الصالح العامة کالطرق . ت : وان شفها افراد ل بل 
کل طريق مشقوق ملك للآمة ولو كان صاحبها فود ٠ ٠»‏ 7 


نشرت بجریدة عکاظ سنة ۱۳۸۳۲ له ( ١954‏ م ) 
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في شريعة الاسلام . 


۲ اختیار ایحا - او الوفقف - في الاسلام كو دلائة على روحه واصوله 
وقواعده , ء فالحاعم في الاسلام ب يجب أن یکون فيه خير الزانا وآکرم الصفاتء 
ون يڱوڻ سببا في تولية عن الصالح القدير باه بالخسران ا مبين ولو 
كان اكبر کسر ٠‏ 


قال رسول الله صل الله عليه وسسلم : « من ول من أمر السلمین 
شیئا فول رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه . فقد خان الله 
ورسوله » ٠‏ وفي حديث آخر : « فقد خان الله ورسوله والؤمنین » ٠‏ 


وبدل الحديث الشريف على أن من یل من آمر المسلمين شینا سواء 
اکان كبيرا ام صغيرا يجب أن يكون اصلح الوجود في الامة . واخنيار 
الاصلح دفع للمجتمع الى الامام . وضمان للعدل والصلاح والاحسان في 
جميع الصور . والا فهناك الخيانة العظمى ء وأى خيانة اعظم من خيانة الله 
التى تستوجب اللعنة : الطرد من رحمته . وما أشد شقاء الطريد من رحمة 
الله ء وخیانة الرسول معصية لله . وخيانة الؤمنین تقتضی العزل والعقوبه + 


خيانة الله باسناد آمر عباده الى غير الاصلح ء وتولى غر الاصلح. 
يعرض الناس للخطر في الانفس والاموال والثمرات ء ومتی حاق الخطر 
بهذه الاشياء أو ببعضها فقد كتب على الجتمع أن يفسد : « والله لا يحب 
الفنساد » ولا بحب للارض أن یتولاها غر عباده الصالحن : « ان الارض لله 
يرثها عبادى الصالحون » ٠‏ 


ودرجة الصلاح معروفة في الاسلام ء وتقديرها موکول الى أهل النظر 
من المسلمين ء واهل النظر هم ذوو المكانة والحصافة والرأى » وف وسع کل 
مسلم صاحب امتیاز خلقی وعقل - مهما كانت درجته الادية من الهبوط ۔ 
أن بصعد الى القمة 2 بل يصح لکل مسلم أن بشترك في ابداء الرای ء وعل 
الحکومة أن تاخذ بے ء بل هی ملزمة أن تهتم به وتنقده فان وجدته 
صالحا آخذت به ۰ 


وهؤلاء التطوعون بالرای من عامة السلمن لهم مکانتهم > وکان لهم 
في زمن الرسول صل الله عليه وسلم اثر محمود بارز مشهود . فقد قدم 
اما 


الرسول آراءهم على رابه فيما یختص بأمور الدنيا ء مثل نزوله ف اخدی 
الغزوات ء فننتاله سائل : أهذا منزل أنزلكه الله آم المكيدة والحرب ؟ 
فاجاب عليه الصلاة والسلام : المكيدة والحرب »> فذكر الصحابی انه لا 
یصلح لنزول الجيش . ثم رای موضعا آخر صالحا » فرضى رسول الله ٠‏ 

وليس من الحتم اللازب في اختیار ز× الاصلح » الذى بسند الته آمر هن 
الامور أن یکون ورعا زاهدا تقيا > اذا وجد فنعما هو ء والا فیجوز اختبار 


الفاجر اذا الم يكن سواه أصلح منه ف الامر الذی بتولاه کآمور التج ارة 
والصناعة والاقتصاد ١‏ ۳ 


بل في الأمور الت ' اتعد آخطر من التحارة والصناعة سد مشنل 
القيادة الحربية لا يسترط في الاصلح التقوى ۰ 2 


۱ ولو رشح انان القينادة الجیش* ت منلا - وکان أحدهما برا تقیا 
ضعیفا . > والآخر قویا فاجرا كان « الاصلح » هنا الثانى > ؤیجب أن يتول 
القيادة ء لان تقدیر « الاصلح » نسبی ء ولکن هذا لیس قاعدة عامة الا فی 
الخدود التى یکون فیها فجور .الوال القوی مقصور؛ عليه وخده ۰ 

سئل الامام احمد بن حنبل رضی الله عنة عن الرجلین یکونان امرین 
في الغزو . آحدهما: قوی فاجر . والاخر صالح ضعیف ء مع آیهما بغزی 1٩‏ 
فقال : آما الفاجر القوی فقوته للمسلمين وفجوره على نقسه . > وآما الصالج 
الضعیف » > فصلاحه لنفسه وضعفه على ا مسلمين > فیفزی مع القوی الفاخر ٠‏ 


وهذا يدل أبلغ الدلالة على صحو ملكات الاسلام وصلاحه لكل زمان 
ومكان ء ورغبته في صلاح المجتمع وحراسته . ء لانه يريد أن يفيد من الطاقات 
الصالحة والواهپ الناجحة أيا كان أصحابها < لا سعد أحدا من المساركة 
في بناء المجتمع ما دام صائحا لان يعمل في أى. میدان من ميادينه الكثيرة 
حتی الفاجر القوى لابتركه لفجوره » بل يستثمر قوته في بناء المجتمع ونفعه * 


. ان الاسلام لا يقتل النعلة لانها تلسع > ولا البقرة: الحلوب لانهسا 
ی سی وس مرو می حوف اس یدسا بک 


ولكن الاسلام یہ بشترط في القيام بكل تكليف عبادی : الادراك والعقل > 
والتمییز . والا سقط التكليف سقوط هذه اللکات واگواهب وبشترط في 


ر الامام » ما یشترط في کل تکلیف عیس‌ادی » »> ویزید بان نصیسه من 
الشروط كبير موفود ء فهو ال جانب الشروط التی يجب أن تکون في 
السلم اتکلف كالادراك والعقل والتمییز مثروط فيه آن. یکون صاحی 
اللکات عدلا شهما صحیح الجسم شجاعا عابدا زاهدا رحيما مع الشدة 
على الخارجین ء دقیق العساب . ذا فراسة وبقظة وفهم صحیح للحياة » 
تلتقی فيه أكرم الخلال وافضل الخلائق. والصفات ٠‏ . ۱ 


ومو: وو ند ون من افهسکونات فا تشترطها في 
الحاكم الاعل في غير الاسلام ء فجائز في کل حکومة نشهدها أن یکون رئيس 
حکومتها غير متدین . وغبر فاضل ء وقد نجد رئيس حكومة فاسقا فاجرا 
سكيرا ء ومع هذا يول الحکم عن رضا وطواعية ء أو عن سخط وکراهية ٠‏ 
ویقال في تسویغ ذلك : ان الحکومین لا شان لهم باعماله الشخصية ۰ 


۱ آما الاسلام فيوجب أن يكون الحاكم قدوة رائعة لجمیع الحکومین » 
وای جرح سا فيه یخل شرفه وسودده ء واذا اعلن العضية عزل واذا 
احل حراما استتیب والا قتل ۰ 


“+٦‏ يتفرد بها في مجال الحکم وفي بنا 
ا مجتمع الذى یراد له في ظل الاسلام أن يكون مجتمعا سليما فاضلا ٠‏ 


ولیس العثور على مثل هذا الحاكم بالمستحيل ٠‏ كالعثور على « خانم 
سليمان » ٠‏ والمجتمع لا يجدب الى حد العقم » > بل في كل مجتمع عديد من 
الافراد الصالحين امان »> الذین تتوافر فيهم الشروط المؤهلة لتحمل 
أعباء الحكم ۰ 


واعطاء الحكم لغبر اعله خیانة لله وخيانة الناس لر بهم لانهم يرضون 
بولاية من لا بصلح > وهی خيانة تتجاوز الى العقيدة والغبادة ء لان مسن 
صمیم العبادة اختبار الحاكم الصالح الذى یجعل هجراه اعلاء كلمة الله ء 
واعلاء عله الكلمة ۷ یتاج الا بالتتترر من العتودية لفو الله د ا 


وهی في الوقت نفسه خيانة للرسول عليه الصلاة والسلام ء فلئن 
كانت تتجل في الزیغ فان خيانة الرسول تتجل فيه ایضا كما تتجلى خيانة 
الله والرسول - في « خلخلة » قواعد الحتمع . خلخلة النظم والاحکام 
و التی آرسخها رسول الله بوحی من سس ۰ 


3 واا خيانة الانسانية فهى تعريضبها للاثى 08 


E 


وکل هذه الخيانات أو واحدة منها هی.- في وقت واحد - خيانة لله 
:ولرسوله وللناس > لان الشر الذى يصيب انسانا هطلوما هو شر يغضب 
الله ورسوله والصالحن ھن البشر ٠‏ 

ولیس بن كل خيانة من هذه الخیانات حدود فاصلة ء فخيانة الله 

هى خيانة لرسوله وللناس ء وخيانة الرسول ى ابو < 
,وخیانة الناس هی خيانة لله والرسول ٠‏ ۰ ۱ 

فاذا سلب حاکم عزة مومن‌فلیس هو بخائن ناخو اس أو 
الاسلامیتوحدها أو خائن‌مخلوقا مثله ؟ بل‌هو خائن‌تله والرسول والؤمئين 
« وئله العزة ولرسوله وللمومنن . « ۰ 


: تشرت بجريدة « عکاظ » سلة ۱۳۸۳ هن ( 003۳م ٠‏ 


بت ۸۳ 


:افا کان الاسنتعمار الغر بى اللعين قد استنتظاع أن یفرضی لقافته 
ورین في الخكع والسباسة واگجتمغ عل السلمین وبخاصة الثقفن ومن 
بیدهم الامر والنهی > با وا اوت 
٠ 00‏ 


بن کے 


طاح الامشعمار القر بی أن بزین ثقافته امام آنظار السلمين 
ويغريهم بنظریاته في الحکم والسياسة وادازة الامور ء ونطرد الاسلام .۰ 
ویصوره صورة الدین العاجز السسقيم الذی انصهی عهده الا في بعض 
نظریات أخلاقية ۰ 

استطاع أن یقضی عل الثقافة الاسلامية بثقافة غريية » ویستبدل 
بنظام الحكم الاسلامى حکما زعم أنه دیمقراطی »> ونشر کلمة الدیمقر اطمة 
وجعلها بدیلا من الاسلام ونظام حكمه ء حتى رأينا كل أجهزة الاعلام اذاعة. 
وصحفا ومعها العلماء والكتاب والسیاسیون والحكام المسلمون يزعمون انه 
حكمهم ديمقراطى ء والديمقراطية هی حكم الشعب لنفسه . الى آخر 
نعوت الديمقراطية ٠‏ 

وابحث دين هذه الهتافات عن الاسلام فلا أجحده . واذا قلت لهم : 
آیها الناس ء لا تسوا الاسلام ء اتهموك بالرجعية والتخلف والجمود ٠‏ 

وان « اللادينية » تملك أجهزة الدعاية والاعلام ء تملك الصحافة. 
العربية والاسلامية ء فليس بين من یملکون الصحف اليومية - باستتضاء 
المملكة العربية السعودية ب مسلم یؤدی فرائض الله حق الاداء ء وکل 
الصحف العربية والاسلامية تخضع لسلطات غير اسلامية ء سلطات معادية 
تلاسلام » تخضع لها لانها تاخذ منها الهبات والاعلانات ٠‏ 

وهذه الاحهزة الاعلامية الدعائية تهتف ليل نهار. باسم الديمقراطية 
وبكلمة الدیمقراطية » حتی استقرت في الاذهان والقف‌لوب ء واخدت 
الساحیق والاصباغ التی زینها بها الستعمرون تخلب الباب المسلمين » 
فاذا هم - واقصدالطبقة الستئرة - تعلن في زهو وكبرياء وافتخار انهم 


سے ۸5 


۔یؤمنون بالدبمقراطية ء یؤمنسون تقافة الغرب ء » ویشحیون بالغزی 
والمسار من الامتسلام ٠‏ ا 7 


بل آن بعضهم له اسم اسلامی مثل محمد واحمد ٤‏ ان 8 
الاسلامى من اسمه مثل : « محمد .انیس منصور » أجد مجرری داد. آخبار 
الیوم > حذف کلمة « محمد » وآبقی » آنیس منصور » لانه من الامیماء 
التی یتفق فیها السلمون وغير السلمین » مر جس فی مس 
الاسلام ویضعه مع المشحررين ` ۲ 1 


ان هذا الكاتب المصرى شعر بالخزى والعار من | كلمة » محمد » لانه 
یو بحن وی رق با و 1 


حتى هذه العلاقة اليسيرة قطعوهاء حتى 5 السمة الضئيلة فا 


ووجدوا من الاستعمار ترحیبا ورضا ء فژادوا في عداء الاسلام ٤‏ 
وصوروا رجاله وعلماءه صورة بشعة منفرة هزلية كما تفعل مجله 
روز الیوسف یی الخر ۰ ۱ 


وهذه الضف العر بية تتلقف کل رای بهدم الاسلام وقد سبع 
سئوات ‏ على ما آذکر - رای الشیخ بخیت - أحد علماء الازھر الش ربیف - 
رآبا في الصيام لا یتفق مع الاسلام ء فاذا دار آخبار الیوم الصربة تتلقف 
رأيه ء وتصور الشیخ بخیتا بطلا من آبطال الاسلام وقائدا من قواد الفکر 
وزعیما من زعماء الاصلاح الدینی » وسخرت کل صحفها کلدعاية له والاکبار 
من شانه وشان رأيه السخیف . ووقفت في وجه معارضیه ء حتی اذا تاب 
الشیخ الى رشده وآناب الى ربه وتاب عن رأبه حاربته هذه الصحف :۰ 


اذا ؟ لانه رجع الى الاسلام » ولو بقی على دعوته الباطلة لاصبح من 
کبار الابطال » وبذلكث ی له تضلیل الثاس ٠‏ 


والدنیا استعیدت علماء السلمن وحكامهم E‏ مهد 5 


سبیل التهالك علیها وشغلوهم بها ء ولو وجدنا بینهم آئمة مثل محمد بن 
عبد الوهاب وحمال ائدین الافغانى ومحمد عبده لكان سو نوس 


بخبر > ولکان لهم نقن في الميزان المول ٠‏ 


أما الثقل الذى نراه اليوم لدول المسلمين والعرب > 1 > فهو ثقل لیس 
في مصلحتهم ومصلحة دجنم > > ولولا الخسورات الت تفیض بها م 
ما كان لهم هذا الثقل ۰ 


اقم ہہ 


كان الغرب قد اعلن علینا الحرب الصليبية ۰ آعلنوها على المسلوين. 
عامة في كل مکان ء ثم وضعت الحرب أوزارها من قبل الاستعمار » ولا حرب 
عبت الآن بج والحدید والنار ٠‏ 


ولیس مرد ذلك ال يقظة السسلمین وقوتهم الحر بية » بل موده ال 
و سر سس تو 2 


کان السلمون اقوياء عقيدة فحاربهم الغرب الحرب سیب ء وكا 
ضعفوا في هذه الایام ترکوا حربهم ٠‏ ۱ 


ونام الغرب ملء احفانه عندما وت آموره الاسته‌مارية الباطشة ال 
مسلمین اسما لا حقبقة ء وعرضا لا جوهرا ء فقام هؤلاء السلمون ء وفیهم. 
كبار رجال الفكر والقلم والذین والتجارة والصناعة والحکم ء بحطمون. 
الاسلام ویزخرفون الباطل ٠‏ 


وجاء للاستعمار نصیر جدید ء بل انصار جدد . هم الشیوعیون. 
وآتباعهم الاشتراکیون » وصار لهم احزاب في العسالم العربی والاسلامی . 
آحزاب ذات سلطان وجاه وصولة ونفوذ ء وساعد الغرب والشرق هذه. 
الاحزاب باللایین من الحنیهات > وملکوها وسائل النشر . وآخذت تدم 
امین هدما ۰ ۱ ۱ 

. وصرنا نری في العالم العربی والاسلامی آسماء تلمع فی سمائه حتی آن. 
بلادا مسلمة یسکنها شعب مسلم مجاهد ضحی في سبیل استقلاله وتخلصه. 


من الاستعمار » تسمی حکومتها پاسسم غير اسسسسلامی » » تسمی حکومتها: 
الديمقراطية الشعبية ۰ 


واصبحت « الاشتراكية » الدين الجدید للحكام وبخاصة حکام 
العرب في بعض الجمهوریات »> ویحاریون من اجل أن یجبروا الناس عسل 
الایمان بهذه الاشتراکية ٠‏ 
واخفوا کلمة الاسلام واشمازوا من « الاسلامية » صفة لای حكومة. 
أو حزب أو جماعة ء بل قضوا على الجماعات والجمعیات الاسلامية. 
قضا ماحقسا ۰ ۱ 
. قضوا على « الاخوان السلمین » وآسرھم وابطالهم ودعاتهم واستصفوة 
ر صادروا ) آموالهم وممتلکاتهم وارواحهم ٠‏ 


ان ھؤلاء الحکام آهاتوا کلمة « الاسلام » عد أن سوا شریعته 
ووضعوا « الاشتراكية » بديلا عن دين الله + 

ولم يبق في العالم كله دولة اسلامية حقيقية الا « البلاد العربية 
السعودية » هی وحدها التى تعلن في كبرياء ان الاسلام دينها » وأن القرآن 
دستورها ء وآن شريعة الاسلام حكومتها ء وهی وحدها التى تنفذ الحدود 
كما آنزلت ء وتتمسك بالاسلام ظاھرا وباطنا ٠‏ 

ولو تسنی لهذه الدولة السعودية أن تقوم بالدعوة والتبليغ والتبشير 
وانشاء معاهد عليا لدراسة الاسلام دراسة صحيحة ء وتجرد الاسلام من 
الخرافات والقشور والسخافات التى آلحقها بها الجهال وذوو الاهواء . 
وتآليف كتب ورسالات عن نظريات الاسلام فيما بعرض للعالم اليوم مسن 
نظريات ومشاكل في السلام والحرب والسياسة والاقتصاد والتجارة ء لو 
تسنی لهذه الدولة هذا الین الجليل لخدمت الاسلام أعظم خدمة ٠‏ 

ومن بخدم الاسلام ؟ أى دولة تجدده وترفع فواعده ؟ أهذه الدول 
الاسلامية والعربية التی لا تعترف شريعة الاسلام اعتراف قول وعمل ؟ 

ان كل الدول الاسلامية والعربية السلمة لا تنفذ حدود الله » فهی 
لن تنفد شريعة الاسلام حق التنفيذ ء لن تحرم الخمر والفجور ء ولن تجلد 
السکران وتقطع بد السارق . فکیف نطسلب الیها أن تقیم قواعد 
الاسلام من جديد ؟ 


لم يبق بين آیدینا الا البلاد العربية السعودية التی تشعر بالشرف 
والعزة لانها تتقيد بالاسلام ء وتعلن ذلك في العالم كله حتى أن جوازات 
السفر السعودية لا تضع صورة المرأة السعودية دون آن تجد من دول 
العالم الا قبول ما رآته ٠‏ 

نتجه آمال المخلصين الى البلاد العربية السعودية وحدها لتحقيق هذه 
الآمال ء وهى ‏ كما أرجو ‏ ستعمل بجد واخلاص ٠‏ 


آمل اس اليوم في و الاسلام : الدولة الو المسلمة ٠‏ 


— AV - 


دعاة الاسلام و دعاهة‌اعدانه 


اذا نظرنا ال دعاة السيحيين ودعاة البهود ودعاة الشيوعية - في هذه 
الایام - وحدنا ان الدول هی التی تتول احتمال ائنفقات مهما ضخمت 
وعظمت . وان هناك جمعیات ومنظمات تقوم بالتبشر في العالم كله . 
وتلقی العونات التي لا تحمی من الدول والهیئات والافراد ٠‏ 


“ وعمل هؤلاء الدعاة قائم على اسس ودراسات وتنظيم راشع دقیق » 
حشدت له.عشرات اللاین من الجنیھات كما حشد له الفکر العنقری والقلم 
القوى والخلق الرضی وکل وسائل الاغراء ٠‏ 


آما نحن المسلمين فكل ما نعمله آعمال فردية ء وقل في هذه الایام 
دعاة مسلمون كما کانوا منذ قرون بل منذ عشرین سنة وہ شفلتنا الدنما 
عن از دين 7 

وبرجع الفضل في انتشار الاسلام في کنر من الاقطار الى آفراد من 
الرجال والنساء أخلصوا لله فربحت تجارة المال والعقيدة ونمت » وكانوا 
تجارا »> لم تشغلهم تجارتهم عن الله . بل استعانوها فكانوا من الناححین ٠‏ 

وذکر مستر بلودن 15 ۰ Blowden.‏ قنصل بر بطائيا ف الحشه منذ 
مئة سنة واکثر ( ۱۸46 - ۱۸۹۰م ) عن قبائل الحباب فقال : « انهم 
اعتنقوا الاسلام بسبب السلمین الذين کانوا یتجرون معهم » ٠‏ . 


وکان هولاء السله‌ون التجار مثلا رفیعا في حسن الخلق وصدق 
القول ودقة الواعید والامانة والعفة والنزاهة فأثروا فیمن حولهم وعاملوهم 
أثرا حمیلا رائما . واخنوا آجمل صورة للاسلام منهم ء فامنوا بدیضمم 
الذی طبعهم فکانوا آبة في الغلائق الانسانية ٠‏ 

واذا درسنا تاریخ ظهور الاسلام وانتشاره في الصين وآندونیسیا 
وقي آوروبا وآمریکا وآفربقیا وجدنا الفضل لله وحده ثم للتجار السلمین 
الذین حملوا معهم دينهم الى کل مکان انتهوا اليه ء وكانوا نماذج علیا في 
الفضائل والکرمات مما جعلهم موضع الودة والتبحیل ممن بهبطون 
دیارهم ء وجعل دينهم محل الاعجاب والاجلال منهم ٠‏ 


أ 8ق مس 


والعالم البوم آشد استعدادا لاعتناق الاسلام لانه دين سمح سهل » 
ولان العالم فريسة القلق النفسی ء ویعیش في فراغ روحی » وفادة السلمین 
یعرقون ذلك حق العرفة ء ولكنهم یضنون على الاسلام بواحد في الملة من 
ميزانية دولهم ویجودون عل وسائل تزحية الفراغ باکثر من واحد ف الملة « 
کان الدین لا بستحق منهم الاهتمام الادی ۰ 


راجع ميزانية أى دولة من دول الاسلام فانك لن تجد بابا من ابوابها 
الكثيرة تلانفاق عل جعوة الاسلام > مع أن الواحب یققی بتخصیص عدر 
الميزانية للدعوة اذا لم نک تكن أكثر ۰ ۱ : 


: واهمال الاسلام هذا الاهمال سب نب قوطنا وتاخرنا وفرقتۂ ۱ 
وعداء بعضنا بعضا ٠‏ ۱ 


يضاف الى اهمالنا احتشاد قوى الغرب والشيوعية للقضاء على 
الاسلام » وقد نجح الشیوعیون في القضاء عليه ء فلا تجد في ديار السلمن 
التی بحتلها الشیوعیون الروس غير مئتى مسجد بعد آن کان بها خمسون 
آلف مسجد . وفي مدینة واحدة من مدن طاش‌کند كان بها خمسون 
وأربعمائة مسجد ء آما اليوم فلس بها الا مسحدان اثنان ٠ ٠‏ 

وني الصين الشيوعية قضی على الاسلام » ففى التركستان الثرقية 
التی نسيطر عليها الشيوعية الصينية لا تجد الا أثرا عافيا للاسلام » فیعد ‏ 
أن كان هذا الاقليم مزدحما بالمساجد الجامعة العظيمة صار خاليا منها لان 
الشيوعية حولت الساجد الى متاحف وخظائر وخمارات ؤدور لهو وفسق ۰ 

كان في اقليم ترکستان وحده تسععة آلاف مسجد قبل الحكم 
الشیوعی » ما نعدن فلم بعک في هذا الاقلیم الا ثمانية عشر مسحدا 8 
. وما دخلت الاشتراكية الارکسية بلدا الا تضاءل فيه عدد الساحد 
والدارس الاسلامية ونقص عدد السلمن بثسبة ۷۰ ٠‏ 

. آما شر الاستعمار الغربی فقد کان مستطرا . وهو نفسه أكبر سبب 
لانتشار الشيوعية » فهو يحمل آکبر جانب من تبعة ما حدث للاسسلام 
والسلمین في الناطق الشيوعية ء آما تبعته الباشرة فهو غزوه للمسلمين في 
عقيدتهم ومشاعرهم الدينية وترانهم الاسلامی حتی آصبحت کلمات الغرب 


ب ۸8۹ ب 


کالدیمقر اطية شعارا للمسلمن حکاما وکتابا ء فما من كاتب أو زعيم 
مسسلم الا قدس الديمقراطية ۰ ۱ 

والسلم الحریص على دینه لم يسلم دن هذه العدوی ء فتراه يستعير 
كلمة الديمقراطية ويضيف اليها الاسلام كانه خلا من مثل هذه الكلمات. 
وخر لها ۰ 


" واصبحنا حتى اليوم نعيش في سحر الغرب ثم أضفنا اليه مسحر 
الشيوعية فشرق منا من شرق وغرب منا من غرب ء واصبح الاسلام مطاردا 
مضيقا عليه الخناق فی كل بلد من بلدانه دون استثثاء ٠‏ 
ولم يكن. الاسلام في یوم من أيامه الماضية في حاجة ال آنصار ودعاة 
مخلصين حاجته اليوم ٠‏ 


انه في حاجة الى جهود مثمرة مخلصة تحشد . ودعاة يجندون تجنيداء 
وانصار يجاهدون في الله حق الجهاد ء وحكومات تتحد من أجل الدعوة ٠‏ 


اننا مسئولون عن الاسلام ء ويجب علیناان نبدا الدعوة من جديد 
كما بداها المسلمون عندما تلقوا الاسلام من محمد عليه صلوات الله 
وسلامه ء فلم يبالوا بأنفسهم وآموالهم وآولادهم وديارهم ء بل قدموها 
بين بدى الاسلام دفاعا عنه ونشرا له ء آما نحن فهتافون لا نملك الا الهتاف 
الذئ لا خر فيه للاسلام ولا نفع فيه نا ۰ 


ان الشيوعية اليوم تطرق آبواب کل البلدان والدن الاسلامية ء 
وتتخذ کل سبيل يفضى بها الى السيطرة على المسلمين والقضاء عليهم ء وما 
آبقاه الاستعمار الغربی بدأ الوحش الشیوعی يلتهمه ء فواجبنا الیوم لیس 
سهلا ء وما امتحن الاسلام یوما كما یمتحن الیوم ٠‏ 


ومحاربة الاسلام تتم علانية بین سمع العالم وبصره » وصرعوه حتی 
قضوا عليه فی كثير من البلدان آخرها زنجبار حيث آباد الشيوعيون فیها 
السلمین » ومن بقوا احیاء طردوهم شر طردة ٠‏ 

ان هزيمة الاسلام والسلمین في الاندلس كانت هزيمة للاسلام 
والمسلمين في كل مكان في العالم واليوم نجد مات من a‏ 
ونحن نعبث ونلهو ٠‏ 


ان واجبنا أن نحشد آلاف الدعاة العلماء سیت في کل اقطار 
الارض بدعون ال الله اویؤیدون الاسلام' . والا فان عد عشر السئوات القادمة 
كفيلة بأن تزلزل قواعد الاسلام في دياره الاصيلة بعد أن وجد الشیطان. 
الشیوعی طريقه الى العالم العربی والاسلامى فاخذ بجوس 
دياره آمنا مطمئتنسا ۰ 


٠‏ يجب الا ننام توکلا عل قول الله عز وجل : « والله متم نوره ولو 
كره ه الكافرون » بل يجب أن نعلم أن هذه الآية الكريمة نزلت على رسول 
الله » فلم ينم بسببها ء بل دفعته ال أن يكون هو وسيلة هذا النور الذى 
یتمه الله بوساطة عباده المؤمنين المجاهدين ولو كره الكافرون ٠‏ 


. يجب ألا نكل الامر الى الله ونشام ء بل يجب أن نقرن التوکل 
بعزائمنا وايماننا واعمالنا لانها هی أداة تمام النور وحفظه + والله بنصر 
من ينصرونه ء آما آن ننام فمعنى ذلك أن نعطى أعداءنا قيادنا يتصرفون 
في شئوننا وفينا وقي تراثنا وما أنعم الله علينا شر تصرف ٠‏ 

ان الله يتم نوره بوساطة عباده الصالحين ء فلنکن نحن هؤلاء العباد 
الصالحين ء ولنتخذ للامر عدته وأهبته ء ويجب أن نبدأ من اليوم ء لان کل 
يوم یمضی يضاعف تضحیاتنا ويوعر طرقنا ويزيد في مهامنا + . 


يجب أن ننصر الله لينصرنا » ولنبدا نحن أولا ,2 ` 


نشرت بجر بده » الد بئة » سنة ۶ هار( ۱۹٩٤‏ م( * 


التمدد والاسلام 


الاسلام احل تعدد الزوجات » ولیس هو بدعا في هذا بین الشرائع 
الس‌ملوية التی سبقته ء فالسيحية واليهودية لم تحرماه ء ولیس في التوراة 
والانچیل آیات بالتحريم ء وکتب العهد القدیم والعهد الجدید خالية من 
.نص . بتجریم التعدد. بل کان‌التعدد معروفا عند آنبیاء بئیاسرائیل‌ومل و کهاه 


والبدعة التی وجدت في الضيحية بالنسبة للتعدد هی استحباب عدم 
التعدد لرجل الدین ء واستحسان القباعة بواحدة ء والفضيلة ترك المرأة » 
لان الراة في نظر الکنيسة شر م والاقلال من الشر واجب على قدر الستطاع» 
CP SG‏ ون الذين لا 
يش ركون في جياتهم امرآة تشغلهم عن العبادة ٠‏ 


فترك التعدد من قبل من ترك لیس احتراما للمرآة واكبارا لشانها 
تبجیلا كقامها لانه لم یکن لھا مقام معترف به > و أت وی 
EE‏ 


واجد في هذه الايام علماء من رجال الدين یخجلون من مسألة التعدد ء 
ویریدون تبرئة ساحة الاسلام من هذا العار - في نظرهم - فیزعمون أن 
الاسلام حرم التعدد بدلیل قوله تعال : « فان خفتم فواحدة » ء ویزعمون 
آن العدل بين الزوحات غير ممکن ء وما دام العدل غير ممكن قالتعدد 

وهذا مؤسف من هؤلاء العلماء لانهم جهلوا حقيقة واقع الحياة » 
والسبب الذی من اجله احل الاسلام التعدد » ولیس في الاسلام ما یبعث 
على الخجل ء ولا يتهم الاسلام بعیب أو نقیصة ء لان ما رآه في التعدد كمال 
يضاف ال كمال ء ولیس نقيصة يجب أن نداریها ونخجل منها ٠‏ 

وقي الوقت الذی نجد مثل هؤلاء العلماء الضعاف الذین یشعرون 
بالخجل من مسالة التعدد نجد عالا يعد من اعظم العلماء في الارض في 
شوون الزواج وهو « وسترماك » یذکر ان الکنيسة والدولة كانتا تفران 


ے ۹۳ 5 


تمد الروعات ال متتعات افرن سام مر نر سوہ عورف 
« جروتیوس » یصوب فكرة التعدد ٠‏ 


وقال آخد الاساقفة الافریقیین الکنار واسمه « آدیتولا » في مؤتمر 
للکنائسٰالالْلَيْکانیٰة بافزیقیا : « غندما بقول الئاس ان لكل رجل امراة 
واحدة فان ذلك لیس ضعيعا اذا أريد تخريم التعدد ء فتعدد الزوجات. 
عندنا آمی شریف لا غبار عليه ء وان تزوج الافربقی بثلاث زوجات أو آربع. 
آشرف مما يفعله الغربیون عندما يقتصرون على زوجة واحدة ثم ببیحون. 
لانفسهم مثات النساء للزنا ء وان عمل الافريقيين آشرف واعف وانبل » ۰ 

واذا خلت شریعة من الشرائع من نص یبیج التعدد لكان ذلك دلملا 
على نقص هذه الشريعة ء آما اذا كان فيها فذلك آیة على أن هذه الشریعة 
تنظر الى الواقع الشهود الذی یتفق مع‌الطبيعة الانسانية فيفطرتها القويمة ٠‏ 

وجاءت امرأة في مصر هى « امينة السعید » تقول في عدد من مجله 
« الصور » : « ان نظام تعدد الزوحات نظام همجی بدائی يجب أن نحاربه » 
فلما رد علیها بعض ذوى الغيرة على الدین قالت في عدد آخر من مجلة 
« الصور » ما نصه : « تعدد الزوجات فی رآبی آمر لا يتمشى مع قواعد 
الحضارة ولا ضرورات الدنية وساظل آنادی بالغاء الحق الخ » ۰ 

ومثل هذه اكرأة في سفهها وحهلها رحال آرادوا أن ينافقوا المرآة 
فرعموا مثلها » ومنهم من أيدها مثل « سامى داود » وأمثاله لانهم قوم فسقة 
فجرة یضمرون للاسلام کل شر وبغضاء ٠‏ 


وکل وجهة آمينة السعيدة وامتالها آوروبا والبلدان التی حبس فیها: 
الدین في الکنائس والبیع ء وتناسوا أن البلاد التی تحرم التعدد هی التی 
تبیح الزنا وان الدین الذی یبیج التعدد هو الذی بحرم الزنا ۰ 


وهؤلاء الفسقة الفجرة - وبخاصة هذه الرآة التی تسمی أمينة 
السعید - بودون مجتمعا يبيج الزنا فهم لهذا بحرمون التعدد 2 ببیحون. 
أن تکون الراة متاعا حراما للرجال » ویحرمون أن نکون سيدة في ظل رجل * 

التعدد محرم في الجتمع الذی يبيج الزنا والخلاعة » لانه یکفی عندئد 
زوحة واحدة » بل بستطیع أن بستغنی عنها الا اذا آراد الوئد على فراش 
الطهر ء والا ففی وسعه أن یجد تساه ء کثبرات معروضات کالسلع البائرة 
في کل‌مکان» ویختار منهنخليلةثمبسرحها لتعیش عيشة البهائم والسوائم + 


وهذه الراة الفاسقة تتهم الاسلام بالهمجية لانه دين يصون كرامسة 
المرأة ولا برضی بابتذالها وتبذلها 2 ولو گان الاسلام دینا آباحیا تخلعت 
عليه کل آلقاب التمجید التي تخلعها على الحضارة الحديثة التی شکا اهلها 
من بوائقها وادوائها > ولکن هذه المرأة تحد ف. هذه الحضارة الطمانينة 
والامن والعزة والكرامة لانها تبیج لها تعدد الازواج والاخلاء نے 

أن الاسلام - با مرآة ‏ دين الحضارة الحتنة واگدنية الضحيحة . 

وتكن انی لفاسقة أن تدرك عظمة الاضلام ! انى لاميتة السعيد ان تدرق 
حقيقة الاسلام وعظمته ؟ © ٠ ٠‏ 


نشرت بعكاظ سئة ۱۳۸۳ ها ( ۱۹٩6‏ م۵ ) 


ہے :8ك ب 


۱ 


هدف سهام اللاحدة 
محمد رسول الله زينة الخلق ورحمة الانسانية بل رحمة العالين 
ودي الخر والهدی والاحسان ٠‏ 


خا ا روود ف اجات اسان ف 
اسان الا جاء به ء حماه جنینا » ورعاه ولیدا > وراه یافعا » وحرسه من 


بوم عقل حتی يوم بوارى في رمسه اذا كان هو نفسه واثقا و اون 
آخذا نفسه بآدابه وأوامره ونواهيه ٠‏ 


ولكننا استدير ناه فاصبحنا رهائن للشر » وفرائس للکفر » ولعبة 
للاستعمار وكل مذاهب الهدم والتخریب ٠‏ 
محمد النبی الانسانی الذى بلغ آرقی مرتبية في الانسانية بخلائقه 
الثلى نتنکر له ونوذیه ونمتهنه لاننا حهلنا حقيقته فانتقصناه ۰ 


ال E‏ 
عن مثة ملیون مسلم ء یقول في قحة : ان ثلاثة أثروا في حياته : صن‌یات‌صن 
بوطنيته » وكارل ما رکس بفلسفته ء ومحمد بصوفیته ٠‏ 
ہے و« محمد » هذا الذى يقصده هذا الحاكم الزعيم المسلم هو محمد 
صل الله عليه وسلم ء محمد خاتم الرسل ٠‏ 

انه بسحبه هن رجليه مجردا من أى صضفة من صفات التقديس 
والتكريم ء ویضعه في آخر الصف الذى اختاره ء ويقدم عليه اثثین , احدهما 
بوذى لا یؤمن بوجود الله » والآخر كافر ینکر وحود الله ٠‏ 1 


5 ٠ 4 


ولا يكفيه هذا بل يتهم رسولنا الكريم تهمة شنيعة حين یصفه بانه 
صوق أو أن له صوفية ء وما كان محمد صوفیا بالعنی الذى يفهمه هذا 

الزعيم الملحد الكفوز. ٠‏ 
۱ - ارس تک 40)) 


3 سس جج تو شس یی‎ CS الول‎ EEE EE 


ب ۹۵ مب 


ان محمدا صسل الله عليه وسبلم بعث رحمة للعالمين ء رحمة للمسلم 
وغير السلم ء رحمة للکفار والشر کین . وانسانیته انسعت لغر آنناء دینه 
الحق » وبره وسع السلم والکافر والیهودی والسیحی والجوس وکل ذی 
نحلة واغلة وملة باطلة ء لانه رحمة للعالن ۰ 


لکن فیا من یتسمون آسماء اسسلامية ویدون انهم مسلمون من 
يسخر بمحمد واله وصحبه ودینه ء وفينا زعماء ء يستبدلون بدینه ملة 
الكفر کالشیوعیة۔التی آثرها ذلك الزعيم على الاسلام واتغذها اصاسن حکمه. 
کی یت آمائه ٠‏ ۱ 


ومع هذا یزعم آنه ويجد الاكبار والتبچیل ۰ 


: ومثله برىء هنه الاسلامء لان من دؤهن بغيره وبتظه شرب ومنهاجا 
یمرق من دين الله كما یمرق السهم: می الأرعية- * 0 0 


٭ ومع ان رسولنا صل الله غلیه وسلم رستول الرحمل , > بل الرسول 
البعوث رحمة للعالین فاننا نحن المسلمين قد ضافت قلوبنا فما قنبض 
بالوحمة >- یمافی بعضنا بعضا لغير سجب الا اون 7 القفادر 


هذا ونحن نتعامل » » ونحن مسلمون » و سخا ف 
ونقست نفوسنا من الانسانية لان ابماننا بهذا الدین ضعيف عند اكثر 
السلمین ء ومفقود عند بعضنا > فکیف نرجو في الحياة نجاخا ونحن لا نتخد. 
أسبابه ؟ وکیف نرید من الله نصرا نحن لا نطرق بابه ء وندعو الله غير 
مخاصين ونرید منهد آن‌بستجیب ومظعمنا ومشر بنا وملیستا حرام ء وحیاتنا 
غريقة في الثام ء ودهاؤا مسمومة . وعقیدتنا كدرة أو ملوثة ٠‏ 


النتدبر آمورنا ونخانتب اتفسنا ونتمسك باسلامنا وندافع عن دين 
اللة لا نركب غارہ ولا نتقى ستواه : فقد اصبح اسلافنا في هله الايام 
آلف اسلام كالفرق الضالة ء تزعم كل فرقة آنها المسلمة ء وما فيها الا 
فزقة واحتة - كما ذكر الرسنول صل الله عليه وسلم ب هی الثاجية لانها 
فرقة السنة والجماعة . » وكل بدعی آنه من الفرقة الناجية حتى كادت العالم 
الصحيحة تضیع . والصوى تدرس . والعقيدة تتزعزع ٠‏ 


س كة .ه 


بل خرج و السلمین وقحون بزعمون ان الاسلام ضوفية لا تصلح 
لهذا العصر الذئ: تتطلع بالصوازبخ ومراگب الفضاء ال اللسماء ء بل اعلن 

بعض الزعماء أن الشيوعية المذهب الصالح للحياة ودين المستقبل كذلك 
الزعيم الذى اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالصوفية وفضل الشيوعية 
على الاسلام > واعلن بعض كتاب السلمین :ورجال الضحافة منهم أن من 
نسميه « الله » لا وجود له ء وهزأوا بالشسعور الدینی حتى زعم كاتب 
مصرى ملحد في مجلة « روز اليوسف » ان الشعور الدينى هو شعور 
الكلب عندما يرى ورقة طائرة > وکثر أشادوا بالرذائل والكفر والموبقات 
ویساھوا ا 


كل هذا في بلدان اسلامية تدعی أن دستورها ١‏ اام ٦‏ من 
الاسلام تحطيم الاسلام ؟ وهل من الدين تجریم الدین ؟ 


5 واصبح الاسلام هدفا لسهام اللحدین وقذائف ا مارقن وسخرية 
العبيد السخرین ء بفعلون ذلك بين المسلمين دون أن بشوروا في وجوههم 
مؤثرين رضا العبد على رضا الله ء وخوف الحاكم على الخوف من 
احکم ا 


ان الاسلام يمرن بان تخ القبوة دفاعا عن العقبدة: » فمتی 
نتخذها ؟ والاسلام یأمرنا بآن نقصی الحاکم الکفور الظالم ونحن نتخذه ربا 
ونبتهل اليه ونؤيده ونجعل من آنفسنا عبیدا له وحراسا كما يصنع ملایین 
من السلمین مع ذلك الزعيم الذی قدم صن جو و وت 
رسول الله فی الذکر والفضل ۰ ۱ 
ال السلمین استطابوا حياة الذلة فسلط الله عليهم من لا یخافه ولا 
برحمهم » ولو كانوا مسلمين حقا لثاروا في وجه الكفر والظلم والباطل > 
وغيروا النکر بقلوبهم .وآلسنتهم وأيديهم » حتی یثبتوا آنهم مومنون حقا ء 
فالسلم ان یکون مؤمنا حتى يثبت لنفسه العزة التی ائہتھا الله في كتسابه 
له وللمومنن اذ قال : « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ٠‏ 


٩۷ بت‎ 


في كل مكان من هذا العالم لغرب نرى الاسلام بعد والسلمون 
لا يعملون شیا ٠‏ 


في قبرص يقوم اليونانيون بقتل المسلمين جماعات لا فرادي ء یدمر 
اليونانيون المساجد على من فيها ء ويغزون بيوت المسلمين یذبحون الرجال 
وائنساء والاطفال ء ويفعلون المنكرات بالعذاری اللسلمات » وبحرقون منازل 
السلمین. وقراهم تاک والمسلمون في كل مكان لا يعملون شیتا ! 


وف زنجبار قامت مذبحة استاصل الکفرة آلاف السلمین ونهبوا 
اد وأعراض بناتھم وذیحوا الاطفال الایریاء ٠‏ 


وفي الهند . ؛ في كلكتا امتحن المسلمون شر امتحان : 


ولم يقتصر الامر على ذلك + بل نجاوزه الى بلدان العرب السلمين 
حيث نجد حكام العرب والمسلمين ومن بيدهم سلطة الحكم والصحافة 
يضطهدون الاسلام ويتخنونه جراخا 2 ویشوهون محاسنه » ویلصقون به 
التهم باسم حرية الفكز والبحث ء وأخذ كتاب ملاحدة بشککون المسلمين 
في قرآنهم الكريم باسم البحث العلمی» فزعم بعضهم‌آن في القرآن «أساطير» ٠‏ ۱ 
وتعال الله أن بکون في محكم كتابه مكان لاساطر ٠‏ 


وعل سبیل الله آذکر کتاب « الفن القصصى في القرآن » لمن بسمى 
« مخلوفا » قدمه رسالة تلجامعة الصرية منذ سنوات وأشرف على الرسالة 
وتالیفها الشيخ آمن الخولى الذی نصب نفسه مدافعا عن هذا الکتاب 
ومحامیا عن المؤلف الخبیث ء وقامت صحف تدافع عن الخلوف وكتابه 
وآرائه الباطلة ٠‏ 


هذا المخلوف زعم ان قصص القرآن أساطير » ولا قام ذوو غيرة بمنع 
قبول الكتاب ثارت ثائرة الملحدين باسم حماية حرية الفكر والبحث ۰ 


هذا عندنا في العالم العربى » وفي بلد کالقاهرة السلمة ء وفي جامعة 
آساتذتھا وطلابها مسلمون الا قليلا ٠‏ 


- ۹۸ - 


ولا یمکن آن ندعی آنثا متقدمون اكثر من ن انجلترا التی تزدحم 
حالجامعات والعاهد الشهووة في العالم ٠‏ 

هل حرو « مخلوق » انجلیزی یقدم رسالة تجامعة لندن 7 او 
مثلا یکذب فیها الانجیل أو يهاجم بها السيحية ؟ 

كل تاریخ الجامعات والرسالات القدمة الیها » والتی تبلغ الالاف » 
لا يذكر آن رسالة واحدة ممائلة لرسالة مخلوف قدمت الیها ء لان الجامعات 
فی بربطانیا تحترم دینها وتقالیدھا ء آما سی ات" ول سر 
کلسخرية منه فی حرم جامعاتنا ۰ 

والصحف التی تصدر في العالم العربی كله تضطهد الاسلام وتسخر 
به وتتهمه وتنتقص قدره ء بل وصل الزحف اللادینی ال بعض صحفتنا: 
:السعودية فآخذت تتجنى على الله وعل الاسلام وعل الانبياء والمر سلین 7 
:وضح النهار ونحن غافلون عما براد بديننا ٠‏ 


اننا اذا کنانشکو اضطهاد الاسلام في خارج عالنا نا العربی فان الحق 
_يجبرنا على أن نقول : ان الاسلام مضطهد في العائم العربى آشد من اضطهاده 
في قبرص وزنجبار والهند ء لان الاضطهاد هناك قائم على ذبح ااي ء آما 
في العالم العربی فعلی ذبح الاسلام ۰ ۱ 


وشتان بين هذا وذاك ۰۰ 


فما الذى آعددنساه نحن الذين ندعى. انشا حماة اسسام 
والذائدون عن حمام ؟ 


نشرت بعکاظ سنة ۱۳۸۳ ه ( ۱۹۹٤‏ م) 


سے ۹۹ - 


. السیح فی نظر الاسلام 


بدآت السنة الميلادية الجديدة مند آیام . واستقبلها 27 ۲ 
تارق الازض ماربا لي شىء كثير من السرور المزوح بالقلق ٠‏ 


1 ' وگانت الوزقة الاخرة في التقویم قد نزعت لیلقی آخر يوم ف السنة 
الميلادية في فم الاضی الكبير الذی التهم ملایین الستین ء ولکن التقويم لم 
بقرر - بعد الیوم الاخير ٠‏ 


ا قانيج عليه الصلاة والسلامفن رسسل الله الكرام ذوی العزم » 
وکان صل الله عليه وسلع من الرسن الذین امتلات قلوْبهم بالرخمة ء ونان 
حريا باتباعه أن يكونوا رحماء » ولگن - واآسفاہ - هم الین او الغالم 
وف الشقاء . المبيد والقلق ار 5 کے 


۱ قد نشروا الفساد » و » بوظوا « اضر > > ودمروا ال : واعلنوا 
الحروب » وقاتل بعضهم بعضا ء وبئوا الرعب في کل مكان » ومع فتاه 
یزعمون آنهم آتباع الرسول الرحیم عليه افضل الضلاة واتم التسليم ٠‏ 


والفارق بین المسلمين والسیحیین کبر ء 0۳ 
ادن ا وق مؤمن برسالة السیح ء سی یہو سنوی ااسامین 
فقد کفر بالاسلام كله »> ویآمر الاسلام بقتله ۰ 


ولکن السیخیین لا یوْمئون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ء وق 
السیحیین من ینکرون رسالته » وفيهم من بتطاول على مقام هذا الرسول 
الکر یم الامين الذی جاء رحمة وهدی للعالن ٠‏ 


ان السلمین جمیعا یؤمنون برسول المسيحيين عليه الصلاة والسلام » 
وليس فیهم من يسك في رسالته ء آما السیحیون فلا یؤمنون . 
ومن هنا یظهر لنا الفارق بین آتباع محمد واتباع عیسی ۰ 


وقد دار بيئنى وبين کشر من السیحیین - آذکر منهم الدکتور 
رمسيس جرجس - أحاديث شتى عن الرسولین الكريمين عیسی ومحمد ٠‏ 


کت 


والدکتور رھسیس جرجس من آعضاء الجمع اللغوی بمصر ء وهو من 
آقطاب اللغويين ٠‏ ولا یفارق القرآن الکریم مکتبه وغرفة نومه » فهو 
یضع القرآن على بمیفه والإنجيل عل شسماله ء ویستفتم بومه 


وفي مثل هذه الايام من احدی السنین القريبة - وقبسل وفانه - 
كنت في منزله فدار بينى وبیله حديث , فقلن له ۽ ا ا 


- قال الله تعالى : « انى قد جئتکم بآية من ربكم انی اخلق لکم من 
الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فیکون طبرا باذن الله وأبرىء الاکمه والابرص 
واحبی الموتى باذن الله وانبئكم ہما تاکلون وما تدخرون في بيوتكم ان في 
ذلك لآبة لكم ان كنتم مؤمنين » . 


فدهل الرجل » وقال : تالله ء اننى مررت على هذه الآية كثيرا ء 
ولكنى لم آفطن اليها ء وکاننی أسمعها أول مر ٠‏ 

وكانت معنا ضيفة مسيحية - وهی شابة ‏ فقالت لى : ان محمدا 
- ونقصد رسولنا صلى الله عليه وسلم - متعصب . فاباج للمسلم ان ۱ 
بتزوح مسيحية ولم يبح للمسیحی أن یتزوج بمسلمة ء وهذا لا يصح ٠‏ 


فقلت لها : لیس محمد صلى الله عليه وسلم بمتعصب ء فهو رحمة 
العالمين » والسبب في اباحة زواج السلم من السيحية ومنع السیحی هو ان 
السلم مؤمن برسالة السیح ودینه ء فمباح له أن یتزوج مسيحية ء اما 
السیحی فليس بمؤمن بمحمد ولهذا لا بحل له زواج السلمة ء اما اذا آمن 
حق الايمان برسالة محمد فحلال له زواج المسلمة 0 


وان آلاف المسيحيين في أوروبا قد دخلوا الاسلام عن فهم وبصيرة > 
وآصبحوا دعاة له في تلك البقاع ۰ 

وما ثم وقت أصلح من هذا الوقت لنشر الاسلام والدعاية له في 
الغرب حیث أن الكنيسة آثبتت عجزها عن بث الطمانينة في النفوس » ولكن 
السلمين نائمون لا يعلمون ۰ 

ان العالم المسيحى يعيش في قلق ء ولم يجد في المسيحية ما يطفىء 


ظماه > والاسلام قادر على أن برويبه ويهديه ء ولکننا نحن المسلمين لا نؤدى 
هذا الواحب > وقد آن لنا آن نودیه ٠‏ 


س ۶۸ ۔ 


7 2 نوم نحن نائمون ۳ واقصد یکلمة.« تحن « العرب حميعا .٠‏ فالعربه 
نائمون < والبقظ فرد أو افراد لا يملكون الا صوتسا قد يضيع 6 وقلما 
لا يجد القوة حتی یصل ما يكتب ال العرب جمیعا ٠‏ 
ا ولکننا نذكر ء لعل الذکری تنفع المؤمنين ؟. 
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| الاسلام دين النظافة روحا ومادة ء ومن نظافة رسول الله صل الله 
عليه وسلم . كان عرقه ينضح کالسك . ولا يجوز للمسلم أن يؤدى 
صلاته وني ثوبه دم أو ای قذر يخرج من ابن آدم ولو كان رضيعا ٠‏ 


7 وما شهدت صلاة الجمعة أو الجماعة الا وتقطعت نفسی حسرات على 
المسلمين الذين تنكروا لاسر تعاليم الاسلام ء ويا ويل اذا وو 
ائسجد الحرام بجانب آحد ممن لا آسمی أجناسهم حتى لا آؤذی مسلما ! 


۱ . ان النظافة لا تکلف » > فالاء رخيص » ء والغسل للجمعة سنة حتى یکون 
البدن نظیفا لا تنبعث منه روائح كريهة تضایق المصلين . > والئوب يجب آن 
يكون نظیفا ۰ 


ولکن: تری عکس ذلك في بن القبين ال اس لصا + چیم 
قذر . ووب كر به ءوانا لا اطلب اليه أن يلبس من « القماش « الغال » ء بل 
في وضعه آن یبخعل ثوبه نظيفا : »> بل لا بد للمسلم أن بخصص له وبا لصلاة 
الجمعة والجماعة يكون أبيض نظيفا لثلا يؤذى حاره اذا ارتدى توا" مهلهلا 
أو متراكما عليه الاوساخ ٠‏ 


٠‏ في الصحابة کان من لا یملك غير ثوب واحد بش فينو یتزل وس 


واذاكان النهى واردا فيمن أكل الثوم ألا يقرب المسجد حرصا على 
ذوق الصلن وراحتھم وطمانینتھم ٠‏ فان من الضروری أن یبتعد عن المسجد 
من لا یعنی بنظافة جسمه وئوبه 9 


كنت خات مرة في مصر ادخل مسجد الكخيا للصلاة » فاذا عالم يمنع 
دخول مسلم في السجد للصلاة ء واستعان بالشرطة وطرده 
- لجهلى وتسرعی - وقلت لذلك العالم : كيف تطرد مسلما من بيت الله 4 
ES‏ ی ابا اد ای شر و ۱ 


وهدرت کالبعر » حتى اذا انتهیت من ورتی قال العالم الصری : 
آنا يا بنى لم آطرد السلم ولم آمنعه من الصلاة جماعة . بل منعت الوساخة 
.۔ والقذر والحشرات من الدخول الى بيت الله ء ان آحدنا حریص على نظافة 


بیته > فكيف لا نحرص على نظافة بيت الله ۰ ان هذا الرچل ملابسه غاية 
في القدارة وملیئق مع جسمه ‏ بالقمل ء وا ل نتسه ہے جما وف 
كثيرا ء وان دیننا یأمر بالنظافة ویعاقب من لا یعنی بها ٠‏ 

وقنعت من العالم » کی او الشیخ عیه E‏ تاج احد شیوخ 
ارهز اایسے بن ۱ 

۱ وتدکرته وانا ف الطانف ء دخلت مسبجد محمد.سرور باليمانية. > 
فاذا هو مزدحم باخواننا الیمنیین الزیود ء وکل منهم يحمل عددا لا بحصی 
من القمل والبق » > وهله الحشرات تمرح في السجد وتبحث عن الأجسام 
السطلنمة' ۰ وعدت الى الست وأا آکاد ادى جسمی من الحك: بل اذعيته 
حقا > وظننت « طيشة دم » وفرعت ال طبیب ٠‏ کت 1 


ولكن صديقا قابلنی فشکوت له ء بی +لسر و 
بل بق وقمل فتكا بی شر فتك ٠‏ . . ۱ 
وعدت الى منزل ونزعت ملاسی 0 ل صديقى هو هو الحق . 
إفي جنع متل:هولا* حرج ٩‏ 50 
۱ اننى ایی أن يمنع أمثال موا من الساجد جفظا ت وجرصا 
علي المصلين من الاذى ٠‏ 1 وط 


تذكرت الشیخ « تاج » وآدرکت صواب غمله اذ طرد 52000 
ببتٍ الله ومنعه من دخوله » > لان السجد ليس ملك هذ!. القذر بطلق فیه ما 
بحمل من آقذار وحشرات ۰ ۱ 
ولو كان لى من الامر شىء / أو لو كنت « هيئة آمر بامعروف أونهى عن 
المنكر » لطلبت الى المسلع الذى یقصد السجد أن يكون نظیفا في جسمه 
وثوبه » و یر می تہ ا 


> وکنا قد وخ 8 ٤ E‏ سی الرجل. بروائجه وی « 
دت اسچد حتى عدت ال > كدت استفرغ > ولهانی عن الصلاة * 


95 ' وبينما انا في حال يرئى كان جاري. الذي فرقنی الدخیل عنه قد 
الجرج مندیله عل فبه ثم ترك الصف ومفي لابه علا منديلة. قش , ۱ 


كر و 


وما كدت آنتهی من الصلاة حبى تناولت » سجادنی » وانفلتت من 
الصف ٠‏ ومن حسن حظى إنخين بها كنات اندر باب الحرم حتى استفرغت 0 


ان الصلاة سکون وتامل واتصال بالسماء ء ووقوف بن يدى الله » 
ومن يقف هذا الوقف وجب أن يكون نظیفا ء وآن يكون هادئا ومتجها ال 
الله بقلب سليم لا شغله شاغل » وهذا يحتم الا ندع في صفوفنا مکانا كن 
لا يسمع لقول المصطفى صل الله عليه وسلم : « النظافة من الإيمان > ٠‏ 


" اننا جين نمنع من تكون ملابسه قذرة وجسمه أوسخا ء > عن دخؤل 
السجد والمشاركة في آداء الصلاة حماعة لا نمنع الا القذارة والوفنج عن 
دخول بيوت الله كما قال الشیخ « عبد الرحمن تاج .2 

وإذا كان سيدنا عمر بن الخطاب. بخرج من السجد رحلا لانه قائم فيه 
یراو وو و اج سی ہد د 


نشرت فی جريدة « عكاظ » سنة ۱۳۸۳ ه 
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. القتالالمأجور‎ ٠ 


وان گری رام شاو مت 
وذلك عن فكرة خبيثة بحملها . »> وئالث یقاتل عن القوفية ء ورانع عن 
اد ا سے ع E‏ و ؛ وخامس 
یقاتل حمية ء »> وآخر ریاء + وهكذا ۰ : ۱ 


فای هذه الانواع القتال الاجور ؟ 
٠‏ .-والجواب الصحیع ان کل هذه الانواع عدوان لا يرضى:ننه الاسلام > 
وقتال حرام في شریعقهخمد: عليهالصلاقوالستلام ء لانهقتال. في سبي ل الشیطان 
منزوع الثوبقمقرون بغضب الله وسخطه وعقوبته ء ومافيه الا هلاك الانفس 
وخسارة الاموال < وشیوع الخافة والقلق ف صفوف الناس ٠‏ 


عن آبی موسی قال : جاء رجل الى النبی صل الله عليه وسلم فقال : 
یا رسول الله ء ما القتال في سبیل الله ؟ ان احدنا بقاتل غضبا ويقال 
حمية ! فرفع اليه راسه وقال : وما رفع اليه رأسه الا آنه كان قاثا فقال : 
من قاتل لتکون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله عز وجل ۰ 


وهذا كلام واضح لا لبس فيه ء فالقتال الحق هو أن يكون لاعلاء 
كلمة الله وحده . لا اعلاء لكلمة حاكم » أو حمية من أجل جاه أو سلطة > 
أو غضبا لدنيا ء أو تاییدا ذهب من هله المذاهب التى لا 
یعترف بها الاسلام ٠‏ ۱ و 


وھذا القتال النتشر في بعض بلدان العالم العربی الذی يدخل فيه 
حرب السلاح » وحرب الصحافة والاذاعة 2 وحرب الؤامرات انما هو قتال 
شیطانی بعید عن اعلاء كلمة الله بعد الشیطان عن الله ٠‏ 

وکل هذا القتال الباغی الذى نشهده ونسمع قعقعة سلاحه ليل نهار 
انما هو قتال اجرامی من أجل مصالح آفراد واحزاب انتزعسوا السلطة 
بدون حق انتزاعا لا بقره الاسلام لانهم جاءوا الى الحکم طمعا في السيطرة 
والنهب والسلب والقضاء على دين الله ٠‏ 


تس ۹۰۹ ب 


ولیس بين هؤلاء الزعما القاتلین حاکم ینفذ شریعة الله ويغار عل 
الاسلام ويفقه آوامره ونواھیه 'نن“يجهتلون فروض الوضوء وینادون. 
بشعارتا ما انزل الله بها من سلطان لیخفوا فیها الاسلام و یحطموه. 
ویشغلوا الامم السلمة باضائیل واباطیل وترهات یزعمون آنها من الاسلام 
وما ھی من الاسلام في شى * . کک تهج 

يزعمون ذلك لیسوغوا قتالهم الاجرامی ویس‌وقون اليه 

شعویهم سوقسا٠‏ 000 و ا دہج ۲ 

ان كل قتالهم حرام وباطل لانه ليس القنال المشروع ء والقتال. 
الشروع - كما حدده محمد صل الله عليه وسلم داهو القتال لتكون كلمة. 
الله هی العليا ٠‏ ہہ صا 0 ۱ 


ا ومما لا شك فيه أن قتالهم الذى نشهده لیس في سبیل الله ء لان الله 
رس اھت ےش کو تا 
ہے وتاریخ الرسول صل الله عليه وسلم بن آیدینا ولیس فيه قتسال, 
الا لاغلاء كلمة الله » لم ینشدوا من قتالهم دنیا بصیبونها ء أو حكم يثبون. 
ويجب على السلمن آلا يخضعوا لطامع حكافهم للدخول في معمارك. 
وقتال' وحروب. عدوانية کالقتال الناشب في بعض البلدان العربية » ويجب 
علیهم ان :يمتنعوا:عن مقاتلة +خوانهم ارضاء لشسهوات:الحسكام الضالین, 
الذین لا يؤمئون بالله الا دیاء ودلا عندما یکر بون » والا فسنیکونون شر کا-هې 
قي الاثم والعار > سے ۱ : ۱ 


0 نضرت بمجلة + الرائه .»سنة ۱۳۸۰ هه ( ۲99 م0 


ے ۷ے 


في الناس من یعتقد أن الاسلام حلم جمیل حین يدعو الى لانسانيتة 
عاتعالیة ووجدة بنی الانسان شعودا وعقيدة ووجدانا ولمنیات واجدافا 
ولفة » وبين من یعتقدون هذا الاعتقاد مخلصون للاسلام چقاً ٠ ٠‏ 


وائواقع ٠.‏ ومن فوى الهوي والجحقب على لاسام و الچاملین بجقیقته يرون 
هذا الرای لا حبا في الاسلام وقدرا له واعجابا به بل برونه. لمخلصها ونه 
الى ان الاسلام لإ يصلح للواقع » فهو جدیر أن ببقي حلما » ویقصدون منه 
« تعطیل » الاشلام وابعتاده عد" الجتمع وزيه في الضمر ء وبالسك 


7 والاسلام - أولا - لیس حلها جميلا . بل هو واقخ جمیل » ومو 
- انیا - لیس دینا یراد منه أن .يفصل مباحبه عن الجياة والجتمع » بل 
يقذف به في غمارها لیعمل ويكاقح ویجاهة ویبتی ۰ فهو دين الانسانية . 
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٠.‏ .وعندما. فقول دين الانسانیة نچد لولئك الذين .يزعمون أن الإمبلام 
حلم جميل: یبرزونببليلهم النی. بظنون.لنه يشبت ما زعموا. وهو آن, من 

الاحلام أن. بقاق. :دين الانسانية. لان من للستعيل. أن يتحد العالم في دن 
واحد » أو أن يكون أكثر سكانه معتئقيه ٠‏ ف RSE‏ 

ونحن خينما نقول : ان الاسلام: دين الانسانية وما يدعو اليه من 

الوحدة الانسانية العامة آو العالیة لا نذعب مع الخيال والوهم ء لان 
الحقيقة تنهض معنا لاثبات ما ذعبنا اليه » فالاسلام استطاع أن يجمع 
مات الشعوب والقبائل والامم والجماعات التى كانت معزولة ومحصورة في 
حدود ضمقة ٠‏ ویوحد بینهم > ویعمق فیهم الشعور الانسانی حين بصبح 
الز نجی شقیقا للعربى » والعربی شقيقا للهندی والصينى والترکی ء 
وهوّلاء اشقاء تلفارسی والاوروبی > ویقفی على الض‌فرقة العنصرية وتفوق 
الدم وسيادة سلالات معينة خاصة ٠‏ وبجعلهم جمیعا اخوة متحابین في الله . 
لا فضل لاحد على أحد الا بالتقو ٠‏ 


۱۶۸ - 


فاذا استطاع الاسبلام خير. سبيل, الى هذه الوحدة وتحقیقها في عص 
انقطاع السبل والقصتییات والجهل والفنيق والفقر فاثة مستطيع تحقیقها 
في هذا العصر الذی تقاربت فيه الابعاد وانطوت السافات حتی آصبح العالم 
اکثر ترابطا ووحدة وتماسکا وتشایکا ومعرفة من آبناء الشعب الواحد قي 


العقر الذی جاء فيه الاسلام 8 


وليس تحقيق ذلك بمستحيل . فكل شىء في هذا العصر یقرب الابعاد. 
ویدفع الى الاعتقاد بآن من الممكن تحقيق الوحدة العالية ء فهذه الصنساعة 
الآلية استظاعت توحید العالم كله في عصرنا الحاضر . فادوات الواصلاته 
من طاثرات وسیارات وقطر ء وكل ما بستعمل في النزل الحدیث وآلات 
الزراعة والنسج - مثلا واحدة في بلدان الارض » ف آمریکا وف الصين. 
وجزيرة العرب وقي الصحاری والدن والقری ۰ ۱ 


فاذا استطاعت الصناعة المادية أن تصنع كل هذه الوحدة وتربط. 


العالم بعضه ببعض ربا محکما فان الذين الاسلامی لن يعيجز عن توحید. 
الالح لخر سکانه > لانه استطاع ال التوحید سبتلا واضنحا مستقيما سھلا 


في ظروف غاية في الصعوبة والتفکك والانحلال ٠‏ 


وان انراف المشلمين عن دینهم > وقصرهم ائدین على العقيلاةٌ نقلیدا" . 
تلغرب دون تطبیقه > وتآخرهم » وبغدهم غنه وجهلهم به » كل ذلك کان 
من أسباب ضعف الثقة فی قوة الاسلام وقدرته على تحقيق الوحدة العالمية. 
وعلى بناء العتمعات وتسيير المعاملات ٠‏ 


۱ والاسلام قادر كل القدرة على هذا واکٹر هنه ء قادر ار أن ئن یجمع. شمل, 
الانسانية الشتیت » ولکن أبن من بعرضون حقانقه ویصقلون جوهرم 
و بطقو نه أحسن تطبیق في عالم الو ؟ 


لا بد من العمل ومن اجماع قأدة الفكر الأسلامي وزعماء السلمین 
وأثمة الدین والفقهاء على عرض حقائق الاسلام عرضا صنحیعا سلیماٴ یتفق 
مع جوهره وحلاله وجماله . وعلى تطبيقه اذا اردنا أن نقنع العالم آن 
الاسلام دين انشانى . عالمى ء واذا .آردنا انقاذ العالم من القلق الذی يدر 
الروح » ٠‏ وأردنا أن يعيش ق امن وسلام واج ورخاء ۲ 


ان الاسلام قادر عل تحقیق الوحدة العالمية » ولکن من يؤهتون. جه 
ولديهم المقدرة على الفهم والتحقيق والتطبيق 0 وآغلب الظن أننا نحن 
المسلمين نعرقل سر الاسلام ونحول دون أن يكون دين الانسانية ! © 


۰ 


لیس من الاسالام ‏ 


قال الصحابی الجلیل آبو ذر رضى الله عنه : « لقد حدثت آغمال 
عا آعرفها ء وائله » ما هی في کتاب الله ولا سنة نبیه ! والله انی لارى حقا 
يطفا ء وباطلا يجيا ء وصادقا يكذب » وصالحا هستاثرا عليه !! » ۰ 

رحم الله آبا ذر واسکنه الفردوس ء ما كان يقول لو کان في ایامنا ؟! 
والله ء لهلکت نفسه مما بسمع ویری مما لا يتفق مع الاسلام الحق ٠‏ 

انه كان في عصر النبوة » ومع هذا قال : « حدثت آعمال ما آعرفها » ۰ 

وآنا عندما آری احوالنا آکاد آهلك من الائم ء الله جل جلاله نعصیه 
علانية وفي كل وقت ون رکب الباطل ء ونعمل اعمال الشرك ء ونقول غير 
الحق ء وناکل الرشوة ء ونؤذی الجار والبعيد والقریب » ونبيح 
جمیع الحرمات ۰ ۱ اع 

نعم » نبيح جمیع الحرمات : الخمور نصنعها ونتاجر فیها ء وها اکثر 
هن يقبض علیهم » ولکن دابر صانعی الخمور لا ینقطع ٠‏ 

ولئن كان اکثر من نصنعها غير سعودیین اصلا الا آنهم مسلمون‌عرب* 

لقد بعدنا عن الاسلام کثرا ء ولا ندین الله فی أعمالنا واقوالنا ء 
وکاننا لا نؤمن باخرة ۰ واتهمنا الدين بالنقص کانه لیس دين الله »> وامحی 
خوف الله من القلوب ء ٠‏ وحاربثا الله ورسوله ٠‏ 

لقد عاد الاسلام غريبا في كل أوطانه » وفي وطنه الاول » وأمرنا 
بالمنكر » ونهینا عن العروف ٠‏ ۱ 
ویکنب بعضنا بعضا تکذیبا » ونکلب تظرفا ء ونکلب في کل شیء ۰ 

وكل علامات امنافق فينا » ء فاذا تحدثنا کذینا ء واذا ائتمنا خنا ء واذا 
وعدن ا اخلفنا ٠‏ 

وندر فینا من لیس فيه هذه الغومات المحرمات ۰ 


— 1١١٠١ سے‎ 


وكلنا في سبيل لقمة العيش نعصى الله » ٠‏ ولو كنا مببلمين حقا 
وحاسینا آنفسنا حسابا صحيحا لوجدنسا | انفسساا في طریق و 
في طریق ۰۰ ۱ 

نحن مسلمون اسما ء ولو كنا مسلمین حقا لکنا اعظم الئاس خلقا . 
وفضلا وکنالا » واکثرهم غنی ۰ واحسنهم عملا : واشد تقدما وقلاحا > 
ولکن نحن لسنا كذلك . لاننا لم ننفذ شريعة الاسلام . ولم ناخذ آنفسنا 
بدین الله 

الاسلام يآمر بالصلاة » والصلاة عموذ الدين أو عماده ء بل همسا 
معا » فمن منا الذی یصل صلاة کاملة ؟ اننا نؤدی الصلاة ‏ اذا آدیناها - 
وکان حملا ثقیلا نرید أن نتخلص منه ۰ ۱ 

ولو كانت صلاتنا كاملة » لنهتنا عن الفحساء والمنكر < ولکننا نکون 
في ۱ لصلاة ونحن نفکر في منكر وأذى ٠ ٠‏ 

وکثر منا لا یصلون ء فاذا آمر احد بالصلاة استکبر + واذا نصح 

تضجر ء وقال : یکفی أن یکون الانسان صافي القلب» نقی الضميرء لايؤذى٠‏ 

ويغفل عن أن محمدا عليه صلوات الله وسلامه کان أصفى الخلق 
قلبا وانقاهي مرا + وابعتدهم عن الاذى > ومع ذلك كان آکثر من في 
الارضں صلاة وركوعا وسجودا ۰ 

ان الصلاة آية السلم » فمن تركها عامدا فهو كافر ء وما اکثر مسن 
بترکونها بت وما ار من یناقشوناك لیسوغوا ترك الصلاة ٠‏ 

نصحت ادارة بالصلاة اون الدیر » وناقش ف أن الصلاة تضیع 
من العمال نصف ساعة ۰ 

كنت أعرف منذ قريب کل ادارة تصل ء آما الیوم فلا الا القلیل ٠‏ 

وانی أشكر الله واحمده ثم اشکر وزير الصحة على آمره القاطع باداء 
الصلاة حماعة من قبل موظفی الصحة , وقد رابت ستشفی أجياد 


ومستشفی الزاهر ومستشفى الولادة بمكة وکلسها توّدی صلاة الظهر 
حماعة < فسررت ۰ 
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۱ لمات لا يعون هلا غاما في کل ادارة' ٠‏ ل 
۱ ولا لا ایکون هذا ف الشركات والصالح والنوز 5 


: اننى سررت ذات يوم وأنا في محل تجاری بحدة ». ما كاد المؤذن 
يؤذن لصلاة امغوب حتی ترك الوظفون آعمالهم ومضوا الى الصلاة في. الحل 
نفسه ء ثم عادوا الى أعمالهم بعد الصلاة ۰ 


واعرف آناسا صالحین ء ولکن ۳ آولادا لا بصلون وف آسرا 
لا تقیم الصلاة وهی تنعم بخیرات الاسلام ۰ ۱ 

ان وأجِبٍ الحكومة أن تامر بالضلاة ء وتغترب علیها . وتبعث بدعاتها 
الى جميع الادارات والمدارس والصالح الحكومية والاهلية لراقبوا 
آداء هذه الفريضة ۰ ۱ 

وکان ل صدیق حمیم من آعز الخلق على ء وحمیع آعماله صالحة » 
ولكنه لا يصل »> فنصحته حتى تعبت » سے یر ال ده > وما زلت 
مقاطعه لانه لا يصلى ۰ ۱ 


وکان لی صديق آخر . هو امام في الادب الحدبث > ونابغة وعبقری 
ونصخته بالضلاة فانتضع > حتی اضبخ فن اعظم ائمة 4 السلمین ٠‏ 


ولا اقبل أن بخدم فى بیتی‌احد - سواء اق بلدی ام ق غر بلدی - 
اذا کان یں اس ۰ 


ولکن في آیامناهده قل اهتمام ناس بالصلاة ۰ فالحلات التجارية لا 
بنهض من بها تلصلاة اذا حاء وقتها » ومااکثر الخصومات بیٹھمو بين الدعاة + 
الو ان الصلاة ھی « العلامة الفار قة ۳ بين السلمین وغر السلمين ٠‏ فاذا 
ت ركنا الصلاة فما الفرق بيننا وبين غيرنا ؟ 

والقرآن لا نقرؤہ ء وندر من يستقبل يومه بقراءته ء مع أن بلادنا 
كانت .منذ عشرين سنة. تبوى كل صباح بالقرآن ء ولكن الآن تمشى في 
الشوارع والازقة فلا تسمع الا غناء وأناشيد ٠‏ 

٠‏ انوا ينشئون الاطفال على الصلاة والقرآن ء ولكن 7 اختلف الامر 

وهذا نذير بسوء يجب أن نتلافاه بالعودة الى الدين ۰ 


5 ٣ - 


ا کی وم جدايد تشرق شمسه ونحن: نزداد عن الاسلام بعدا:ء فهده 
المنلاق‌تزاکناها ء وما اکثر الفطرین في رمضان !وما أكثز من- بحج متا 
بقصد: تغييز النظر والتئزه لا العبادة » وكهذا وت ی ی ستاعة 
الاستغفار والنفرة الاغانی الخليعة ٠‏ . : اد 
 -‏ واقسم نائلة ' أ اننی. كنت امتلی في السخد الحرام :منذ أيام عند باب 
« دریبة » فاذا الرادیو بصلئى مه صوت مغنتة كردي أغناء 
چ متس را 3 2 ۳ 7 
والرشوة قد عمت > والفساة اقد انتشر ء وما أظن هذا الا خزاننا 
للدولة . فاذا لم نلهض كحاربة الرشوة والفساد فقد خسرنا ديئنا:وآخرثلاء 
وهنات في بلادنا القدسة - من ینتقص الاسلام لائه بأمر بحجاب المرأة 
أذ يه" ..فاذا قام م كن بدعو ال الحد هن تبرج المرآة خورب ودمی جاترجمید. 
وحادث الطاف اعظم دلیل . > ذلك الحادث الذى نشرت عنه جريدة 
3 الندوة » ملك یام » > وخلاضته ان نسوة از یٹنا أردن الطواف وكن: ق مظھر 


لا بلق آن یظهرن به في افدس مکان » ء فلما نضحهن اصح ا وه 
واعلن ۾ ا الغبادة وت ۰ ۱ 


ہے مشیة > بيغضها الله له ورسوله ؛ . واحادیتها فسق و ومجون . « ٠‏ وكلماتها 
۱ وه اتحلال' خلقى يجب أن 


۳ ر .ور هذه .الايام بدات البدعة تظهر من جديد القع هود الاحنبیات في 
لوادج وهن سافرات د - وت کے کو مسر 

0 77ھ" اف تات 
تبیغ مجلات فر نسية تصفر في باريس » ورايت في بعضها صووا للعملسة 
الجنسية ء وهذه الجلات تمنعها بلدان آوروبة . ولکنها تباع في بلادنسا 
المسلمة علانية .وجهارا ٠‏ والكتب الجنسبية تبباع کبل سئة بالالاف 
ف بلادنا. المقدسبة ٠‏ 

8 ول هسنا في حاجة اق شود تیف اه حساية الق‎ ٠ 
تن للعفة ۰ و رن‎ 


ب ۱۹۲ ے 


. . .وشي من ذلك ان« صالحا مستاثرا عليه » كما قال-ابو خر وفى الله 
عنه .الصالح ضعیف :لا صوت له » لانه لا يجد طریقا > ولان آلف فاسند 
بجصونه لبلا .يظهر > » ولان غير الصالح بستطیع أن برضی ی ای 
فهم يقدمونه لآنه يحقق لهم المآرب وغذاء الشهوات ١بتا‏ اد 

اكه ہنارت وت اھ ود يوجدون:اللمة ضد هذا 
م الواحد » الامين ويتهمونه أو. يترك مهنته ٠‏ دہ" ۰ 

اننى اقول كما قال أبو ذر دفی الله عنه : ر تقد حدئت اعمال ما 
اعرفها .؛ والله, > ما هی في كتاب الله ولارسئة نبيه !.والله ؛ انی لاری حقا 
یطفا ء وباطلا یحیا ء وصادقا یکذب : »> وصالحا, مستاثرا عليه ». ۰ 
ہے رحم الله ايا ذر ء لو کان في آبامنا مات جزنا وهلها ء > فاذا كان في 
عصر النبوۃ ودای في الشام. بعض اعمال ۽ فقال .ما ,قال مما يول على الم .بالغ 
وفجيعة لا تطاق > فکیف يكون حاله لو دای ما نحن عليه الآن 15 .. 
خر ان الاسلام ریا قوم لم يستنفد اغراضه لانه دين حى خالد مبالح 
لكل زمان ومكان : ». وما ثم دين أو مذهب ضمن السبعادة من يعتنقونه في 
الحاضر والمستقبل مثله ! انه ضمن المستقبل الیعید الذي لا يعلمه غير الله ؛ 
انه الآخرة . ومع هذا نجد ٠‏ بين ظهرانینا م يتهمه > بالرجعية وفقدان صلاحه 
ہیر ی ا 
2 آن او شیء یج أن نوتم بسه فو « الصلاة »۶ ؛ ولكننا قد حاربٹا: 
هیئات الامر بشتی الطرق وقاومنا الدعاة الدين یشپهوننا سن ؛ دای خر 
اعظم من الدعوة الى الصلاة . ۰ ۰ . 

7 انئی آرجو- من الحسكومة. أن تتم بائدین حق الاهتم‌ام م 
الدعاة أن یجوبوا الادارات وا مصالح سواء اکانت حكومية ام أهلبة : 
وینبهوا الناس للصلاة ء فمن أطساع فالحمسد. لله > ومن عمی.سیق ال 
AE E‏ تارك ات A‏ 

' صنعیح ».ان الحكومة مشغولة ليل نهار » تولکن خي ما يتغل به 
الحاکم نفسه أن يدعو الى الله » وعل الاخص « الصلاة » » واتخناکم لم 
یشقله الحکم عن الصلاة جماعة في حین آن موظفين aS‏ ا 
لیس أسوة ٠‏ 

- ١5 ب‎ 


وبعد الصلاة أمور الحياة الاخری التی أشرت الى بعضها في مقالى هذا ء 
فقد استشری الببلاق 4 واستفحل الساماء »,وان الله برع بالسلطان 
ما لا بزع بالقرآن ۰ 


آما الرشوة فلا یقفی عليها ألا منا نحن قبُل الحكام » فاذا امتنعنا عن 
الرشوة وقاؤمنا اگرتشین تشین وشکوناهم اذا عطلوا مال أو قاموا ضدنا فاننا 
نكون قد قضينا عل الرشوة واگرتشین ۰ 

ان الرائی الضطر محاسب آمام الله و بآنه بخاف عل 
مصلحته غير مقبول > لان الخشية على الدين آول ٠‏ 


- ومع هذا لا اعفی الحكام + فهم أقدر عل تغيير اللکر » وفي وسعهم آن 
.۔ يقيموا عيوناائهم ترقب کل موظف وتتصل به وکانه صاخب معاملة 
ليضبطه في حالة قبض الرشوة:۰ 


5 اننی اجو من التحكام آن. -:بحار وا النساکر ۳ تمرح 7 نلادنا . 
وبقفوا في وجه الثقافة اللادينية » ويحموا آرض الاخلاق من الفشاد ٠‏ 


واننی اعرف انهم يعملون تيل نهار في سُسبیل الله ء ء ولکنی ارجو 
مضاعفة الجھود ء والاکنار من الدعاة واگرشدین والمجاهدين ١‏ ' " 


سے او جو یر سی سی 
مر اوہ 


نشرت بجر بدة عکاظ. سئة ‏ ۱۳۸۰ ف 


...م بدا الاسلام غریبا وسیعود.غریبا و . 

تخت آشریف ۳ ۳ کے رت أفهم 
0 کنت آری ےم شسدیدی التمستكف ۔بالدین » حر تو 
الحدیث : > فصوت الم ختان مخنوقا ۳ وأنكره . اھله ء »> وابتعد عنه ذووه » 
وصار التمیيك بدین, الله رجعيا » > والخایج. علیه. متجودا . تفدمیا ‏ 7 

ويستطيع المرء أن يكون بين يوم وثيلة رجعيا با أو تقدمیا" ٠‏ ان ین 
آنکره. ام صار رجعپا, » واذا تسباهج ف الفروض أو تركها ودعا الى 
ما فيه خروج على الاسلام. اصیح متحررا تقدهيا ٠‏ ہر 
ہہ ا التمسك بدبنه مسبوبا مہ مشتوما محتقرا > وا الله 
نصلابة وقوة منبوڈا یکاد له ويدس ۰ را 7 
7 ویعلم, الله له ان الدهشبة تصیبنی آحیانا ۵2 حد د الهلع والخبال من حراء 
ما أجد في بعض صحفنا من كفر نواح بعلن على رژوس الاشهاد ء > ودعوة ال 
الرذيلة » وتحبيب للشر ء وهتاف بأسماء قوم مقتهم الأسلام ويعاقبهم 
على اعمالهم واقوالهم .+ 

يا قوم » ماذا بقی لنا من آمر السماء غير هذا الدين الذى آخذنا 
ننقضه باعمالنا واقوالنا ء ونترك أوامره ونآنی نواهيه ء كأن بیننا وبين 
الاسلام ثأرا ء ما یأمر به ندعه ظهريا ء وما ينهى عنه نتمسك به ٠‏ 

]الى بلادنا تصل امواج هذا التجرر القیت ٩‏ ۱ 

لیت شعری ماذا نصنع للمحافظة على دين الله الذی آخذنا نضعه ٩‏ 
وکیف نصونه ونؤدی حقه ؟ ۱ 

لا بد من قوة ترد عن دين الله ما یراد بے ء والا فان مصےابنا 


3 ۱١۹ ت‎ 


ان الاستعمار وکل قوى الشر آرادت هدم الاسلام منذ مات السنین » 
ولکن کتاب الله كان يجمنا لانبا كنا نؤمن یه جقا . > تعمل فا یأمر به » 
ونتجنب ما ينهى عنه » ء آما اليوم ء فقد تغر الامر وصرنا نحن الذين نهدم 
الاسلام آشد من هدم أعداثه العتاة الظالمين ٠‏ 


اللهم احفظ دينك وانصر عبادك ااؤمنین ۰ 


.. نشرت في « عکاظ » سنة: ۱۳۸۲ تس (٤۹۹۹م‏ 0 بت 


فا ای 


س ۷ 5 


غربب بين اهله ' 

نعم » هو غريب بين أهله الاصلاء ودياره الاول » ونقول ذلك ونحن 
نتقرب الى الله بقول الحق ولا نخشى على الاسلام قوة عسكرية أو قوة 
معنوية تغزوه من الخارج لتقفی عليه » فنحن رھ الحروب الصليبية 
الشئونة على الاصلام في شدة ضعف أهله وهزال معتنقيه آعجز ما تکون 
عن تقویض الاسلام ٠‏ 


وراینا الضراوة الشيوعية التی فتكت باکثر من عشرين مليونا مسن 
المسلمين واحرقت أكثر هن مائة مليون مصحف في الدول الاسلامية التى 
احتلتها » وسجنت وضربت کل مسام ياخذ نفسه بديئه ويحرص على 
الفرائض ۰۰ لم تستطع آن تقض على الاسلام لانه ما زال يعيش على رغم 
الوحش الشيوعى ٠‏ 

وان خمسا وآربعین سنة التى مضت على الشيوعية وهى تتسلط 
على بلاد اسلامية شاسعة وعلى أكثر من ثلاثين مليونا من المسلمين وتبالغ 
في محاربة الاسلام وقتل المسلمين » فشلت أن تقلب كل الناشئة الاسلامية 
شيوعيين » بل رأت شبانا مسلمین روسيين حريصين على الاسلام ء فشلت 
آن تجعلهم شيوعيين مع آنهم ولدوا في عهدها وتربوا على یدیها ٠‏ 


لم آرهم في موسکو ء لانى لم أدخلها ء ولا أريد أن أدخلها ان شاء الله» 
بل رايتهم في بعض بلدان آوروبا وف العالم العربى ٠‏ 


وق الهند التى بتوحش بعض البوذيين ويفنكون بالسلمن زاد 
الاسلام رسوخا ٠‏ 


وقي الحبشة وآرتبریا حيث تضطهد الحكومة الاثيوبية المسلمين ما 
استطاعت الا الاخفاق ٠‏ 


وقي اندونیسیا حيث الشيوعية تستاسد » ما يزال الاسلام بخير » 


ب ۱۱۸ - 


بل الاسلام فی الصين 'الشيوعية الذی: تعرض لاقبدى امتحان. 7 تم 
ETE‏ برغم فتك الشيوعيين ہمادین المسلعين ٠‏ 


وف وسط عم الحروب السئونة على الاسلام نجدم 7 ا يزال عل رغمها 
5 رسو 


٠ 7 ۱‏ والخطر الیوم ۳ الاسام في ۳ الاول ء ء وہ ویتجول : شبحه 7 
بیوت الله ليلتهم العقائد آو بستلبها من بين الضلوع » ء لان بعض الحکومات 
العربية وضعت 7 مخططات. « ؛ یراد منها هدم الاسلام بشتی الطرق. موی 


اولا : باخلاء مناهچ التعليم وبرامجه من دروس ی : 
- انیا.: اضعاف.اللفة: العربية وآدابها وعلومها ۰ 
ثالثا : احالة العاهد الدينية الى معاهد مدنية ۰ ۳ 
رابعا : السكوية برجال الدین »> وتصویرهم صورا شعة ٠‏ 
خامسا : تسلم ملاخدة وكفرة وشيوعيين زمام السلطة والحكم ٠‏ 
" سادسا : تسلط هفؤلاء ابتكم عسل اجهزة الدعاية والاعسلام 
عت ضد الاسلام ۰ 
: اتهام الاسلام بالتاخر والجموذ ٠‏ 


والبلد الوحيد الذى بقید فسسه بالاسلام حکما ودنتورا ونظاما 


ومظهرا وجوهرا هو هنذا البلد > وحکومتة هى وحدها الحسكومة 
الاسلامية في العالم ٠‏ 0 


و الوقت النی یخجل الحکام من آن یعلنوا آنهم لون > وان 
الاسلام شریعتھم ودستورهم ء نجد حکام هذه البلاد یعلنون دائما نی عزة 
وثقة نقة آنهم مسلمون ء > ویصکمون بالاسلام › ٠‏ ويدعون الله أن يوفقهم 
فتلا کلمته ٠‏ 

تز کر و ور و ا 
حكومة اسلامية ء أعلن ذلك ف ثقة وعزة وكبرياء ۰ 


- ثم آشار سموه الى ضغف الدراسة الدينية :ضعفا عاما ء وطلب ال 
العلماء آن یتخصصوا في دراسته وبحثه لانه الدین الضالح تکل زمسان 
ومکان » الصالح للتطبیق في حمیع البلدان والبیئات ٠‏ 


٦۹ -‏ نہ 


. وما ذهب اليه الام فيصل. حق + فليس لدینا من .ذرس الاستنلام 
دراسة صميمة مستوعبة شاملة ' > لان العلم بنسيرة الوفیول صل :الله عليه 
وسلم وحفظ القرآن والاگام بالصحیحین والامھات و ليس افيا لان 
يون" هذا العلم دراسة وبحثا وثقافة + 1 


وینقصنا جميعا العلم بما عند الآخرين من علوم وشرائع ون 
وقوانين > حٹی نعرف فضل الاسلام بعد البحث والموازنة والنقد > ء أذ لا يكفى 
أن “اقول a‏ > ولا ارهن على هذا الخير برفائ! يقنع عسي 
السلمین او نقنع هلايين من المشلمين الذین رضعوا لبان الثقافة' الغربية * ' 


اننى أشعر نخجل عندما بسالنی بعض علماء الدیانات الاخزی عن 
حلول الاسلام شاکل وس و ٭ وعن .0وس جد فيه من 
النظم والقوانن ٠‏ ۱ ود 


| اعرف اشیاء خر 7 الف 4لاسلامی > ولکن عدم العرفة ۷ نجدی 
نفعا في مجال الدعوة والتبلیغ ۳ وقدرتی ف النطق ضئیبلة . فاذا سالئى 
سائل عن الحكمة في الحدود كالقطع في السرقة ۽ رددت ما تعلمت في 
المدرسة ء وهو كلام قد يقنعنى انا. ولكنه لا يقنع كثيرا غيرى ؛, . 


ویسالئی سائل عن « الرق » وباخذ في مهاجمة الاسلام ». فاذا جتت 
ہما تغلمت في الدرسة أو علمت من الناس في بلدى ء ٠‏ كان ذلك في. صلاح 


خصمی ء ء لانه لا بقنعه » » بل يكون سلاحا ضدی ٠‏ 


فاذا جئت جت له ھا كنت هیامن محمود العقاد في کتابه « الفلسسفة 
القرآلية « 7 الرق والحدود وجدت من السائل اقنئاعا ورضا لان العقاد 
بشتتبط ء ٠‏ ویهتم بالادلة العقلية ء ء وعقد الوازنات بن اعمال الاسلام واعمال 
الشرائع الاخری » . واعمال العصر الحاضر . ولان العقاد لا بقف علمه , الواسع 
على علوم الاسلام وحدها 2 بل يعرف معرفة فقه واستيعاب ين العصر 
الجاضر التی تعینه على کشف آسرار الاسلام وبیان عظمته ٠‏ 


وكما قلت : لا بخثی على الاسلام من عدو یزحف اليه بطاتراته 
وصواربخه وقنابله وجیوشسه . بل .يخشى عليه من آهله الذین یشعرون 
بالخجل عندما بتحسدلون ال غربى في « الرق » و « تعدد الزوجات.» 
« و الطلاق » و « الحدود » کان ذئك سبة تبعث على الحیاء أو الخجل ٠:‏ 


ے + ب 


نرید باحثين دارسین مثل العقاد وسسيد قطب وصبحى الحمصانی 
وعبد القادر عودة >" نظهرون.حقيقة الاستلام وعظمته في منطق غلاب 
وبيان خ لاب ۰ ۱ 


نريد باحثين كهؤلاء لا كأولئك الذين يحفظون قليلا من النصوص 
يفسرونها افر اضيا اننا فيه چو و عام اف 
العلوم الحديشة ٠‏ 


فحصت ما ظهر من مؤلفات سعودية فلم أجد بینها كتابا واحدا يبحت 
في بعض نظريات الاسلام النجارية والسياسية. والاقتصادية وامالية 
والزراعية والقانونية والاجتماعية > الا ر رسالة صغيرة » للاستاذ اہی 
سلیمان: عن نظربة الاسلام تما دھی رسب بمتسابة مفتاح او 
مقدمة آو عنوان 
< ولكن ابا سلیمان شغلته اعمال « الوظيفة » عن متابعة دراسانه 
ولو تفرغ لافسساد 8 
لننجه الى را 0 : دراسة الاسلامدراسة واغية هسمتوعية» ولنصخب 


دعوانا آن الاسلام خر دين بالېزاھين التى تفنع » فكل دعوی تفتقر الى 
الاو E‏ ء وان كانت دعوى حق © ۱ ۱ 


نشرت بحریدة « عکاظ » سنة ۱۲۸۲ ه. ( ۱۹۹6 م ) 


KK 


تست ٢۳٢۲‏ ےس 


رب مسجاد > حتى اود > ما عدا وضع كالقبر وساطن 
البل وآمکنة القذارة تنز بها تلصلاة ٠‏ 


والضلاة: عمود الددين + » وهی الفارق بين المسلم وغره ء وهی الناهية 
7 القحش ”ہو و روابط اوت وموئقتها ۰ ۱ 


.وان جعل. کل ارض هكانا صالعا لاداء هذه الفريضة يوحي 52206 
الاسلام لیس دين الحجر والضیق والعبد » بل هو دين السعة.والعر بة::» 
دين ينتظم العقيدة الخفية والعمل الظاهر ء یننظم هذه الحياة وما وراءها ٠‏ 


والجامع الذی یصل فيه الئاس انما اختر لیکون مختمغا للمسلمين 
ونادیا لهم ء ومؤتمرا وحامعة ومدرسة ء موضعا لعبادة الله وحده > ومکانا 
لتلاقی الناس یعرضون فيه .قضاياهم ومشاکلهم وبستقبل: الوالى الوضود 
والسفراء ویعرض من فوق منبره آهم ما یشغل الاسلام.والسلمین » ویلقی 
من فوقه ما یسمی « خطاب العرش » بلغة هذه الایام ء ویخبر الشعب ہما 
یجری من أمور سياسية أو حربية ٠‏ 


ولا اشتد الکرب بالسلمین في غزوة مؤتة > وقتل قادة السلمبن ذهب 
النبى صلى الله عليه وسلم الى السجد ونودی : الصلاة جامة ء فلما اجتمع 
السلمون وقف رسول الله في الشعب خطیبا . وآخبرهم بخبر الحرب بن 
السلمین والروم واستشهاد قادته زید بن حارثة وجعفر بن أبى طالب 
وعبد الله بن رواحة ء وبتول خالد بن الوليد القبادة ولقبه رسول الله في 
موقفه هذا « سيف الله » ۰ 


آخبر الرسول بخبر الع رکة وهی داثرة » ویبعد موقعها عن الدینة 
بمئات الامیال وتقرپ من آلف ميل ٠‏ 

وعندما نقضت بكر وقریش العهد الذی بینهم وبين رسول الله ہما 
استحلت من خزاعة خرج عمرو بن سالم الخزاعی من مكة الى الدينة ولقی 
رسول الله في السجد فوقف عليه وانشده قصیده شرح له فیها ما حدث ٠‏ 


٢٢۳ -‏ سے 


وعندما. هرض النبی عرض موته آقبل الى السجد بسنده الفضل بن 
العباسن وعل بن انى طالب وضعد النبرن ونودی الناس "فاجتمعوا » والقی 
عليه الصلاة والسلام. خطبة الوداع ء بودع فیها اصحابه ء ویودع الخناة 
ہما فيها وبمن فیها ویعرض نفسه للناس أن یاخذ منه كل ذی حق هن أذى 
او ضرب او ag‏ 


را 


و كان السجد في عياة ا 7 الله عليه ا محلا عاما لعبادة 
الله ومکانا لادارة الامور الحر بية والسياسنة والدبنية واستقبال الوفود 
والسفراء والافراد والاسری والقواذ الحارین » كان ائسجد بيت' الخکم 
ونادی الامة ومکان العبادة ‏ ۰ 


وکنالسجد في عهد ابی بر الصدیق كما کان في هد الرسول صلی 
اله عليه وسلم , > وكدك كان في غهد عمر ٠‏ 00 


۱ کان منيو السجد للدعوة والنصح والقاء وار الدوكة وبيان تهج 
الحاکم وسياسة الحکومة سلما وحربا » > وکان الخلیفه یخبر الشعب بانباء 
الحرب وبقدم لهم الاخبار ٠‏ 

وا انهم عثمان بن عفان رضى الله عنه ہما انهم به من توليه الاقارب 
وغبر ذلك خرج الى السجد واعتل منبره واخذ بدافع عن نفسه وبين 
سياسته وخطته ووازن بين من سبقه ون نفسه و مر ہو دو 
ولکن لا راد كا قضی الله عز وجل . 


ولم تقف مهمة المساجد على أن تكون مكانا لانظلاق الدولة 
و « نرئانا » ودارا للحكم . وناديا » ومعرضا للاراء والقضايا تل تطورت 
واس اليها رت جدیدة : رات ا و 7 عم وا 75 

و کل ذلك انتهی lL‏ امکنة للصلاة > ۰ 
سوی الصلاة » ولم تعد مرکزا للسياسة ونشاط الدولة ء بل افضی الامر 
ناگساجد الى أن سیل ۶ رما سال السلوب موس پوت ۰ 


۲ ۱ ونرى في هذه الایام تجديدا 0 خطبة الجمعة حيث تتناول مشاکل 
الساعة وقضایا الامة ء ولکن وظيفة الساحد لم تعد كما كانت في عهد 
ائرسول صلل الله عليه وسلم وعهد الاسلام الزاهر › فلا تفتج الا وقت 
الصلاة ثم تغلق ابوایها ٭ 


ب ۱۳۲ 


"وان" قصر مهمة السحد على الصلاة تقليد آعمی لغر السلمن الذین 
1 بن الدین والسیاسة » ولهنا نری کل حکام العالم الاسلاهی من غير 

رنعال :الدين » وبدئك تم انفصال الدین عن السياضة وعزله في السخد وق 
بعض الدروس الدينية التى تلقى ٠‏ 

وافظع كارثة حلت بالسلمين هذا الفصل ء هقر الدین 
الميستجد ».وجغل المسجد مكانا للصلاة ليس غير الصلاة » مع ان المسجد 
في الاسلام مركز للنشاط السیاسی والحکومی والشسسعبى والدیئی ولکل 
آنواع النشاط التی تدفع الجتمع الى الامام ۰ 


O as‏ تس 
الاس ء فلم نعد نشھد العلماء والمدرسين > ولم نعد نسمع دوی القراء 
والطلبة ء مع انئی آخذت تسعة اعشار علمى وانا طالب من الحرم الشريف 
درست فيه الفقه على غير مذهب واحد ء درست الفقه الحنفی ءوسسمعت 
الفقه الشافعی بالحرم ء والفقه الحنبلى بالدرسة .ودرست النحو والصرقف 
والبلاغة وائفلك ونعض العلوم الاخریٰ ٹی الحرم الشریف ٠‏ ۰ 


۱ آما الیوم فقد ندر العلماء والحدئون فيه ۰ 


ر_ . ويجب على المسلمين وحکامهم أن یعیدوا الى المسجد الاسلامى کل 
حقوقه ووظائفه ومهامه التى آضاعها ضعف المسلمين ء وعندما يعيدونها 
اليه بعود ال حباتنا العقلية والفكرية والادبية النشاط الذى بعين على بناء 
الجتمع على اشاس اخلاقى وعقل ۰ 


. وارجو من حکومتنا المسلمة الرشيدة أن تبدا هذا العمل:. 
آبواب للساجد لطلاب العلم ومذاکرنه وئلعلماء والخطباء وتوظف 
والوعاظ والرشدین والادباء والکتاب والفکرین ليختلفوا الى : الساجد 
ویخطبوا فیها ء ویعرضوا الشاکل وحلولها ء > ویتصدوا نا بشسغل الناس 
ویبینوا لهم راق الاسلام فيه ۰ 


لیکن المسجد: الحرام. جامعا وجامعة ‏ > ولتكن اروقته كليات ء وليجند 
ته رجال العلم والادب ء ولتعقد به المؤتمرات » ولنعد اليه مهامه التی 
كانت له في ماضيه الشرق لنزداد به نفعصا ء ولنصنع ذلك مع اللسجد 


۰ ) لشرت في « عکاظ » سئة ۱۳۸۲ ه ( :۱۹5 م‎ ١ 


ے ١۳١١‏ -ه 


دائرة معارف الاسلام. 


ليس في العربية « داثرة ممارف اسلامية » من تألسف العرب 
والسلمین في حین أن لكل أمة داثرة معارف . فللانجلیز داثرة معارفهم » 
وللفرنسیین والاگان والامریکیین دوائر معارف استوعبت الاشارة الواغية 
الشاملة الى كل علوم الانسان حتى الآنء فما من علم الا وفیها خلاصةوافية 
» أما نحن فلا دائرة معارف لنا اذا استثنينا داثرة وجدی والبستانی < 
وس لا غناء فيهما ٠‏ 


وهی سب لا طارفا حنی نشتهی من تالیلها وطبعها رسفا 


00 وان من الغضاضة عل الامة الاسلامية كلها أن يؤلف بضعة مستشرقين 
« دائرة معارق اسلامية » لم تسلم من بعض النظریات الخاطئة والاوهام 
الباطلة 2 والغمزات الشائنة الكاذية والفهم الغالط لبعض أمؤر الاسلام » 
ومع هذا فان جھود هؤلاء المستشرقين مبعث اعجابى وقدری وتبجيل » لانهم 
قاموا ‏ وهم نفر معدود ‏ بما كان فرضا على الامة الاسلامية كلها ٠‏ 


وترجمت أجزاء هن هله الدائرة بوساطة بعض اخواننا المصريين 
المثقفين ء وهم : عبد الحميد يونس ء وأحمد الشسسختاوی ء وابراهيم 
خورشيد ء وحافظ جلال » وان عملهم يكاد يساوى عمل المؤلفين أنفسهم » 
لاسباب آهمها : ان المترجم هو الؤلف الثانى ٠‏ وان الاطلاع على مصادر 
المؤلفين: بكلف من الامر عسرا شديدا ٠‏ واعادة الترتیب - لان بعفن الواد 
المذكورة في الطبعة الانجليزية تحتاج الى تقديم أو تأخر في الطبعة العربية > 
لان ترتیب الحروف الهجائية في العربية مخالف ترتیبها في الانجليزيبة ‏ 
ولان كثيرا من الواد المبدوءة في الانجليزية بحرف الالف ء يجب أن يذكر في 
العربية في حرف العين » ء مثل مادة « عبد العزیز » في الانجليزية 0 
في الاول في حرف الالف > ويجب في العربية أن تذکر في حرف العين » 
ومادة « يبرين » في الانجليزية مذكورة في حرف الجیم وحقها في العربية آن ۱ 
تذکر في حرف الباء ء وهکذا ۰ 


ثم ان مؤلفى الداثرة من الفرنجة نقلوا نصوصا من القرآن والسنة 
وکتب الاقدمن من المؤلفين العرب مترجمة ال لغتهم ۰ ولا تصح ترجمة 
التصوص ثانية من الانجليزية ال العريية » بل لا بد من الرجوع الى اتصادر 


كت ۱۲۵ 


العر بية ونقل تلك النهسوهي المستسهد بها كما جاءت في القرآن أو السنة 
وكما كتبها:مؤلقوها. انفسيهم ' > وني موجہ سی المتوجفين لا يعرفهما 
الا من قام بمثل هذا العمل الجليل ٠‏ 


. والترجمون الفضلاء لا بجدون. عونا من الحکومات. والھیات ‏ > اما 
الولفون O E U‏ ی اس دقیقا » 
ی باون با نان سو بت 4 


عظمة عمل المستشرقان الؤلفنٌ أواضحة . > ویزیدها قزر وفخارا انهم 
آخرجوا دائرة معارفھم ف ثلاث لغات : الانجليزية < اوالفرنسیة > والاكانية 7 
وکلما زاد عمل هؤلاء عظما ورفعة زاد عمل الترحمین نفسه. ۰ وما اظن 
التبعة تبنتعد عنا والغضاضة تفارقنا:الا اذا قمننا تالیف دائرة:معارف 
اسلامية » > والطر بقة الثل لاخراج هذا الشروع ال الوجود اجنماع کل 
الدؤل. الاسلامية ١‏ والعر بية الاسلامية: والانفاق عليه من قبلها 7 وانشاء لجنة 
عليا,منها جميعا تفرغ لها العمل الجليل ».وانثباء .لجان فرعية بكل قطر 
تقوم بتحقيق هذه الهمة العظيمة ٠‏ ولكن من یتبنی هذه الفكرة ؟. 

لا اجد الا الحکومات"» فاذا تبثت خكومة اسلاميّة آخذت عر" عاتقها 


السسيبى والعمل » ٠‏ واخلصت حقا کان لنسبا أن نم ال ميبلاه, هسنا 
إلشروع میلادا سلیما e ٠‏ اھ از 


جج وازی أن تقوم بهذا العمل » الحكومة الغربية السعودية » ¢ رت 


hefi‏ وانى لاذعو الله أن يدفع. الخلصین. لربهم ودينهم و قافتا“ الاسلامية 
أن یتجهوا الى الخر والبناء وبدفعوا عنا الغار من جرا« ' تقصنر نا حنتی:الان 
في تاليف داثرة معارف لنا بعد أن اعادث الامم الغزبية طبع ذوائر مفارفھا 
گنر 5 ونعن السلمون - والعمد لله - ۷ نشکو 'فاقة ف موازدنا > وهی 
ت وال - اکثر من حاجتنا » > فلننفق بعضها كله ثم لناء > لان ما کان لله فهو 

لخلقه » ولنی السلمين من العلمَاء ہی من , پستظیعون آن يكتبوا 
لدوائر العارقف ۰ 5 


نشرت بجريدة « الندوة » سنة ۱۳۷۹ ه ,۱۹۵۹ م ) 
ok‏ 


١١۹ -‏ ۔ 


75 أشيلافنا. أشد د الناس عشابة بالععمات ودوائر -العارف وکتن 
ل ےت تا تنفد ء ولم نکن دوائر العارف مثل 
دواثر العارف الحدبثة لان الفارق بين آزمانهم وزماننا كبير ٠‏ ومع هذا 


وضعوا الخطوط الاول للتاليف في هذا السبیل ء ثم انقطع سیب ضعف 
الام العربية والاسلامیة حیث انتقل النشاط ال الاقوياء و ا 


0 داثرة المعارف العر بية في قسم الحسيوان دائرة خليلة mb‏ علما: ¢ 
۔ وهذا على سبیل الثال .وهذه الداثرة تجمع مشات. الرسائل والكتب 
المؤلفة فيه و اللغويين آلفوا ف » : الحیوان : ۹ بات وت جليلة ٠‏ 


ES a ٠ وكذلك في النبات‎ : 


کان ذلك سا عان القن اہی ن هة ان عبت 
انقطع التالیف المبتكر » وانقطع ظهور آئمة كأبى عمرو بن العلاء » والخليل » 
والجوهری ء وابن فارس ء وابن دريد ء وأبو عبيد » والاصمعى وغيرهم 
ممن لا بحصرهم العد ممن وضعوا قواعد المعجمات ودواثر المعازف ٠‏ وحتى 
یوش هذا لم نجد معجمات في الحبوان والشات الا بفیع , معجم(۸كات 
غر مستوعبة ۰ 
وها نقص خطر ما له نظر ؛ ولا برودٴ ضعب النهضة نا کلام لل اذا 
عنیت بهذا الحقل من النشاط الفکری ۰ : 
7 والکتب الوَلفة من قبل الغرن عن دیا ولغتنا وآڈابٹا وعلومنا 
وفنوننا واوظانتا وترتنا وزراعتنسا وحیاتنا ء تعد بفضرات الالاف + ل 
آلف الغرب معجمات عن دینٹا لم يخطر نال أحد منا مثله الا علد :تعفن 
الراسخين في الغلم من آبثاء العربية ء ولو كان عندنا مثلها لاصبح لدینا القت 
عالم والف فقيه ۰ وما قلت :الف وانا أريد الاحصاء »بل آردت نة الرقم 
الخيالى الذى يصعد الى اللیون واکثر ٠‏ 


۱ نمم و ان عت لكان تی ارب مون ففيسه ف لد 
رو ا ا ف کا نم" ہیں سے 


1۳۷ - 


أمضى القس توماس باتريك عبوز زمنا طوبلا في الهند بعاشر السلمین 
والبوذيين والبراهمة. وغيرهم. > وموس امھ جميعا. . كما درس الاسلام 
وكل ما انبثق عنه من علوم ومعارف وفنون + والف معجما سماه نر معجم 
او GR‏ ہو اب کی و جو سی سا 
و رت ۹ سود و ۱ 


قد ترید مسالة في الفقه الاسلامی وانت عجل لا وقت عندك تضیعه 
في البحث عن الراجع أو فیها ء أو لا تجد الفقیه العلامة الذى بدلك ويفتيك, 
واذا اردت ذلك ذهب من وقتك ما لا تجسده . > فاذا دجعت ال « معجم 
E E E O E E E‏ 
او دلك على الراجع التی مس با مو نے 


مثل هذا العجم لم يؤلف للمسلمين كما قال المؤلف تفہ ٠‏ بل الفه 
للمبشرين والستعمرین وغرهم ء و یخلو من مرو سد ومع هن 
GS‏ ا بريد في وان ۰ 


" وهو جدیر ان یترجم ال العربية > ولكن' أبن من یتفق ؟ ٦‏ تہ 
, الترجمون موچودون ء.ولکن این التفقون 9 بر مر 
وق اللغات الاؤرونية كثير مثل هذا المعجم 0 وان 0 العربية فلا : 
۱ واذا, کنا نعتذر بان العلوم العصر بة جديدة ونعزو ال جدتول تخلفنا 
في التاليف > فما عذر التخلف في الدين.الاسلامي نفسه 5 , : 
. ان بعض الناس بسالونٹنی في الدين: والفقه والتوحيد ::واحضار 
الجواب :السدید یقتضینی زمنا طويلا آنفقه في الرجسوع دللظان الكبيرة 
والفقهاء والمحدثن. والعلماء 7 وقد بستغرق اعداد حواب واجد شهول: 0 ولو 
كان ہمکتبنی « معجم الاسبلام » وكنت أنا نفسضی أجيد الانجليزية لاستطعة 
اعداد الجواب. في دقائق ..ولافدت من الزمن في مناج آخرى ٠ ٠٠‏ 
وهذا الفقر الدقع في مكتبتنا العربية بحظم قو الباحث ¿ ¿ لالہ يكلفه 
مالا طائلا وجهدا عظيما ووقتسا طويلا . ومکتبتنا العرنيلة افقر الکتبات في 
علوم الدين نفسها . فاسلافنا الفوا فيها خير التأليف: على منهج ازمانهم.» . 
ولو نشرت لافادتنا ء ولکنها لم تشر ء ولو آردنا تعمیم الثقافة: الدبئلية 


تس ۱۲۸ 


لكان في وسعنا ذلسك بتأليف کتب عصرية موجزة ۰ وتواليفنا الدينية 
القديمة ليست في مكتباتنا العربية والاسسلامية » »> بل خيرها وأكثرها في 
مکتبات الغرب » . وهم الذین و سد مس سی سی وري 
في لغاتهم ولفتشا ۰ 


و « القرآن الكريم » نفسه الذی نحمله في صدورنا لا نفيد مله: ء لانٹا 
لا نعرف معانيه , »> وقي العربية تکاد تبلغ الکتبة القرآنية عشرات الالاف من 
الکتب ‏ ومع هذا این هذه الکتب ؟ انها في ظلام الکتبات في الشرق الاسلامی 
وق مکتبات الغرب حبث يفيد القوم منها هناك کل الفائدة ونحن 
نحرم تلك الفائدة ٠‏ 


قال الله تعال : « ھا فرطنا فی الكتاب من شیء » وهو حق , ؛ فاصول 
العلوم والفنون والآداب في کتاب الله » فعلوم الثبات والحيوان والانسان » 
والفقه والتوحید والحساب والهندسة والریاضیات وغرها نجد فيه الاصل 
ولو تناول القرآن بالشرح والتفسير والدراسة كل جماعة ف العلماء مختصة 
في علم لخرجوا من القرآن بثروات علمية وادبية لا تنتهی ۰ ۱ 


| في الغرب بذلوا کل عنابة بالانجیل » > والفوا فيه آلاف الاسفار > ومن 
هذه الاسفار کتب في آسماء ء الحیوان التی ذکرها ء وقد تناول هذا الوضوع 
كثير من العلماء فجاموا فيه بعلم غزیر ۰ 


آلف عالم غربی کتابا موضوعه : « الحیوان الذکور في الانجیل ‏ > 
وهو موضوع خاص ء كما يبدو لاول وهلة به ء ولکنه + وان كان موضوعه 
خاصا بالحیوان » الا آن ما فيه من علم غزیر یتناول غير علوم الاحیاء فهو اذ 
ذكر « الخروت » ب متلا - ذكر خصائصه وعاداته وفصيلته ء ء ومواطنه ء 
وطعامه وشرابه ء نا خلاصات دقيقة موجزة عن هذا الحیوان وتاریخه 
القدیم > وتجد في هذه الخلاصات خغرافية مواطنه . وتحد کی م علم 
النبات عندما یذکر طعامه ء وكثيرا من علم النفس وغره ۰ 

قهو لیس خاصابموضوع دینی يقف في حدوده ٠,‏ بل یتناول كثيرا 
من العف الاننسانية مها آبخرج به عن محيطه الضمق > وق ا 
« داثرة معارف » شاملة » ء بل هو گذلك حقا ۰ 

.وما كان قرآننا الكريم الا آجدر بهنتذا الشاط لائنه خر الکتب 
السماوية واعظمها ء وهو الکتاب الوحيد الذى لم بدخله تحریف او سقط او 
تصحیف.؛ بل بقی كما أنزله الله على رسوله صل الله عليه وسیلم ۰ 

- ۱۲۹ - 


ان قرآننا لم نعن به نحن العاصرین بعض عناية اسلافنا ۰ ولو عنینا 
به لخرج نا منه علم کثر جد کثر ٠‏ تناول العلامة العظیم ال دکتور مصطفى 
مشرفة باشا رحمه الله آية قرآنية بنى علیها رأيا علمیا جمیلا في هندسة 
الکون . وکان بحثه من الرباضیات العلیا ء ولو اتجه اليه الرباضیون 
لوحدوا فيه علما كثيرا ٠‏ 1 


وتناول بعض آياته الطب الحديث . فوقف عل أسرار عجيبة مدهشة 
قشت سبق القرآن وصحته وصدقه وزخوره بالصسلم » > ولو کانت للقرآن 
معجمات خاصة وعامة كما لانجیل لافاد العلم ولافاد العرب والسلمون » 
ولکننا نائمون ونرید الحد والحياة والسيادة والقوة والثراء ۰ 


حتی فهرس الفاظ القرآن الفه كنا الستشرق الالانى « فلوحل » هن 
نسعين سنة » > ولم یکن لنا معجم قبله كما یذعرون ؟ وان کنت اخالف هذا 


الرای » > فقد اشتوه یت معجما لالفاظ القرآن آلف في القرن الثامن وطریقته 
مثل طريقة فلوجل.وادق: منه - تق یی الواحية ات واو 190۳ وف 
وقد بعته على احد السعوديين عنبدما آحوجتنی الظروف ال بیس » 
وهو بمکتبته ٠‏ 


ان القرآن لم بخدمه علماء اشا و خر سس0 
آلفوها لا تدل عل تطور الزمن »> باستثناء و تن الامام الجليل الامسستاذ 
ديد ب سی كلل الار ات ۰ ۱ 


00 ان العلوم اللسانية لم توجد في العربیة الا لخدمة القرآن > ومع هذا 
لم نجد القواعد المبنية على أساس القرآن > بل بنى على آساس كلام العرب 
ثم القرآن < مع آن کلام العرب لم .يخل من اللحن والخطا 09 والنقل 
والتصحیف والتحريف والنحل والوضع اوغبر ذلك ۰ 
وعلوم الدین جميعها من القرآن ». وعلوم الدنيا لم يحاربها القرآن بل 
حض عل العلم ما دام فيه نفع. » ور ایی سوہ اد وت ی 
« اللب » الذى هو جوهر العقل مکانا عليا ٠‏ 7 
٠ ٠‏ هذا القرآن الكريم اهملناه في حين أن اصحاب الانجيل یعنون به . 
مع وقوف العمل .به في الحياة الفربية بخلاف قرآننا.اللی تتمسك به امم 
مسلمة ء ومن المؤسف أن يعنى بالقرآن والسنة هؤلاء الغربيون فیترجمون 


> غ3 


القرآن وصحيح البخارى وغيره من كتب الحديث وكثيرا من التراث الاسلامی 
والعربى » ونحن لا ندرى عما يجرى حولنا ٠‏ . 


بل لم يعن الغرب بانجيله وتوراته فحسب . بل على بالقرآن اعظم 
عنایة ء مس مد و خی ی ء على سبيل 
الثال نذکر شکسبر ۰ 

كنت ذات تا عند الاستاذ العظیم عباس محمود العقاد نتحدث في 
هذا الوضوع ء وعرضنا للفقر الفكرى والجدب الشعوری في العالم العربی 
والاسلامى العاصر ء والثراء الفكرى عند غيرنا ء وذکر ‏ : ان معجما عظيما 
آلف في مؤلفات شكسبير » ولا يخطر ببالك لفظ اسستعمله شكسبير الا 
وجدته في هذا العحم ووجدت الواضع التی استعمله فیها بكل مولفاته » 
وطلب أن آذکر له على سبیل الثال كلمة مما استعمل شکسبر فقلت : : برد 
یذکر الروایات التی جاءت فیها الكلمة مذكورة في جملة مفيدة » حتی پقف 
القاریء على ظلال الکلمة في كل حملة ویحس معناها ۰ 


والعجم الخطوط لالفاظ القرآن الذى آشرت اليه » صنع عون هذا 
الصنيع » ولؤلفه فضل السبق ٠‏ ۰ 

هذا بعض جهود الغرب بكتبه المقدسة واقطاب مفکریه ء ونحن لم 
نعن بالقرآن الذى هو معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام ومفخرة العروبة 
والاسلام والانسانية ٠‏ وكان بوسعنا أن نؤلف معاجم صغيرة عن حيوانه 
وثباته والانبیاء وا مرسلین والنساء والفقه والتوحید و والنجوم 
والهيئة والاجتماع وعلم النفس والفلسفة وغر ذلك ٠ ٠‏ ۱ 

اننا نحن المسلمين اغفلنا القرآن الكريم والاسلام كل الاغفال » قلا 
نرى بين الکتب التى تقذفها المطابع العربية كل يوم معجما من هذه المعجمات 
في حين اننا نری کتبا كثيرة تضر ولا تنفع » ونرى کتبا كثيرة تشید بالمذاهب 
الهدامة وتدعو لها وتزخرف الباطل وال منكرات والسوء ۰۰ 


۱ ان هذا الاغفال لن یمکننا من النهضة مهما اعددنا لها ولا تصح سا 
نهضة صحيحة الا بعد أن نجعل القرآن آساسها ونجمل کل آلوان نشاطنا 
منبعثة من القرآن والا فلا فائدة من دوی يصم آذاننا عن نداء الله وقوله 
ودعوته : « او > کتاپ انزلناه اليك لتخرج الناس‌من الظلمات ال الور 6“ 


نشرت بجربدة « الندوة » ستة. ۱۳۷۹ هی ( ۱۹۰۹ 7 € 


لولا الاذان النی پشنف أسماعنا لیل وا ولولا الملاة التى 
يحرص عليها السلمون هنا > ولولا المحاكم الشرعية ٠‏ لظننت نفسي في بلا 
كتلك البلدان التي نجد فيها مسلمين ولا نجد اسلاما ٠‏ 


وخر ثثا ان نتضارح بعيوبتا وآمراضنة الاخلاقية والاجتماعية > 
ويبصر بعضنا بعضا بالكوارث التي تقترن بضیاع الدين أو غربته 0 


ونحن بمافا نفخر ؟ ابالحضارة الحديثة ء ونحن ضيوف عليها ٠‏ ولم 
ل یوم وی اس شید و برق 
سحا چس ۱ 


ااال 
TT‏ 


ابالعلم 5 
7 : نحن خی کل هذا. فقو ا» سم 


۱ ا واذا رجهلا ال فاضي الاسلام وجدناه یفتخر باصےان' ہی 
القلب ب والروح الذی یقوم عليه صلاح الدنیا باجمیها ٠‏ ۱ 


نی القرآن الکریم آمنيبة البژمن ان یکون صالهسا ‏ نر هب ل من 
لسر و دو چس و ہرصبت 
وذ وغو يتوق الصالحين الخ ٠۰‏ ر 


والرسل آرقی نماذج البشرية' 7 واعظم مئل الانسانية ۔ - 0-20 
ضتفوات الله وسلامه 9 ینظرون ال ماد ولا“ یفتنون بدنیه ؛ بل کل همهم 
ضلاح الاب والتعلق ال فجااتهم الاتا تخدمهم اوترتمی, تحت آقدامهم 5 
تن على اكنقيض مٹھعا ¿ جنا افبر همنا الدئیا, > وگل افتتاننت 
۱ وتعلقنا بحطامها سایق في جثون لتقبض غر ما نظنه نجاحا وما هو الا 
سراب بقيعة يجيه الطوان هام یی 


یا 
۔ 


سر ۸۳ سے 


> کانوا صادة: للدنیا.2نهم اشتضغروا  شأنها قا تمت تخت مهم‎ ۰. ٠ 
ونحن جعلناها أكبر هما فاستعبد تا -فامتتجنا کالثیت لا أرضة قطع نولا‎ 
٠ ظهرا أبقى‎ 


۱ وتجتمعنا اليوم تعرض لکثیر من الفتن والفزوات زلزل بئیانه وقفی 
على خير ما منحه اياه الاسلام ء فالعلوم الدينية لم ببق منها غير رسومها . 
واذا قبض بعض علمائنا الکبار ضاعت معالم علوم الاسلام من فقه وتوحید 


و ومصطاح وت ۰۰ 


والؤسف في آمر مجتمعنا آنه لا شی۔ في علوم 0200 
الدنيا فلم نصب منها ما يضعنا في صف الجتمعات التى آخذت بنصیب 
طلب المسلم الدنيا لانها طريق الآخرة : « واتقوا الله ویعلمکم الله ¢ ° 


ان مجتمعنا يعيش في وهم كبير ء ء ین أنه حاز الدنیا والآخرة ء آما 
انل اوت سر و ی 
عي بی سور :إل بد عع سی 1 


۱ اما الاخرة ء فسبيلها واضح > وهو ان نتقى ال . واعتقد ان ما نعمله 
لا يتقق ملع تقوى الله . > نكذب ء > ونلبعن ء ونغش > ء ونعمي الله + وناعر 
بائنےکر > وننهى عن العروف ء وناتی الفواحش ء ونشرک بالله > وهب 
آُنفسنا ا و ا .تعن ۰ 


یجب الا نغالط آنفسنا وندفن. سنا في الرمال اثلا نی اش 
والوت > بل يجب أن نفهم الحقيقة ونکون صاوقن مع آنفسنا ونعرف این 
نحن الیوم » وف آی مان نقف ؟1 


نحن اليوم فقراء في المجد الروحی وا ادی ء ونقف على آرض غير ثابتةء 
لاننا. ضعفاء في الايمان بالله ء نعم ضعفاء في الايمان بالله » ضعفاء الثقة في 
الاسلام ضعفا انتهى بنا الى اتهام الاسلام بالنقص لاننا جهلاء بحقيقته ٠‏ 

ان كل العالم الاسلامى لا يصحو ولا ينجح الا بنجاح بلادنا أولا » 


لانها بلد الاسلام الاول واليه یارز الايمسان ء فاذا نجحت تجح 


ے ۹۷۳۷۳ ہے 


- واذا كنا غافلین فیجب أن توفظنا الندن التى تطرق أبواب بلادنسا 
بعثف : وتزحف حیوش الشیطان خفاء تارة وحهارا تارة آخزی ۰ 


ان مجتمعنا الحاضر أوبقه الشرحین بعد عن الاسلام الحق ء فالاقلام, 
تنغمس في مداد الباطل ء والقلوب تخفق بما حاربه الاسلام من الناکر 
والوبقات ء والالسنة تقذف ہما لو سمعه الصطفی صلوات الله وسلاعه 
عليه لخارب أصحابها ۰ وابحنا ما حرم الله ء والفنا البغى و والنکر 
والرذبلة » > وتداولناها وکانها هما لا حرج فيه ٠‏ ۱ 


فاذا لم يصح مجتمعنا من غفلته ويحاسب نفسه فانه هنته ال مسا 
نستعیذ الله منه ۰ ۱ 


وای شقاء ابشع من أن يكون الاسلام غريبا بيننا » ونحن اهله ؟ لا 
ناتمر باوامره ولا ننتھی بنواعيه ء ونزعم اننا امسلمون حقا » وما نحن 
كذلك . لان اعمالنا الحاضرة مما بکرهه دين الله الذی ارتضاه لعباده » 
وائله لا برضی الا الطیب لعباده الومنین 

آفما نعمله ونقدم من آفعال واقوال من هذه الطیبات ؟ اذا كانت 
طیبات ء فلماذا نحدنا متأخرین ؟ 


الاسلام هدق كل الذاهب التى تتناوله بالتجنى والهجوم والتجریح < 
فواجبنا أن نقف في وجه هله الذاهب ونحن دجون مؤمنون حقا ء ء لا 
مسلمين قولا ٠‏ مومنین تبجحا ٠‏ 


لنعد الى الاسلام من جديد ء ولنثبت أنه ليس غريبا بين آهله ودياره » 
ولنبرهن قولا وعملا آن الاسلام خر دين ء لانه دين الانسانية حمعاء » ولانه 
الدین الصالع لکل زمان ومکان © 


نشرت بحريدة « عکاظ » سلة ۱۳۸۲ ف ز 1١555‏ م) 


توحید اول رمضان 


اول یوم من رمضان غير موحد في العالم الاسلامی ء بل غير موحد في 
بلدان العالم العربی التجاورة ء ویتبع الاختلاف في تجدید غرة شهر الصوم 
اختلاف في ایام آخر ء كعيد الفطر ء وعيد الاضحی . وآشد من ذلك هو 
الاختلاف في تحديد يوم عرفة حيث يقف الحجاج في یوم التاسع من 
شهر ذى الححة ٠‏ 

واذا نظرنا الى غاية الاسلام من آرک‌انه الخمسة وجدنا أن من 
عظمها : الوحدة العامة بن المسلمين حمیعا ء الشهادة تجمعهم قبل كل 
شیء > والصلاة توحد صفوفهم . والزكاة تربط بين الوسرین والعسرین . 
برباط العية والوفاء 2 والصوم تکرار لا رکان الثلانة الساقة وتضخیم 
لها وتعوید النفس صدق العزيمة وتقوبة الارادة وربط الظاهر بالباطن ٠‏ 


والركن الخامس ‏ وهو الحج ۔ جمع شمل السلمن في صعید واحد 
لیاتمروا فيما بينهم فيما فيه صلاح المسلمين عامة * ٠‏ 

فكل ركن من ارکان الاسلام مظهر من مظاهر الوحدة العامة الشاملة » 
واجتماعها اجتماع لكل القوى والطاقات الاسلامية + ` 

واذاكنا في رکنین من أركان الاسلام لا نتفق على تحديد أول رمضان 
والتاسع من ذى الحجة ء فان في هذا الاختلاف ما لا یتفق مع « الوحدة » 
التی بحققها الاسلام من آرکانه ٠‏ ۱ 

رکنان من آرکان الاسلام یقع فیهما اضطراب بين السلمین . فقسد 
یصوم آهل قطر يوم الجمعة ويصوم ال قطر آخر يوم السبت او 
الخميس ء وفي هذا اختلاف غير محمود ٠‏ 1 

وهذا الاختلاف الذى أراه غير حميد ء وهذا الاضطراب في تحديد غرة 
رمضان ليس بجديد على المسلمين ء > فهو قدیم منذ فرض الصوم في الاسلام 
» صوموا لرویته « ۰ 


فمن یر الهلال وجب عليه أن یصوم ء والا آکمل شعبان نلائین » نم 
يبتدىء في الصوم باعتبار غرة رمضان بعد تكملة شعبان ثلاثين + 


ب ۱۳۵ 


وهذا ولا رشك من الیسر الفی يتوخاه الاسلام في آداء الفروض 
والقیام بالواچھ. > مر أن توحيد اول رمضان لا بخالت الینی الذی یمتاز 
به ديننا ا 372 چیہ 


واذا كانت الظروف اجبرت على اتخاذ ذلك وم » فان ريت 
نفسها تحملنا على اتخاذ موقف موحد م 


۱ كانت الواصلات صعبة کل الصعوبة > ولم .تكن البلدان متصلة 
بعضها بیعض بالاضاکی والتلفون “ومن هنا كانت استحالة ربط آلامة 


بل کان 000+ بقع بين بلدین متجاورین مثل 
مكة الکرمة وحدة ب - عل قرب السافة بیٹھما ل الواصلات وفقدان 
رشح السلکی واللاسلکی قبل ا 


.. :واذا جاز لنا فی المملكة العربية النسعودية ان فص ا وف 
برؤية نة - گفا بحدث غالبا أو دائما - أو برؤبة اثنين في الصحراء + 


فلماذا لا يجوز آن تتسع دائرة الانتفاح بهذه الرؤية فيصوم کا الاسلامی 
كله لرؤية بلد ٠‏ 


ان العلم قد ربط بين الامم » 77 وکانها اسرة واحدة ء بالنسبة 


تلعائم القديم > بل آقرب من الاسرة التی تسكن مدينة كبيرة ء وذلك 
بوسساطة اا ۰ 


وما دام العام نعمة من نعم الله افضل بها جل الآنسان ‏ فان من 
الطبيعى أن نفيد منها في عباداتنا واعمالٹا جميعها ہے و 


۳ قد اکر,وسائل دقيقة لرصه اين بحیت لا تختشه 
الدلائة عليه ء > وبحیث تستطیع تحدید مدی ظهوره في آی لبلة بالدقيفة 
والثانية ء تحدیدا لا عسر فيه ولا مشقة ٠‏ ۱ 


وما دام الامر قد اصبح سهلا بحيث لا مجال للاختلاف فيه ولا مدعاة 
به للشك فان ابتغاء الوحية یجبرنا على أن نسستعین بالرصد في الصوم 
تحدیدا لغرة رمضان حتی یتفق السلمون في صیام اول يوم منه .۰ . 


ان الرضد. بستطیع تحدید غرة الشهر تا ور ورن بدقة 
بالغة > بالدقیقة والثانية ء واقل من ائثانية ۰ ۱ 


سم ۱۳۹۱ ۔۔ 


7 ولفرصد اقوق من العين الجردة ١.6‏ 


وما دام كل ذلك حقا وواقعا وت دامت ن الهوائف من لاسلکی وتلفون 
وزادیز جعلت العالم كله وحدة » فلماذا لا نعتم المرصد في تحديد آول 
رمضان ٩‏ ؟ ثم اذا لا نعمم الخبر ق الامة الاسلامية بوساطة الهواتف 
فيصوم السلمون حمیعا آول رمضان في يوم واحد ؟ 


وان حكمة الاسلام أو جوهره الوحدة في الظهر والمخبر » ومن هذه 
الوحدة توحيد الواقیت في رکنین من آرکان الاسلام حتی نقفی عل الاختلاف 
والاضطراب اللذین بحملان على البلبلة والتفکك ‏ بل أن صحة ركن الصوم 
ودكن الحج لا تتم مع هذا الاضطراب ۰ 


وعلى سبيل النال نذكر بوم الوقفة في السنة الاضية ء فقد وقف 
المسلمون يوم الجمعة باعتباره التاسع من ذى الحجة ء في حين أن بعض 
البلدان الاسلامية مثل تونس اعتبرت الخميس تاسع ذى الحجة » واضطرب 
بعض الحجاج العائدون ال بلادهم عندما علموا بهذا الاختلاف ء ومع أن 
علماء ماء أجلاء أفتوهم بصحة حجهم ويوم وقفتهم الا أن شسینا بقى في 

بعض النفوس ۰ 

واختلف السلمون في العام المافى في تحدید غرة رمضان وغرة شوال 
وغرة ذى الحجة ويوم عرفات ء فاضطربوا في عيد الفطر وفي عيد الاضحى 
كما اضطر بوا في تحديد أول رمضان وأول ذى الحجة ٠‏ 

کل هذا الاختلاف بسبب اکتفاء کل قطر برژية الهلال ء وهذا 
الاضطراب نجمت عنه الفرقة ٠‏ 


وما دمنا آحزنا أن تصوم مكة الکرمة والدينة النورة والرباض وحدة 

وکل المملكة برژية قادمة من تبوك أو الدوادمی - مثلا - برژية قربة من 

الفری أو خدر من الخدور . فلماذا لا .يجوز اتحاد العالم الاسلامى في 
تحديد آول رمضان ؟ 

وان غاية الاسلام وحدة الجتمع الاسسلامی كله ء وهو اليوم آشد 

حاجة الى هذه الوحدة » وان في جمعه على ميقات واحد في الصوم والحج 

تحدده المراصد أو غير المراصد تحقيقا لهذه الغاية المثلى 2 وهی توحيد 

السلمین أجمعين في المواقيت التى يتبعه توحيدهم في الشاعر والعبادات ٠‏ 


ATV سے‎ 


هذا رای أعرضه تلعلماء رحاء ان بیحتوه ء فاذا کان حقا دعوا اليه » 
والا رحعت عنه اذا كان فيه ما يخالف الاسلام 2 


وهذا رای سبقنى اليه بعض علماء مصر . وقراته في بعض صحفها 
منذ سئوات ء فاقتيست مله ما رأیته صوابا ٠‏ : 
والله الموفق گا نصمد له > 


نشر في عکاظ سنة ۱۳۸۲ ف 


- ١8 


7 آدری انفتقت نفتقت العبقریات ٹی بلادنا دفعة واخدة ء > فراینا العباقرة 
الملهمين یملاون بأسمائهم وكتاباتهم الصحف الكثيرة اما آدری انفتقت. 
هذه العبقریات بعد طول احتباس صا كل من هب ودب عفري وشاعرا 
وكاتبا وأديبا وعائا ومجتهدا ٠‏ 


قرات منذ هدة آراء شاذة لكاتب أهوج آرعن رمی غيره بالتقليد وادعى 
لنفسه الاجتهاد والتجديد » واسمع آراء من آناس یزعمون آنهم مجتهدون > 
ویقولون تواضما : للمجتهد أجران ء وللمخطیء اجر ! 


وهؤلاء الجتهدون کثرون في بلادنا وف العالم العربی كله » کک“ 
بدعی الاحتهاد حتی وصلوا ال الدین فزعموا أن باب الاحتهاد لم يغلق 
وهو حق ء وزعموا أن لهم حق 91وا »> ثم زعموا آنهم محتهدون > 
ومذا باطل + 


ان هنال فرقا بين الاحتهاد والبدعة ء فاذا حاء امرژ لا حظ له ھن 
العلم الا التافه اليسير ورای رايا فائلا سقیما فهل نعد ذلك اجتهادا ؟ واا 
آبدع عالم عظیم ضلیع بدعة لا بقره علیها الدین . آفیکون عمله اجتهادا 
يشاب عليه ؟ 

وکل من عن له رای مهما کان سقیما نى نفسه و عز اا 
جاهلا أن الاحتهاد في الدین لا يتأتى الا من كان سليم العقيدة واسع الاطلاع 
صاحی الذهن باحثا علامة دارسا فقیها نزیها ذا خلق ودین وصلاح وتقوی 
وثقافة وادراك e‏ ء عارفا بالقرآن والحسدیث واقوال الصحابة. 
و والفقهساء ٠‏ ۱ 


لقد كثر المبتدعون الضالون وندر الحتهدون ء وقل آن بدعی انجتھد 
آنه مجتهد ء ولكن المبتدع بدفعه غروره الاحوف الى ادعاء الاجتهاد 
وهو ليس بمجتهد > 


نشرت بمجلة « قربش » سلة ۱۳۸۲ ه 


- ١۱۳۹ - 


IT‏ وی چو کہ مہ لي ين 


7" كان +لختمح الاسلامی في دة البلاد مج فشا ریا اعت 
کل مزایا الانسانیةء فکانت له قيادة الجتمعاتوالشنعوب 0 کی ی 


والإساس هدی یقوم عليه مجتمعنا هو الاسلام » 7 وین الانس‌انية 


الخاند » ء ونفيد من وعی الامة وصحوعتا . ونستغل كلو نشاط انسانی 
تقدی في وت م الجدید ۰ 


_. والقاعبة إلروحية يجب أن تكون هى القاعدة الكبرى هذا للجتمع ء 
laf‏ . القواعد السبياسية والاقتصادية .والتجارية .وغبرها فیچب أن تاتی بعد 
"القاعدة الروحية ء لان المجتمع الذى يقوم بناؤه على قواعد السیاسة والتجارة 
والافتمناد والمصالح الدنيوية وحدها مجتمع قوى من غير شك ولکنه لیس 
بمجتمع فاضل کریم » وافراد الجتمع اگپنی عل الضالح الدنيوية وحدها 
یتعاونون بالضرورة التی آتحتم علیهم هذا التعاون وتحملهم عل الاجتماع 
.والتکتل لیقیموا من الجهود الشتر كة « بناء » باوون اليه 0 ولیتمکنوا من 
استغلال القوى الطبيعية الناشئة من هذا اللجعاين ی الثبعث 
حكن ضر ور 5 

۳ والضرورة. تفقد الصفات ت والاعمال مهما بلغت ١‏ من القوة والروعة 
والچمال مزایا: الكمال والفضيلة ء > وان كانت نتائج الضرورة ة والكمال 

۔۔ آحیانا - واحدة ء فالجبان الذی یبدی آرفع آلوان السسييجاعة والیطولة 
تعندما يقتحم حرمه ساط اثیم لا بعد جاعا » ہیں جو بت ات 
ليد الضرورة الت آخعلته يبدى ما ابد e‏ 

آما الانسان غير الضطر النطوع تلدفاع عن حرم امن فھو سے 
الحق » لانه لیس ثمة ضرورة تلجئه على غير وعی منه أن يدافع عن عرض 
غبرہ ويعرض نفسه للفتك والضراوة » والتعاون الجبری النبعث من 
الضرورة لیس محردا من الزابا ولکنها مثل مزابا ذلك الجبان « الشجاع » ٠‏ 


سے 1۸ - 


۔ ولئن كا هن زایا .التعاون. الجبری.: النظام والانمار . فانه لاشیه 
ما یکون بالتعاون بين السجناء الفین بتقیدون بنظلم دقیق لا حيدة عة 
فيد شعرة . ولکته نظام لا يحسسب من الژاسا الانساتية ء لان النظام 
الجبرى أو التعاون الجبری - وان ان فيه بعضی المزايا ‏ مفض الى اضر تر 
اکثر من الڑایا التى تظھر على حقيقتها عند زوال الضفط والاگواه + 
وعندما يكو نالمجتمع قائما على آساس‌التعاون الجبرى يفقد انسانيته ٠‏ 
آما اذا كان بلجمع قائما على آساس الاسلام الى بملك ویی‌عم. 
ویبنی ويهدم ٠‏ ويعنى بالروح والجسم > ويجسغل, السياسة والاقتصاد. 
والتحارة وا ال والعارف وساطات لتقوية الروح الانسانية احتی, تستطیع آن 
تحتفظ لنفسها بالقوة فان آفراد هذا الجتمع نکونون اخوة في آسرة 
عميدها صاکمها ٠‏ 


ان السياسة والاقتصاد وا ال والتجارة والمعارف الانسانية ضرورات 
الجتمع - کل مجتمع - ولکنها ليست هی کل شىء ء بل هی ضرورات 
کضرورات الجسم الانسانی الذی فيه من الحیوان حسده ومن اللاك روحه ۰ 

فاذا كانت ضرورات هذا الجسم توحب تأمين الشبع الادی له فان. 
كمال الروح یوجب أن تکون العانی والفضائل في صمیمه ء لان الرغبة في, 
ملء العدة مطلب حیوانی ء وملء العدة غاية الجسد > اما الفضائل واكزايا: 
والعانی فهی غاية هذا الانسان ذی الاشواق العلیا ٠‏ 


والانسان لیس کالحیوان 2 بل هو مزیج منهما . وما دام الانسان. 
جسما وروحا ولا یمکن فصلهما في الانسان الحی فالشیع ا ادی ضرورة. 
لحفظ الکیان البشری ء والخلائق والاشواق العليا كمال يصبح ضرورة. 
للانسان حتی يجد الروح شبعا وريا ٠‏ 

والروح الدينية ضرورة للانسےان ء ولازمة من لوازم السلوك. 
الانسانی للفرد والجماعة والجتمع » ولا بد أن تتبطن الروح الدبنية 
الحياة العقلية والسياسية والاقتصادية والتجارية والمالية حتی یکون. 
الضابط الرقيب من داخل النفس ممثلا في الدين 2 ومن الخارج ممتلا في 
الحكومة التى تقوم على آساس الاسلام ٠‏ ۱ 

ونحن الآن مقدمون على نهضة شاملة آتاحتها لا حیاتنا الحديلة 
لبناء مجتمع حدید » ولکنی أخشى أن نجعل الادة قوام هذا الجتمع قنفقد. 

س 35۸ س 


عزایا الروح ء وعندما يفقد مجتمع مزايبا الروح لا بستطیع آن. يصارع 
الزمن والاحدات وغزوات الحضارة وا لمذاہب + ولهذا يجب أن نفکر في ان 
نرسی قواعد الجتمع على أسس الاسلام الذى بنی افضل مجتمع على الاطلاقء 
ذلك المجتمع الذی قامت فيه السوق بجوار السجد دون أن يختصما » 
وصافع الخبز الخربة والکراهة الانسانية دون آن يتنكر لهما ء وعاش 
الکسد والردح معا عيشة الصفاء والحبة دون أن يطغى , الجانب الادی عل 
الک ساب الروحی ۰ 

ومتی ضمن الجتمع لافراده الخبز والحرية والکرامة فقد آصبح 
مجتمما انس‌انیا فاضلا کریما ء > وهذا هو الجتمع اللى يجب ان 
خبنیه اذا آردنا أن نحیا سعداء © 


نشرت بجر بدة » البلاد » سئة ۱۳۷۸ هار ۱۹۵۸ م( 


سے ۹5٤‏ ہہ 


منطقة الأمن العالمية 


الاسلام لا نعرفه الا باسمه »> > هذه هی الحقيقة التى يجب أن نعترف 
بها » ولا تعوزنا الادلة على اثبات ما ندعیه ء واول ما نراه محاولة بعض 
الحکام اخفاء كلمة « الاسلام » باستعمال الفاظ ذات دلالات خاصة 
کالدبمقر اطية والاشتراکية 2 وقد وفقوا لهذا العمل أعظم توفیق 2 فكل 
وسائل الاعلام تنشيد صروح الديح كلديمقراطية والاشستراکية » 
أمباالاسلام فلا ٠‏ ' 


والاسلام أحق أن يعنوا به ويهتموا » فهو دين الانسانية ء لانه لا 
يدعو الا الى الخر ء وخلاصة هذا الدین « الامر بالمعروف والنهى عن 
اللكر » بعد الايمان بالله ٠‏ 


وكل عمل فيه خر الانسان فردا وجماعة ومجتمعا ودولة وعالا 
انما هو معروف أمر به الاسلام ء وما فيه أذى فهو منكر نهى عله ٠‏ 


فالاسلام لیس دینا صعبا بل سهل كل السهولة ء ولکننا فقدنا 
الثقة فيه فاندفعنا الى الحضارة الغربية والى الشسيوعية - أخيرا - ناخذ 
منهما ما نريد ونطبقه في مجتمعاتنا الختلفة ء فبعضنا یمن بالغرب 
وبعضنا يؤمن بالشيوعية ء واعترفنا بسلطانهما ونفوذهما وانهما هما 
اللذان يصلحان لبناء المجتمعات والرقى والتقدم ء لان حواسنا لم تعد تبصر 
الا المادة ء آما الروح فلا تحس به ٠‏ 

وأشد من هذا أن خصومات الاشسقاء لا يحلها الا الغربيون 
والشیوعیون ء فاذا اختلفت أمتان مسلمتان أو أكثر جاءت « هيئة الاهم » 
تلاصلاح والتوفیق ء کان الامم الاس‌لامية وحکامها وزعماءها وقادتها 
ومصلحیها لا قيمة لهم في الیزان الدول ۰ 

بل الحکومات الاسلامية لا ترضی الا بغربیین وشیوعیین ولا تثق في 
مسلمین ء وبذلك تقدم الدلیل على تجهمها تلاسلام وعدم احترامها ایساه 
مع أنه « الدین الرسمی « لبعض هذه الحکومات ۰ 

ان من الفرض فی عصرنا هذا وفي آیامنا هذه أن نجعل في بلادنا 
الاسلامية المقدسة منطقة امن دولية او عالية لیفیء البها کل هارب من الظلم 


وی ۳۳۳۹ 


مهما كان جنسه ولونه ولفته ء »> وآن نتشیء لجنة توفیق اسلامية تنظر فیما 
يشجر من خلاف بین الممؤل الاسلاعية »+ شرط :کن یکون قوارها ملزما ء 
ویکون آعضاوژها محردین من صبغة الوطن أو الحنسية ۰ 

واذا انشّت هذه اللجنة واحترمنا أعضاءها ونفذنا قراراتها فاننا: 
نمهد لان تصبح الجلة دولية مل ان يكون كل اعقاو صلمن 
فؤمئين هحسنن + ون aE N‏ سان ا 


نشرت بحريدة « الندوة » سنة ۱۳۸۶ ف ( :۱۹۸۶ م) ۰ 


AEE ا‎ 


ree‏ ب العا 


قال الحا ل يم عم ومس وف ال نود زد نی 
ی تق بے > ولکن جاء جمع 
امام ل الرآن از هیده بان جع در سس 
والقمرے ولم . بآ خذو1 .رای النحاة ام ۹ 


تقد صدق الله العظیم » > ففی « الوجود » عسالون کنر لا تحص 
وشموس لا تستسام للمده الا اذا كان هن بعد صیرفیا روضت آعسدادہ ء 
سم ویر ےر ا یی ء ومائة آلف مليون شمس 
رس ورای و سد 7 


0 الله اكير , هداما يقوله الرياضبيون الم ا ومو حق ق للع 
هذا الوجود ء وعظمة خالق الوجود ٠‏ . ۱ ۱ : 
وان هناك ر شمویسا تتضاءل بجانبها هذه امس التی نشهدها ۰ 
3 وآنا فی:دھشبة من :أهر هؤلاء اكلحدين الذين پنگرون وجود. الله وهم 
يقررون أن محيط العالم. بقدر بسسبعة. آلاف_ملیون:.سنة ضوئية. ٠‏ والضوء 
بقطع في الثانية ۰ ميل » ٠‏ و الدقيقة الواحدة ۰ ۰ ر ند ميل » 
ویقردون آن في الؤخود ما لا بقل" عن مائة الف ملنون عام ١ ٠‏ 
-«ولکن صصق الله العظیغ اذ بقول فی فعکم: کنابه : « افرآیت-من اتخذ 
الهه..هوام. وأضله الله عنل علم وختم کی سو و 07 انصرح 
غشاوة فمن بهدبه من بعد الله » ۰۰ سا ہی عو فاا 


لا آحی بهدی..چمد اللہ فهو وحده‌رالهادی ہے 


وهؤلاء العلماء ع الریاضیون الذین پقردون ما يقررون كيف بجرءون 
عل انکار' وجود الله ۰ 


ما آشد غرور الانسان اللئيم ! أيتبت وجودہ لانه صنع « شیثا » لم 
یبتکره من العدم » > واکتشف شیا موجودا ؟ ومع هذا ینکر وحود الله الذی 
خلق العالین وابدع هذا الکون ویثبت لنفسه وجودا أكثر من هذا الوحود ٠‏ 


ان بعض الاغنیاء من البهود اتهموا الله بائفقر لانه حضهم عل البذل ٠‏ 


عد 0۔8 ۹ ت 


والعلماء الشیوعیون . .یزعمون أن الله غير موجود 3 اه وتعال 
منعهم عن الظلم وامرهم "بالخير .+ . 7 ی ھک 


بل اعتقد أن العلماء ا لا 2 وجود الله بعد أن رأوا 
الاعاجيب. الذهلة في الکون ء ولکن الشیوعیین وآتب‌اعهم ینکرون لانهم 
لیسوا علماء یدرکون ما ادركه أولئك ۰ وغرتهم آنفسهم واعمتهم السلطة 
فظنوا انهم اقویاء » مع انهم دلوا ستالیٰ الذی عبدوه من دون الله وآمنوا 
بقدرة هذا الطاغية یتلوی على فراشه الا وسقما ویعجز عن دفع ذلك من 
نفسه حتی اطبق الوت عليه بفكيه ٠‏ 

“-ولكن هؤلاء الضالين لا یتعظون حتی یقعوا في الهاوية ٠‏ 


واذا كان النحاة العرب جهلوا سبب جمع « العالم » » فی القرآن الكريم 
قمنعوا جمع ما لا يعرفون ان له « اخوة » فان لهم عذرهم ء لان العلم لم 
یکشف اللابن من العالن في ذلك الزفان ء ولکن ما عدر مہ وت 
الذین أنكروا وجود الله بعد هذه الکشوق ؟ 

اذكر ان صحف مصر نشرت عل رؤوس الأشسهاد - عندما بعث 
الروس اول قمر صناعی . ب ما فيه انکار وحود الل٭:ء وی سر تاه 
تخد صارخ الخائق العظيم جھلا وکارا والحادا: ۰ 0 

هل الطبيعة هى التى خلقت آلاف ا ملايين من العائین والشموس 4 

انهم يزعمون أن « الطبيعة » هی « الخالق » ويا سوء ما يزعمون » 
فلماذا يجهدون آنفسهم في الاختراع والاشكار ؟ ناذا لا ول الطلبيعة 
تخلق لهم هذه « اگ رکبات » الفضائية ؟ 


تعال الله عما بصفون ء وتبارک الله احسن الخالقين ©> 


نشرت يجريدة « الندوة » سنة ۱۳۷۹ ها ( 4م 


سے ۹8٦‏ س 


سم 


٠‏ اللین‌شیء 
و السياسة شىء آخر : 


.ا قمر “هدم ۱ لكلمة عل م السعتة ۱ لکتات ب واقلامهم کنسبرا » وهم بهذا 
خصاوا الدين عن الدولة . . وكتبوا على الدين أن یبقی في معزل عن الحياة:, 
یج صربعئلدین انه لا سس ا افر وآن. زمانه انتهى* 


- ومصدر هذا الشعور وهلا الفهم آوروبا : > والعلماء ء من العرب 
والسلمن الذین بزعمون آن السياسة شیء : والدين شیء آخر نقلوا هته 
الکلمة من الغرب الى الشرق الاسسلامی تقلید! له وشعورا منهم بالضعة 
والهوان والتاخر » فزعموا ذلك حتى یزووا الدين وبفصلوه عن حكم الجتمع 
كما فعلت آورویا ٠‏ 


وفي هوّلاء العلماء بعض آقطاب الفکر العربی ء وسبب زعمهم هو آنهم 
جهلوا حقيقة الاسلام » وانهم تعبدوا الثقافة الاوروبية والحياة الاوروبية » : 
فانکروا على الاسلام ما آنکره الغرب على السيحبة ء ولو درسوا الاسلام على 
حقيقته لوجدوا أن الاسلام دين السياسة لانه يأمر بالعدل والخر وینهی عن 
اگنکر والظلم » > ویبئی أفضل الجتمعات . ولا يصع أن نصنع بالاسلام 
ما صنع الغرب بديئه حيث فصله وزواه وتنکر له » لان الاسلام لم بعلن 
عجزه عن حل مشکلة من مشاکل الحياة والوحود » بل بستطیع أن يقدم 
الحلول السليمة التی تضمن للانسان کل ما یتمناه من الخر ٠‏ 

وان تاريخ الاسلام الاول يذكر أن الاسلام قابل الحياة بکل ما فیها 
من مشکلات وعقد وسیطر عليها وعالجها في حکمة ما آنیحت تلعصر 
الحدیث الذی تقدم على سائر العصور في العلم » فهو دين سياسة وحکم 
ومجتمع ء والزعم آنه شىء والسياسة شى آخر زعم باطل » لان ديننا 
الحنيف غير الاديان جمیعها ء فهو يحمل کل قوی الحياة التقدمية ء 
والسياسية بعض ما جاء به ووضع له من الخطط والقواعد ما جعله امثل 
ھا عرف في بابه ٠‏ 


وھؤلاء العلماء الذين قلدوا الغرب. ونشروا افکارهم السيئة في العالم 
:الغربى والاسلامى ضللوا كثيرا من الناس وبعض الحكومات التى استدبرت 


NEV e‏ وس 


الدین فلم تحعل له شانا الا سپا في الشوون,الزوجية وبەعض مسائل. 
الاوقاف ء واخذت فیماقعدا چا توا ون رو بية > ووجد بعضهم من 
الجرأة على الحق آن ينهم الاشلام بالعجز والقصور عیانا بیانا ء ویفخر بان. 


الحكم في بلاده « لا دیش بم الكو مات +قدايثية بالهمجية ۰ 


والشمينوعية ١‏ هللا لابصنيوا عظمقالاسلام مللفی تلتلی :في _رفحته کل آزسنه 
«الجتاة والفكر: والاجتماع و کل شنوون ٠الشيلسة‏ وللاقتصلد: وللال ,هالتجاوة 
وغ وج .وان ضع لاا ا 


Ug‏ مھا ا 
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في اوقت الذي يناد رفيه اجون و والفيسكرون .نوی دایعا" 
بالعودة ال رحاب الدين والتحرر من العبودية للمادة والشهوات والباطل 
وات چیه هی پم امو في اتیب نی او شري 


.هناك ۱ 39 لى العودة:الى الهرين, وا التهسك . پالفضيلة 
وإلحافظة على كيان الاسرة المع ب ونويد نحن العرب بیان نوما 
من جیپ انقهی الریه وفیق فیه. مها قدي ال ا نایم تاغل . ا 


ع 


5 


هناك ادرکوا آن تخرد اكرام نقلها من عالها الطاهر التجميل > من 
نا ادها ال شا والتايى والویقات ویوا حون یادن 
ويعملون, لإعادة الاق إلى عالم لطر والفضيلة. ٠...‏ ر جات 


٢ 3 5‏ ما وه اه 


آما نحن » فی بلاد" الاسلامء 7 بلاد الاخلاق : ۰ ندعو و اتخ رد الى 
بودی بالهاة » ونضعرقياد تجردها في ید الفسدین,» ونکل.آمر تقدمیا ال 
الذين لا یؤمنون بالاسلام » ء واذا آمنوا به تقلیدا ووراثة نانهم لا یجوم 
وا ا ا تحت 


یا ک3 اس ئل رھ لاو ود 


بل مؤلاء هم الدعاج إلي, الي تعریر امراق في بلادنا: ا مھ سے واه 
و و عل بد ود سو e‏ ۰ 


ولقد راینا امرأة استبدت بها الفرحة 6 فدعت 0 بعض صحفنا الى 
ما يهدم الاسلام ء هذه الراة تعلمت قليلاً فيل اليه أن الحضّارة والعلم 
والتقیم والدنية إن تمزقر الرلة حجابها, وتخررج إلى الناس وتبرز مفاتتها 
وتفري الشباب, وتشمل الغرائق.: لی 


< هروه اق تقهم من ۳ الان بز زج خا و وفنا 
جنتدھلہ' لا واخالاق ها ودییی:. سے ٹا ی ا < اوعاب 
عنها أن هذا تقدم الى الفجور والتهتك ٠‏ 8 


۱ ونحن نجهل دیننا الينبى ارتضمام اللہ لنا > ونجهل محمدا عليه 
صلوات الله وسلامه ۰ نجهل مهات | الۇك وسبوفق؛ سر المؤمنات 
القانتات اللانی شاركن في بناء الجتمع الاسلامی ۶ شاركن في بناء افضل 
مجتمع قام على وجه الارض » > وجنا نحن وامثالنا وهدمناه لنینی عل انقاضه 
و و 7 بای سے سنوی سی سح 


اه 56 3 € ج متا 


3 


تن نجه دیا ۰ وهدا الجهل حملنا بعل اښتصقار آنفسنا واحتقار: 
اسلامنا والجری. وراء الحضارة الغربية > واخترنا هلها طرقها التی تففی. 
بنا ال النکر وال ما بهدم النخوة والمروءة والخلائق الانسانية الفاضلة > : 


وزغم دعاق تحریر : امراڈاٹی جلادنة أن نضفقی +لجتمنع “ق تلادنا'معطل > 
وقسعود من هم ان أراة تلا عمل ھا في تنا الم ل يروها اقرخ" 
في الکتب ء وق وبيش + وسنئارات الاجزة" موالشارع ۰ ٠-ولم‏ يزوف 
تسا ہیں کہ نصنع تی بعض البلدان العر بية . ۰ 


i,‏ 1 2 وآ 


+ وهؤلاء الدعاة' خافلون ء فتضف 1120+ ممظس لا كما 
یزعمون > لان الراة في بلادنا سے ر سر ولقوم دنز 
شوون منزلها ورعاية اطفالها وتر بيتهم وخدمة زوجها ٠‏ 


جر ند 


" ولو حرجت هده امراق ہے" وس منزلها هتنم فون خي 
وووش من فيه ٠‏ - 


وهنه الدعوات الهدامة التی بتبناها دعاة ور في دينهم وق 
خلقهم ؛ | لا تچ من يقف'فأوجهها وفة فوڈ وی ٠٠‏ 1 


۱ رجال لین 5 
: لا “لم اجد هنوم الا نفرا. ۔ممدودا 5 


' وکان فرضا عل رجال الدین آن يقفوا قي وجه :هله الدغوات" وبینون 
خطرها على القیم الانسانية والمثل العلیا والاشو اق الرؤخية وحمو الجتمع: 
السلم من غزوات الي ا E E‏ 
وتخلقوا باخلاقه > فهم,عبيد مسخرون لخدمة الچتمعاتِ وی ا تق 
کل ما حرم الله باسم اگدفية الزائفة ہے ار ي 


0۰ 


ان مسؤولية الحکام » > ورجال الدين عظيمة 5 اعظم منها في أى وقت 
مضی ء فقد انمت اذاهب الهدكمة زخاوف, 0 هار تبهر آلعقول الضالة 
وذوی النفوس الربضة ٠‏ 
ہے أن الغرب الذی, ینظر اليه دعاة تحریرر المرأة وأدعياء التقدم الکاذب 
اخذ" الآن یشعر ہما انثهی اليه أمره من التحطیم والفنتتاد وتمزق العفة > 
وانهبار الاخلاق » وبستجمع قواه للغودة الى حياة الفضيلة 7 وت الذي 
بدانا نحن نمزق آئوانها لتبرز سوءاتنا ٠‏ 
" واقد ان الاوان لنصحف من غفلتشتنا ونخمیٰ مختمعنا ہتابید دبننا 
تثبیت قواعده ء والا جرفنا التبار وقذف بنا في مهاوى الغراب والدمار ٠‏ 


اليقظة ٠+‏ اليقظة با حماة .الاسام 1ج 


xe 


نشرت. بمکاظہ سيئة ۱۳۸۳ ۰ ( ۲۹۹٩‏ یی 


* #۷ ور 


ے ۹۹ ہے 


زر یکی السبلم أن بقول لا الله الا الله مخمد مد سول الله : ؛ ویعمل بارکان 
الإسلام آو ؤمن بانها حق م لا يتخاوز ايمانة » "العلومات. « .التي یعرفها 
كل واحد أمنا؟ 


3 


: ایکفی للومن: إن چن بایان یمان دون ۳1 ار هذا 
الايماق 20+ - 9ؤ ند ا ی 


> 


SS‏ و 


وان گا من الناش لا يؤغنون.إيمانا حقا بالبعث ء بل آکاد اقول اننا 
جميعا لم یبلخ فینا الایمان بالبعث حد اليقين الصحوب بالعمل ٠‏ 


واعتقد آن ايماننا بالبعث ابمان لا بتحاوز القول > والا فما تفسر 
كل ما نفعله في جراة وقحة ء في حیاتنا ء ليلا ونهارا ؟ 

ان الاہمان بالبعث بقتضینا أن نفکر في موقفنا آمام الله والحساب . 
العسير الذى ينتظرنا وما أعد الله للصالحين وما آعد للمذنبين ء وأن نومن 
بأننا محاسبون عن كل صغيرة وكبيرة وعن کل كلمة ٠‏ 


ولو صح اننا نؤمن بكل ذلك لابتعدنا عن الشر والغش وال کر 
والصغائر والكبائر » > ولكن اسرافنا في معصية الله وارضاء شهواتنا يجعل 
ابماننا بالبعث مفقود الاثر بخيث يكون هذا الاہمان نفسه مفقودا ۰ 


ان آحدنا لا يرتكب الخالفة ء لانه يدرك أنه متى ضبط بها عوقب > 
والوظف يعمل الشهر كله انتظارا ليوم الحساب ۰۰ ليقبض 
اقتوبه وهی واثبه * 

ولو آننا فکرنا في یوم البعث كما یفکر الموظف لواظبنا على العمل 


الصالح > ولکننا غرقنا في انادية حتی نسینا الروح والایمان ء وآدت بن 
المادية ال نکران غد هذه الدنيا أو تجاهله ۰ 


ب ١69‏ مس 


...لک شینء غد + فلهنة البوم.غد نومن -جمیعا: بوجوده وان .کان: في عالم 
ققیب.. وللانيقان: نقسه غد غير هداد افعروف لاهن " 
ع E‏ نوع وو و 


وهذه الدنيا لها غد وهو التمثل في الآخرة ۰ :7 ۱ + 


فلماذا نؤمن بالفد الذی نعرفه و ند رکه بعقولبا وجواسنا فنعمل له 
ونستعد <9 .لانؤمن وم البعث. ونستعد له r.‏ ومقولبا وضماتو نا 
ونیم نے ةن 3 لاع ارق چوک مر 2 ہیں 59 E‏ > اب پت 


کواغق یوم نلک اکن کاو“ ؛ فاق ل عدا امجهوّل . 
وق سم اليب ابا > فلماذا نؤمن بهذا الفد ولا نؤمن وم البعك ۹ء7“ 


َ السَبْب آن دی اغرفتثا ف | أوحالها فانستنا يوم البعث واضعفت 
ايماثنا به فصرنا لا نتاليه ولا نفكر فيه . بل تدل اعماتنا على الكفر به او 
عل ضعب الإيمان ر به ضعفا يحملثًا ١‏ عل الاسستزاقة ' ب من ,اشر ات ٠.6‏ 
والاندفاع الى المنكر ' والغرة ق في معصية الله ٠‏ ۳ ۱ 


ان البعث نعمة من نعم الله عل البشرية حتیلیضیع اجان لسن 
وحتى ينال للجانی جزاء ما فدهت .»وال لو يم يكن البو جا لتبباوی 
الخير والشر ء والحق والباطل ٭ کی ہن نے و بج 


وان ا نوی من استسلام النیاسی لشتهوانهم.واندفاعهم الل الشر 
وانكبابهم على الحرام مرده الى فقدان:- أو ضعف نا عقيدتهم في الہجتث:ء 
قهم يسرفون في الشر في هذه الحياة وکان لا حیاۃ . بعدها » » ويمعنون في 
حيازة, ائدنیا وکان, لا آخرة ی 20 یں الحرام واشي وا والباطل 
كثرة ضاع مها الومنون ,> کو ےو 


- " وان انمان النانی نالبعث يدفعهم ال سس أرقن الله واتقاذ 
سخطه » فلما فقتندوه لم تگن آمامهم . ل في عقیدنهم أكادية . جنة یعماون 
العنالجات .لتكون طریقھم الیها E‏ عو ve E‏ و 


الجر مات التی. تحرهم الى ملنار چوا ده ی امه 
وتبع ذلك التهالك على الدنيا وموبقاتها حتى لم يعد امام وبين 
يديهم الا الشو. ۰ 4 


NON — 


۰ ,وان:نبهة كفن الناس: بائبعث أو ضع ایمانهم به نقع على الفلاسفة- 
والادباء ا مادیین اللحدين_اللرين حملوا:عل الادیان حتئ ثنوهوها؛ وسخوها 
وحملوا الناس على البعد عن البين والارتمساء في احضنانالدنیا یعانقون. 
واقعها ویعتنقونه کدین جدید » ثم جات الشيوعية ورت وجود الله 
آشد الانكار وزعموا ألا الة وخ ٭ ت 


دجاه ثرا هن السلمین" آلدین لم يفهموا الاسلام الى هذه المذاهب. 
تدعو بها وتو الا آخرة ولا نعث ولا نشور وصارت: الانيا هی کل 
شىء فانكبوا عليها » واطلقوا العنان لشهواتهم ووصل ببعضهم الايمان ۔بائادۂ 
الى حد الكفي بالدین, میں لحم ا جو بصت 
يوم البعث بلرقوب ٠‏ , 


5 وعرد قلقي البشرية كلها وما يكربه في هله الجياة هو / هو الكفر بالبعث. 
او ضعف ؛ آایمان به ء ء فاذا أردنا آن" نبئي آنفضنا ٠‏ من جدیڈ بناء صحيحا 
فان من الواجب أن ؤم" بيوم البعث حمی يرذنا ایماننا به آل الصواب ء 
فتعمل من افخبر ما۔یقربنا ال الله ویدئینا من جنته یدنا عن الا التي 
آعدها للعصاة الذين لا بتوبون ٭ 


" "وفتعمة يوذ ال الئاس الایمان بالبعث يعد اقیهم صفاه النفس ونبل 
7-7-7 > وتسود الحبة الارض وبظلتلها و" »وبق هذا ہر 
لا یسعنا آن نحيا في طمانيتة وسعادة ٠‏ أ 


-. والسلمون احوج من غبرهم ان الايمسسان بالبعث ...هذا الايمان الذى. 
بحملهم على الایمان بالله وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره ۰ : 


کر SS‏ 
وسلامه" علیه ونزل فی دنوعها القرآن »> احوج الئاس طرًا ال هذا الانمان. 
الصادق العمیق لنکون نموذجا حسنا بين الؤمنین فنکون -اهلا لقبادة البشرية 
من جدید. . وانقاذها من الكرب الذى تعانيه ء كما أنقذها الاسبلام في اكافى. 
القریب وآنجاها من ¿ الانتحار الذي كاد ان یفضی بها الى الججيم + 

وفتی آهنا دالبعث حق الايمان ننصرف عن الشهوات والآثام والخطابة 
ونقبل على الخير والحق والفضيلة لشعم على هذه الارض ونتزود منهة 
یی وو E‏ 

نشرت بعکاظ سنة ۱۳۸۳ھ ( ۱۹۹۵ م). 


کال رسو الله 


رون سا دق رنه سر علد د کت 
00 خد تتن لي كل رد مذ عا 
جنسه ولونه ولفتو ودی ۰ 4 


3 


ہے یم 4 و 


أخلاق مثالية بلغت ارقی سر سیف الانس‌انية ال بت 
وحده دون ساثر خلق الله ۰ ۱ 

کان رسولا نیا ء وكان انسانا « انما الا فى سو یں آنا این, 
. امرأة من قربش كانت تأكل القدید » ٠‏ 

وهو ابن امرأة . صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان یمزح ویضحك ويبتسم للحياة والطیبات ٠‏ 

جاء رجل اليه صلوات الله وسلامه عليه يطلب اليه أن یأمر له بدابق 
تحمله . فقال له ما معناه : احملوه على ولد الناقة ! 1 

فقال الرجل : أو يحملنى ؟ 

فقال الرسول ما معناه : اليس الحمل ولد الناقة ؟1. 

وهذا المزاح الحق اللطيف يدل على تهذيب ولطف ٠‏ 

كان رسول الله انسانا 4020 

الانسسانیة الفاضلة حتى تسهد الله لے قوله ف محكم کتابه : 
« وانك لعل خلق عظیم » ۰ 
حتی الذين يخالفونه دیا وعقيدة ء ويخاصمونه ویحاربونه » 
حتی اليهود ٠‏ 

في « صحيح البخارى » عن جابر بن عبد الله رض الله عنهما قال : مر. 
بنا حنازة فقام بر اس د و و وت : يا رسول.. 
الله » انها حنازة بهودی ! 

قال : « اذا رآیتم الحنازة فقوموا » ۰ 


و و : ان النبى صلى الله عليه وسلم مرت به 
ذة فقام » فقيل كط تن ؛ اي | س تفا » . 


هذا هو رسول الاسلام محمد عليه الصلاة والسلام في بعض صفاته 
الانسبانية ». ينهض عندما بری جنلزة بھودیر تكرريما واحتن‌اما » فلما قيل له 
اچاپ جوا الانسانی .اقرائ العظیم : :. آلپیست .نفسلا 0 1 3 5 3 


البهودى اللثيورء 9 نفس افسای۔ک ب - 
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“لو کلن في انا العربی مختصون-في الافصد كرربطنة من العلم كثيرا 2 
ولكئ؛ لا اعلم لن علا ہیا اختص,نفسه. بهذا اللون .عن العلم .والامريكيون 
بتفرهون: بن شیب الارض بكثرة التخصصين فقي الاحصاء :. فهننالد 7 
مختض ف احصاء وا ا موی ق الاسماق > وگلا .هب لآ 


و گور سو 


بل ونجدفن وفف غمره لتراسة ادیپ واحصا: را ا 
بل نجد ٹی الغرب آفرادا تخصصوا في دراسة قرذ واحضاء ء کل ما الف فيه . 
مثل الاستاذ کرشامزن ممونمطمسین1. الاحصائی الختص في حياة. 
نابليون والکتب التی آلفت فيه وق آبيه و وفي ابنه واخوته 
وزوجته وخلیلاته .٠‏ 


ولو كان في العربية عالم احصائى مختص مثل كيرشايزن واحصی لناً 
ما کتب عن الرسول صل الله عليه وسلم وعن غزوانه وسرایاه وأهل بيته 
وآزواحه وابنه وبناته وال بیته واعماله وصفاته لوقفنا على علم غزیر ۰ 


واذا کان ما آلف عن نابليون ووالدیه واخوته ذکورا وانائا وزوجتيه 
وخلملانه بلغ ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ وكثر من هذه الؤلفات طبع غر مرة . مثل كتاب. 
سسیو تيار 5 رئيس جمهورية فرنسسا الذی طبع 
ثمانی عشرة مرة دراکا ٠‏ ۳۳" 


فاذاکان نابلیون ولد سنة ۱۷۹ م وتوف سنة ۱۸۲۱ م ولیس بیننا 
وبين وفاته الا ۱۳۸ سنة وسعنا تقدیر ما آلف عن رسولنا الكريم ۰ وانی, 
آخمن أن ما کتب عنه اکثر من ملیون کتاب ورسالة وبحث ومقالة ٠‏ 


ولو اتجه السلمون والحکومات العربية والاسلامية الى اقامة متحف. 
بتصل برسولنا عليه صلوات الله وسلامه وحشدوا فيه كل الکتب المؤلفة- 
بجمیع اللغات سواء آکانت مخطوطة أو مطوعة أو مصورة لكان فی ذلك 
ثروة لا تنفد ء ولكان في عملنا هذا قدر حق القدر لرسولنا الذی كولاه لة 
تم انقاذ البشرية مما كان منتظرا لها من الانتحار ٠‏ 


وعمل كهذا لا تستطيع القيام به الا الحکومات > فاذا قامت حکومتنا 
واتصلت بالحكومات العر بیغ لاله .لاهن انشاء هذا المتحف الذى 
أعتقد آنه سيكون الفريد من نوعه ,2 وتكون المكتبة أعظم مكتبة اسلامية » 
واعتقد أن الحكومات والشتعوب أن تتاخر عن‌الاسهام في هذا العمل الجليل ٠‏ 


.. وخر بلد فذلك فكة الکرمة حرسهةائله., فهی مؤلده: صلی الله عليه 
وسلم » وهی قبلة:السلمين :ومباءتهم.. فهى أجدر مكان ان یقوم هذا التخكف 
العظیم افيه ء ٠‏ ومتی:؟ ضذت الحکه وهة آنرایی ونفسدنه فان. کل الحکوهات 
الاسلامية ستشترله فی ذقك »: بل سيشيترك الافراه: ایضا ء :غل _لن_تتاخز 
دول العالم ےء . فالثقافة والجوانب ات والفکرية, تمحى على م صعیدها 
العتاوات ؟ فهل نحن فاعلون ؟ 6 1 


نشر بجریدة الندوة سئة ۷۹ اس ر می 5 


95 


چپ > 


ے ۱۵۸ ہے 


بعض السیحین ممن يعرفون م صناعة ق اش ,شعرا. ونٹرا ١‏ یؤلفون' کتبا 
ودواوین في تمجید الاسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام ۰ فينهفي منبا 
من يهتفون بأسماء ء هؤلاء المؤلفين” ويصفو نهم بصفات العدل والانصاف 
والحق ؛ وبوالونهم ویشترون كتبهم ء ويجبزونهم بالجوائز السنية ٠‏ 


- ان هؤلاء. بقولون في شعرهم ونثرهم ان"محمدا صلل الله علية وسلم 
صادق آمين ء ورسول حق ء > والاسلام. دين وت > والقرآن: کلام الله 
الذی لا يآنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ٠‏ 


7 ومن هؤلاء المسيحيين الذين نظموا الشعر في سا "ومحمد 
الصادق الامن میشیل الله وردی السسوزی ء > وبولس سلامة اللبنانی ۰ 
د آلفوا کتبا کنر من المسيحيين ٠.‏ 


وانا مقت مژلاء لانهم منافقون ظاهرو النفاق »> آلفوا کتبهم لییتزوا 
آموال السلمین ویشتهروا بینهم بالانصاف والحق والحب تلاسلام ورسول 
الاسلام . وما غير ذلك یقصدون > وقد بلغوا ما آرادوا ۰ 


اذا کان هؤلاء مومنین بان محمدا رسول حق ء ودینه حق » » والقرآن 
حقء > فلماذا لا بسلمون ؟ 


لو انهم شر کاو ودونوا نا قناتهمبعد سام صعیح ری 
لكان فیما کشوا آية على صدقهم . آما وانهم بقولون ذلك بالسنتهم ولیس 
منه شیء في قلوبهم » » ویتسکون بدينهم لا يتركونه ال الاسلام فان الخجة 
علیهم » وانهم لضالون على علم ء ممقوتون للنفاق ٠‏ 


ان ما کتبوه ونظموه صناعة یراد منها الکسب وخداع السلمن و 
و یں ینخدعون بهم ٠‏ 

وانا لنرباً بانفسنا أن یعرفنا برسولنا من لا يؤمن به حق الایمان ء 
ونابی آن یعلمنا سبرة الصطفی غير متبع شریعته ء ولن نقبل کلاما من فم 
لا ينطق بالشهادتین ٠‏ 


وان من بوال EN:‏ من السلمین وبمدحهم وينبنى علیهم نناء جما 
سم مرج ںہ ۰ 


اذا كان هؤلاء 0 بؤلفون ف » الاسلام 6 7 « رسول الاسلام 4 
كتبا وهم يعتقدون حقا أن الاسلام دین الانسانية الخالد ء وانه دين الله 
الڈی «زاشتام: جاده ران انمتا عليه الضللاة و ردول ۳ + حقا » 
وان اراق كلام ںی تیه اباطل + هن ین یه ' ولاعن خللةً 


“1 هيد میم ا 


اذل کان هد مؤمنين حق الایمان. بها یکتبون فملاد اد تدرو 


۸ لفيركانوا واثقين: آن هجو صل الله عليه وسیلم صایق وس قلماذا 
لا یومنون برسالته جقا ويدخلون في «ينه؟ .ا ای 


ان هؤلاء الكتاب السیحیین في عالناً العرتز TI‏ 
« سيج علیبه الصبلاة. والسلام ونر« المسبحية »م كتابا ما. استطاعوا أن 
يجمعوا مه انفقوا في .الطبع ء ولهذا یتمسسجون :بالاسلام ورصوله جحتى 
يربحوا ء وهم لا يكتفون ہما بربحون سل يتصيلون بالاغنباء والحکام 
المسلمين ويهدون اليهم طمعا في هباتهم كما فعل میشیل الله وردى السورى 
الق رايت وهو' يتسول تكثابة ‏ وکا قعل نمی خليل الذى اخبرنی 
الاستالاً محمة عل الحوفمانی ان نمی فد - مفى ال « هلیو نر » مبغودى 
زاره هو وزوجه وآخذا منه هات جزيلة وهدابا کبرة ۾ ا 
نت ونحن في تى عن توالیق هؤلاء > وقن العار علینا ان ناخذ مسيرة 
O‏ ھی برسالته ٠‏ 
یت ,قرات في صحقنا لد تا ظیبا وت مرف ومتیت جزافا في نمی 


وین دید 


مرش رات ری ی پروکان ريا بنا ان نكون ضاحين 
ار ی ہو ان 


ل سا ات = کا e‏ کہہے ات پت ابه ا کاو سی 


۱ شرت بعاظ سنة ۱۳۸ هو :۱۹ مم 


e ۸ ۹۰ 


ارسول سد 


. رال الاغنیاء الذین . لا یجوعون ولا بشبعون < 
۱ وال سر ين بجسوغون ولا بتسبعون ¢ ° 


.. كانت اشن وعد السماء تذیب ب للخ حرارتھا اللاظية ء وكان اهل 
المدينة النورة قد لاذوا سيوتهم وأکواخهم بحتمون بها من وهج الشمس » 
ولم یستطع احد أن يغادر منزله لتسلم نصيبه مما آفاء الله على المسلمين » 
غير أن الحر ار ائلاهبة لم تمنعهم من الذهاب الى المسجد النبوی E Î‏ 
سمقوا المؤفن ينادى بصوتے الجهورى : « « حى علي الصلاة » بل 
خرجوا كالنحل ۰ ۱ 


'] ولکنهه" 5 ادوا ینتهون من الصلاة حتى انفتلوا ال البیوت والاکواخ 
يلوذون بها من شمس اد بنة الصاهرة > وخلت الاسواق فلا تری قبها 
آجا۔ا . ای بی بی مساکٹھم ۰ م 


وی الاسواق خالية من السارة وت تی یا 
خرچ محمد صلی اللہ,عليه وسلم من بيته في حزة ھا كبان يخرچ ليها ولا 
ی ای ۰ 


- وم كاد یخرج حتی رای ابا بكر الصدیق يقصده + وکان غائر 
العیئین کچ ہو جامس قرب وی سور اس و وف 
مه ء فساله : ما حاء بك يا ایا بكر ٩‏ .. أ ۱ 


سس سد تو تی و ماو اد 

وہینما هما كذلك اذ آقبل عمر نن الخطاب کانما بنصب من صبب 
وبهرول في مشیته ء وکانت..عیناه زاثغتن ء ووجهه جافا ء ختی اذا رأى 
الرسول وصاحبه ابتسام وحيا فیساله اف ر سول : ما:خاء بك ياين الخطاب ؟ 
فیجیبه في سرعة : الجوع ! الجوع با رسول الله ٠٠‏ : 


ج١‏ :ات 


فیقول الرسول : وآنا قد وحدت بعض ذلك ! 

فيقف الرسسول وصاحباء لحظات تمتسد حتى تصبح 
دقائق به یفسکرون ٠‏ 

كلهم جائع > فهذا عمر بنتفض من السغب فيكاد يجلس » وآبو بكر 
ذلك الغنی العظیم - تکاد تنوء به قدماه من الطوى ء وئکنه يتجلد 


و هسیر تسس باس سو ال وجيه محمد یر یی 
الرائح الهسسيب ٠‏ 3 


۱ الهم صسامتون يفكرون » ولكن عمر بقسطع صمتسهم 
ویصسیج : يا رسسول الله » الجسوع ! الجسوع ! فرد 
عليه ابو بكر : فما اثرآی ؟ 


ثم يخيم الصمت . ویلفحھم السموم فیقول عمر : لقد برح بى الجوع 
وآذانی السموم !! وما جدوی قيامنا للسموم ؟ 

ثم یصمت عمر فيسود الصمت من حدید . واذا الرسول عليه الصلاة 
والسلام وصاحباه تشرق وجوههم بالبشر » ویقول عمر : نعم » ال ابن 
التیهان الانصاری ۰ 

ویقول آبو بكر : نعم ء الى آبی الهيثم ابن التيهان الانصاری ۰ 


وتری الرسول وصاحبیه بمشون ء وعمر یکاد يهتز من السرور ء 
واذا هم یقفون عند ضيعة كبيرة فیها نخيل وثمر سم وت عاذي 
بخرفان وشیاه ء وينادى عمر : آبا الهيثم ٠‏ 1 

وآردفه آبو بكر : باب التيهان الانصاری ٠‏ 

ولكن لا مجيب ٠‏ 


وعندئذ ينادى محمد في رزانته وهدوئه : یا آبا الهيثم ٠‏ فتطل امرأة 
من الدار وتجیب : من ؟ ثم تشب الى الباب تفتحه وتقول في بشر وسرور : 
آهلا برسول الله ء آهلا بحبيبى رسول الله ! 

ویسآلها الرسول : آین زوجك ؟ 

فتجیبه : اهلا بابی انت وامی يا رسول الله ۰ 

ویصیح عمر : أين ابو الهيثم ؟ 

فترد عليه : ذهب يستعذب لنا الاء ٠‏ ادخل یا رسول الله ۰ 


۹۲ - 


ویدخل الرسول وصاحباه ء وما كاد بستقر بهم القام حتی یروا آبا 
لهيشم قبلا وعل ظهره قربة ينوء بحملهها ۔ ویسرع عمر فيضعها عنه . 
فيعدو الرجل الى رسول الله ويعتئقه ويضمه الى صدره ویلثم يد 
ویلتزمه » ء وندمع غیناه من السرور » ویشتغل بذلك عن التحية ثم ۳3 
نفسه ویقول مبتهجا : آهلا بررسول الله ! اهلا بالصنطفی ء آهلا بحبیبی » 
يا لسعدى ! الصطفی في دارى ء هنیا لك يابن التسيهان ! على الرحب 
والسعة ۲ با رسول الله »> بأبى آنت وی 4 


ثم یقوم الرسول وصاحباه ویمفی بهم ۳ حديقته > التمرة وت 
لهم ساطا » > ثم ینطلق الى نخلة ویقطف منها قنوا وباتيهم به ویضعه بین 
يدى رسول الله فيداعبه ويقول له : يا ابا الهيثم ء , الا تنقیت 
لش امن طه؟ 


فيجيبه خجلا : یا رسول الله انی آردت أن تتخيروا من رطبه وسرہ٠‏ 

فيسمى الرسول ويمد يمناه وياكل فیاکل صاحباه ويشاركهم ابو 

الهیتم ز وزوجته ترقبهم عن بعد وهی سعيدة بهذا الٹبی الذى آثرهم 
بزیارته » وشرفهم بمقدمه ٠‏ 


ویلتفت عمر فلا يرى سا يريد » فيسآل : این الساء ؟ 
فینهض ابو الهيثم ویاتی بماء عدب بارد فيسقى منه الرسول ثم 
يقدمه الى عمر فيرتوى منه ویستند الى جذع شجرة ویهتف : الحمد لله » 
فيردد آبو بكر : الحمد لله حمدا كثيرا » انه أهل الحمد كله ٠‏ 


وبقول محمد عليه السلام : هذا والله ب النعيم الذى تسالون عله 
يوم القصسامة ٠‏ ۱ ۱ 

فیسال عمر : اهذا النعیم الذی نسال عنه ؟ 

فيجيبه محمد : ظل باد . ورطب طيب ! 


فيردد ابو بكر وعمر : آ منت بالله ء الحمد لله ٠‏ 

وينطلق آبو الهيثم ليهيىء لضيوفه الطعام . فيقول الرسول مازحا 
مقترحا : يابن التيهان ء لا تذبحن لنا ذات در ۰٠ ٣٦آ ٠‏ 

ويقترح آبو بكر : لتكن يابن الهيثم عناقا ۾ 

ویزید عمر : أو جديا ٠‏ 


- 159 - 


ویسوق 2 وی دیا ۵ وی e‏ تیه کو زوحه 

.. ويجلس زب الهيثم الي الرسول علية السلام ٠‏ ؛ وبلصق چشمه بجسده 
الكريم الطاهر. ٠‏ ویلقف کلماته واحادیثه.. > وأبو بكر وعجر مصفیان ٤‏ وبينا 
هم كذلك تنادی. امرأۃ آبی الھیٹم زوجها . ٠‏ فيستإذن دسول الله ویلبی نداء۔ 
زوجه . ثم بحضر الغداء شواء وسليقا . ٠‏ ویضع المائدة بين یدی الرسول 1 
فیمد یلم بعد اسم الله ء ء ویمد ابو بكر وعمر ؤيشاركهم آبو الھیثم » وبعد 
ان طعموا موشر بوه كنود يتحدثون عم لم سور 


وخرج ابو الیم ودع الرسَول قساله عليه ٠‏ السام : الك خادم ؟ 4 
فاجاب أبو الهيثم بالنقی ۰ تج 


فقال له : يا آبا الهيثم » ان آنانا سبی فاتنا ٠‏ " 
7 ومشت: ایام قاتی اللبى بأسيرين > > ولم يتس وعده لابی اليثم > 


وان کان ابو الهيثم ترك قذکر الزسول خشیة منه وتادا وحیاء وی 
ذلك , > الا أن اھرسول ذهب اليه بأسيربه قرحب به ولثم يدية ۰. 


وعرض الرسول على ابی الهيثم الاسيرين ينتقى منهما من يعجبه ء 
وبعد أن حملق فيهما حار في أهره ء ثم ذكز.من يريد افتقاءه سیکون خادمه 
وخادم زوجه ا سا و دی وی »> وهضى, 
سرعنتا الیھسا : ۱ 

- اسممی القد وق وشول له وعدم واحتجز لنا عیدین کل ي 
من نرید. ء فاختاری..الذی ترضين + وان آحدهما لکثر الصلاة ۰ 22 

- يا ابا الھیثم ؟! انختار بحضرة رسول الله ؟ اطلب اليه آن بخثار 
لنا ء فدلك خر ! 


ل صدقت ۰۰ . 


. روعاد آبو الھیٹم الى الرسول عليه السلام وقال .له : يا رسول الله 


اختر آنت كنا 2 1 ۳ 4 ۲ ت۰ 
فقال الرسول : الستشار مؤتمن . خذ هذا فانی رایته بصل 
تب 16 


وانطلق ابن التیهان لل ,زوجه بسآلها رأيها ویخرها بقول الرسول » 
خقالت له : يا أبا الهيثم » ٠‏ ا نی ببالغ جق,ا قال فيه النبى صل الله عليه 
توسلم الا أن تعتقه ۰ 


فقال : والله » الك وج خن > 


واسرع ابو الهيثم ال اترسول فرحا يخستره 6 بزای" زوجته. فانبسطت 
آساریی وحهه وقال : ان الله لم يبعث ینا ولا خليفة "الا وله بطانتان : 
بطانة تامرہ بالعروف وتنهاه عن النکر » ٠‏ وبطانة لا تلوم خبالا . > ومن یوق 
عطانة سو ء فقد وقی ٠‏ 
۲7 7 فا ابو امیر : هو علق با سول الله 


ید طمن سا همه رم 


» وی 
ی 
۲ ۳ 
2 
59 3 و اسه ع 
a‏ 5 سی پ75 
3 جه ا مسيم چ يه 0 3 0د 
8 35 5 
ما لب سے فلا بر هر 3 مس چو ہیں 

ےم ےل و نے 5 7 3 


فقيرة في ا لبحت الدینی 


لم يخل العالم یوما من الايام من مشاكل وقضايا تقض مضاجع الناس 
وتشغل. بال المفكرين والمصلحين ء وعندما ظهر الاسلام واحه مشکلات. 
كثيرة ء بعضها بالغ التعقيد ہہ ہیں والبشترية aa‏ 
غريق في بحار الاضظراب والقلق والظلم ٠‏ 

وكان نصيب الجزيرة العربية من ذلك موفورا ء فالاصنام تعبد > 
والفواحش توتی » والارحام تقطع ء وآموال الناس تؤكل بالباطل ‏ والامن 
مفقود و سائد ء والقتل سهل . والرذيلة شائعة ء والعقائد فاسدة ۰ 

فلما جاء الاسلام واجه مش كلات فردية وجماعية وعالية وبشرية > 
مشکلات لا قبل لاحد بحلها ء فجاءت الحلول السليمة من السماء 2 فاذا 
الارض غير الارض ء وتخلصت الانسانية من الانتحار الذی كانت مقدمة 
عليه » واقبلت على حياة حديدة فاضلة ء واذا الئاس الذین کانوا نماذج 
في الشر اصبحوا بفضل الاسلام اعظم نم‌اذج الخ في الدنیا باجمعها » 
وانقلبوا بنعمة من الله وفضل أفضل الئاس طرا ٠‏ 

ان آرید تشریع بطهر الانسان من الظاهر والباطن فالاسلام صاحبه » 
وان مدنية فالاسلام بنی آفضل مدنية قائمة على آساس الاخلاق الكريمة ۰ 

کل ما فيه خر الفرد أو الجموع جاء به الاسلام ء وما بزال الاسلام. 
كما كان يبحمل في آطواثه القوة والحق والجمال والفضائل والکرمات » ولا 
يمكن بحال من الاحوال أن ينفصل عله أو تثفصل عنه مثل الضوء 
من الشمس ٠‏ 

وکتاب الله عز وجل ء وأحاديث رسوله صل الله عليه وسلم ء وآراء 
الخلفاء وبحوث الائمة تبرهن على أن الاسلام دين انسانی صحیح ء دين عالی. 
بحارب القومية والوطنية اللتین لا تعملان عمل الاسرة الشريفة الطمبة ء آما 
اذا کان انحراف وآذی فهو خصم يهدى ال الرشد وصراط مستقيم ٠‏ 

وانتهی آمر المسلمين ال ما نری ضعفا وذلا وخضوعا ء حتی اذا آراد 
الله لهم العزة نسوا الله ونسوا الاسلام وشغلهم الاستعمار بنظمه وتعالیمه. 
حتی اعتنقوها دینا بدیلا من الاسلام الا في بلد هو هذا البلد القدس ٠‏ 


= ۲۹ تہ 


ولیس معنی هذا آنٹا حمینا الاسلام ورعیناه » بل كنا ممن ضیح › 
لاننا احتفظنا هنه بالاسم واللون ء وتركنا اللب والعقل والبحث 
والدراسة ء ومع هذا نقرأ في صحفنا المديح الذی نكيله لانفسنا ونمتدحها 
عل التقدم وغ لي ند ہہ کے 


ان الاسلام حركة مادية لانه يعم الارض ویزحم السوق وينشىء 
الحضارة والدننهة ء ولكن قبل ذلك حركة عقلية » وبراعة استهلاله « اقرا » 
والقراءة حركة عقلية ووجدانية معا ء تقوم على الثقافة والدراسة والبخثت 
لان القراءة مظهر ها ۰ ۱ 


ونظن انفسنا قد تقدمنا ء وما شىء من ذلك في ميزان الحق والواقع » 
ان عددنا هذا العمران الحضاری الستعار تقدما فلیکن ء ولکن لیس نا فيه 
غير التملك لا الابتکار والصنع ٠‏ ۱ 


وهذه الحركة العمرانية تقدم محسوب في مزایا من کانوا سببه 
ومخترعیه ء ولسنا نحن هنهم ٠‏ 


آما الحركة العقلية فما آری لها وجودا ء فمنذ خمسین سنة ولیس 
فینا من آلف کتابا ذا آثر بارز في تغیبر الاخلاق ومجری التادیخ ٠‏ 


لیس لسعودی کتاب واحد في أى فرع من فروع علوم الاسلام » نعم » 
کتاب واحد یرتفع الى مقام البحث العلمی ٠‏ 

خذ الشركات ٠‏ باب من آبواب الفقه في جمیع مذاهبه » لم ينهض 
سعودى سحت الشركات ونظمها وأصوئها وقواعدها ف الاسلام ومقارنة 
هذه النظم بنظم الشركات في الاسلام ٠‏ 


وعندما آرادت الحكومة سن نظام للشركات وألفت مشروعه لم يكن 
مبنيا على قواعد الفقه الاسلامى ء لان من وضعوه ليسوا من دارسيه ولا 
من اللمین به ٠‏ 

وقد نخرج جيش عرمرم من كلية الشریعصة ببلادنا » وشغلناهم 
بالوظائف دون أن ندفع بهم الى تفتيق عقولهم واستثمار معلوماتهم » وكان 
على الحكومة آلا د تعترف شهاداتهم الا بعد تخصص سنتين يؤلف كل خريج 
خلالهما رسالة کرسالات الدكتوراه ء فاذا آلفوا منحناهم الشهادة وآسندنا 
الیهم آعمالا يفيد منها مجتمعنا ۰ 


۳ - 


"وان بين هولاء الخريجين كشبابا ضابتا قلعلم » متفتح .الذهن » لا 
یعسر عليه ان بتخصص في موضوع من موضوعات "یشیعه درسا ویزوشه 
متا ہی سی اہ می تہ سور مب اود بوره و 


ای تدم نفخر به ولیس بين أيدينا کتاب دینی واحد برتلع الى متام 
ا العلمی ؟×٭ 0 ۱ 
١ 7‏ ونستطيع الآن إن م نفرغ » عشرة مفكرين كبارا ندفع بهم إلى الانتاج 
القیم الرفیع . وما تنفقه علیهم الدولة لیس خسارة ءَ بل هو الریخ الوفور ٠‏ 
>5 ولبعلم آن جسابنا . على التاییج, غایة ,نی العسر ء وان فقرنا پت ےه 
الإدقاع ف مجال البحث. ».ولا یخفی هذا العيب اف | النقص کل هذه 2 
ولو بلغت قيمتها البلاین > e‏ ود 


. نيرت بمكاظ سنة ۱۳۸۲ هھ( ۱۹۹6 م) 
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خالية ۳ القصور التار بخ بخية 


زرت في بعض رحاانی پاورویا و؛فزيقيا یا اسنا ق قضورا اشامقظ :مضق 
علیها عشرات القرون وهی می بعظمة ومهندسیها » > وبقدرة 
كن وعبقربته ٠‏ فا ا 


رايت بمدينة « الجم » في تونس قصرا عظيما لا شبیه له في العام 


الا قضر في زوما ء وكلا القصرين على شكل واحند » EE‏ ۳۱ 
ویجتلبِ الانسان قرم وفخامته رط 


وبلادن خالية من أمثال .هذه القصوي. e‏ ف مر ذلك ال 
الغنى والحضارة » فقد كان في مكة المكرمة ب حرسها الله - في الجاهلية 
آصحاب ملایین مترفون رآوا قصور الفرس والروم > 7 وکان 1 اعھد الاسلام 
الاول من صحابة محمد صلوات الله وسلامه عليه اصحاب هلايين » بل كان 
من البشرینبالجنة من یملکون ا ملايين بعرق الجبين والعمل الحلال ء ومع 
هذا لم پشیدوا قصورا كما في روما والجم ومصر ٠‏ 


ولیس من دواعی الفخر وأسباب العزة هذه لقصور »> لانها تشهد 
بظلم الحکام تلشعب ظلما مبینا > والتاریخ بذكو لنا آن عشرات الالوف من 
آبناء الشعب سخرهم الطغیان تلعمل ا معات در 
ویتمتع عل حساب الشعب وحرمانه ٠+‏ ۱ 7 


والعرب ما كانوا سيحون ظلما كذلك الظلم > فلم يلوا قصورا 
كتلك القصور ء ولا جاء الاسلام اتجه الرسول وأضحابه لبناء الجد 


المتسبلط والجد الدنيوى. الزائل الى المجد الروحی الخالد م . 

ہا لم يبن محمد عليه صلوات الله وسلامه - قضرا “ولم يبن نها 
أولئك الطغاة > ولكن الاسلام دين يمنع الظلم والاحتكار والتسلط والسلب 
والنهب ء فلم نجد قصورا کالتی رایناها في الجم وروما ومصر ۰ 


ان وجود تلك القصورالتاربخية لعنة على بناتها ما تنفك عنهم لانهم 
ما بنوا ما بنوه الا بعد أن ظلموا وسلبوا الشعب کل حقوقه ۰ 


وخلو بلادنا من آمثالها شرف كبير وفخار لا ینتهی » ٠‏ لان هذا الخلو 
يدل على العدل والانصاف والائیتغال ہما فيه العمد الحق ء والبعد عن قهر 
الشعب وظلمه وتسخيره لاهواء حاکم غشوم مستبد ۰ 


خلو بلادنا من هين القصور والاهرامات محد روحی عظیم 
على مثل هذا الخلو الذى هو في حقيقته دی وشيع ٠‏ 

- واذا خلت بلادنا من هله القصور والاهرامات التى تلعن بناتها الظلمة 
فانها زاخرة بامجاد روحية وتاريخية توحى بمعانى الاخوة والعزة والكراهة٠‏ 
ومن هله الامجاد الروحية المكان الذى عذب به بلال وعمار وأبواه 
یاسر وسمية » فما زادهم العذاب الا ايمانا بالله وأن الدين الجديد الذى 
جاءهم به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو دين الحق الذى 

حررھم من عبودية الخلوق ورفعهم ای توحيد الله ٠‏ 


هذا المكان التاریخ یخی العظيم بمكة المكرهة ‏ حرسها الله ۔ وکان حریا 
بنا ان نعرفه ونقیم عليه دلیلا يشير الى عظمته وأثره ۰ 


والمثالية البالغة في التضحية والصبر والايمان تتجل في هذا النفر من 
السلمین الذين صبروا وصابروا ختی قهروا سادتهم وظاليهم نالصبر ٠‏ 


وتعيين مثل هذا المكان واظهاره مما يوحى الا بر والکرامه .۰ 
لانه آثر من آثاز البطولة الدينية وعظمة الاسلام ۰ ۱ 


وهناك عشرات ومئات من الامکنة التاريخية لن مسجد الحدیبیة 
يجب علينا أن نحرص عليها ونعينها > لانها من أمجاد آسلافتا 
الروحية . »> ويجب آن نحافظ عليها ونستلهم ما نستلهم من كتبنا العظيمة ٠‏ 

وهده الآثار هن الحوافز النفسسية والاختماعية والعضازیة- لانها 
تدفعنا اي التاثر بالسلف » رک قدوة كنا » > والاندفاع ال بناء صرح 
السبسلام من حديد ؟ 


نشرت يمكال سنة ۱۳۸۲ هر ۱۹۹۷م ) 


اك اخلالاه 


ین یاکلون 
" اموال الناس بالباطل 


ا البعث والحساب والثواب والعقاب ؟ 


ليت : شعرى 2 أكفر بعض الناس بالبعث والحساب فلم بعودوا: 
يخافون الله ويفكرون فيما بعد الوت ويوم الحساب !_ 


ان الباطل يمرح بين الربوع وینزل في القلوب » د 
أن كانت له حولة 2 وصارت الرشوة عملا هرغونا فيه ء ولا بشسعر هسن. 
يقبضها بالخجل والغار ء وكأنه لا يأتى الا ما لا عار فيه ء ولا حیاء مله ٠‏ 


كيف يستبيح احدنا مال غيره ؟ وكيف بهنا له عيش حرام ؟ وكيف. 
يبئى جسده وجسد آؤلاده واسرته بالسحت ؟ آلا يذكر فا جاء في الحديث. 
الشريف : « کل جسد نبت من حرام فالثار آول به » ٠‏ 


في الكامل لابن الاثر ج ج ص ۱۰۰ : « گا فرغ رسول الله صل الله 
عليه وسلم من خيبر. انصرف الى وادی القرى ء فحاصز أهله لیالی فافتتحه 
عنوة..: وني جصاره. قتل مدعم مولى رسول الله صل الله عليه وشلم اللى. 
آهداه له رفاعة بن زيد الجذامى فقال المسلمون:.:-هنينا له. الحنة ! فقال. 
رسول الله صل الله عليه وسلم : كلا . والذى نفس محمد بيده أن شملته 
تنشتمل عليه نارا ٠‏ وكان قد غلها من فيء المسلمين يوم خيبر » > قسمعه. 
رحل فتاه فقال : يا رسول الله آصبت شراکن لنعلن كنت آخذتهما 7 
فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : يقد لك مثلهما من النار » ٠‏ 


حقا ء ان محمدا رسول الله لا تأخذه في الحق لومة ء ولا یقبل في. 
باطل عدلا ولا شفاعة . ولو سرقت فاطمة ابئته - رضی الله عنها - لقطع. 
يدها » فهذا مولاه « مدعم » یآخذ شملة ء ویموت في میدان الجهاد ء ومع 
هذا الشىء اليسير التافه الذى آخذه من فيء السلمین بدون حق بستحیل, 
عليه نارا تحرقه ء ولا بدفعه حبه كولاه أن یقول غير الحق لانه رسول الحق ۰ 

بل هناك من یاخذ شراکی نعل ویعترف ء فیتوعده الرسول صل الله 
عليه وسلم بانه : « يقد له مثلهما من النار » ! 


IW 


وما قيمة الشراكين ؟ ومع تا 
كه ء لانه استباح من اموز ١‏ شل 


و قیمتهما انلوو, :الرسول بنار مقدودة 
یور | جزء يسار من درهم ٠‏ 


فماذایکون عقاب الي شيل | الذین: بينون. من الرشوة ويخرجون على 
العارج ویعیشون في زهو وخیلاء ؟ آتراهم أمنوا مکر الله ؟ آتراهم لا یوّمنون 
بالبعث والحساب ؟ واذا کان من أخذ. شراکی نعل يقد .له مثلهما من النار » 
فأى سعر یتردون فيه ؟ ان شرارة من ھ2 0 EE‏ الدنیا لاح رکتھا 
سے سی ئک کے امه اله 


جم 


ان رسول الله ص الله عليه وسلم لم بغن عن مولاه جا من الله 
يئاه فالناز کیل علیهلانه غل :شهلة » ولم ینفع مدعما:قوبہ من خر 
اإخلق والجھاد ! فماذه ينفح هژلاء.الذین آخنوا من وؤوس:اموال السطمين 
لا فيمًا افده الله ؟1 اخنوا الرشی وامسستباجو؟ من الامنوال هذ عصعه الله 
وحرمه الا بل دام یکونوا مثل مدعم قربا وجهادا ۰ 


0 إن هؤلاء المرتثببين یخافون من المخلوق ولا بخافون من الله » دیؤمنون 
بالدنيا ویکادون لا یذکرون یوم الحسابِ و 


لیت شعري الا يفكر هؤلاء الظلمة في عذاب .ت7 


٠“‏ كم هكاك غار الئرنشين > هنال اكرابون + وهنتاك من يال اموال 
الیتامیٰ ظلماء وهناك « القاولون » الذين. یبیحون من او مت 
لانفشهم ما لا :بقح > وهناك. وهنا ٠‏ 

دنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمشا لنکونن من 
الخاسرین ۳ ربٹا اغفر گنا واعدنا سو السبيل |٤‏ 


نشرت -بعكاظ سنة ۱۳۸۳ مھ ( ۱۹۷6 م ) 
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..._ كز من هنامی: بستشهدون. بهذا الحدیث ولا بفهمون معناء السننقیم» 
ویظنون أن مدئوئه أن ینصر الانسان آخاه أو صديقه أو زميله على الحق 
والباطل. ء اذا اعتدى آخوه على أحد فهو شريكه في العدوان » يؤيده کل 
التابيد 2 > ویتنهد معه ژورا وبهتانا لتثبیت عدوائنه وضیاع حق صاحب 
الق لانة فهم أن هذا الحدیث يمره بنصره وهو ظالم . ۱ 


ہے وهو فهم, عجيب من هؤلاء الناس ؛ مع أن نصر أخيه حالة ظلمه هو 
أن یکفه عن الظلم ويعيده : الى حظيرة العدل وبرضي صاحب الج ٠‏ 


۱ هذا هو معن تضر الاخ وهو ظالع وا نصره وهو: مظلوم فلا يحمل 
على آن يضح يده في ید آخيه لیکونا مها في :الانتقام من الظالم. حقا: وباطلا» 
وس تچ میں سو سی ی مت 
على الاثم والعدوان ء بل يعاونه في البر والخر والصلاس ۰ 1 
وها اكيز الحفلات التى رابت فيها نصر الزمسل زهيله وهو ظالم 
فبشاركه في ظلمه . کان يتطلول زيد عل عمرو ويعتدى عليه ضربا أو سبا 
فاذا صاحب زيد پسباعدہ في العدوان ويزيد عليه بان يشبهد في مصلحته 
ضد هن اعتدی عليه ٠‏ ۱ 


00" ۸-0 
أخاه الظالم ويساعده عل ظامه » لان ذلك ا يتفق بع الاسلام 
دين الحق والعدل ٠‏ 

واذا كان الشرع الاسلامى لا يجيز شهادة الاجير ويمنع شهادات 
بعض الئاس لتكون الشهادة بعيدة عن الزيف والزور أو الشبهة فان من 
العدل ألا نتسرع بقبول شهادات الزملاء بعضهم لبعض تحريا للحق 
وتوخيا لعدل ٠‏ 

وآذکر أنئى قرات في كتاب « الطرق الحكيمة » للامام ابن القيم قصة 
قاض حاءه اثنان . أحدهما بدعی على الآخر الذى أمسك به وساقه الى 


VY حہ‎ 


المحكمة بمبلخ ء فظما سال القافی الدعی عليه اعترف في سرعة نبهت الحاکم 
الى أن في الامر سرا > ورد دعوٰی۔الدعی وطزد الدعی عليه 1 

وظهر أن فراسة القاضى كانت في موضعها ء فالدعی عليه ابن غنى ء 
واتفق مع زميله على الدعوى ليحكم القاضى عليه باعترافه . فاذا عجز آمر 
سنه ء فيسرع ؤالدہ الثری GE‏ ا یعود ات الى اشه 
اليئفقه مع زميله ٠۰‏ ` 

وهذا يحملنا على التريث والاناة في آمثال هذه الدعاوی والشهادات 

وقحصها ونقدها > والتفرس في أصحابها خشية أن يظلم مظلوم أو يتسهم 
برىء أو يصاب سلیم صحیح ٠‏ 

ويجب أن يفهم الحديث الشريف فهما مستقيما يتفق مع عظمة زسولنا 
الذى بعثه الله بالحق ء فلا ننصر آخانا ظالما بان نؤيده في ظلمه ونقهر 
العدل الذى مع خصمه ء بل يجب أن ننصر آخانا الظالم بتبصيره عاقبة 
ظلمه ونکفه عنه ونثنیه عن الجور ونعيده الى طريق الحق والرشاد ء وهذا 
هو نصر الاخ الظالم » شی مرو ہے اک ا ا 
ومساندته في الباطل والشهادة له في مصلحته زورا ۰ 


وان ای مجتمع انسانی لا ينجح الا اذا آمن بان الظلم حرام حرمه الله 
على نفسه ء وعلى عباده ء وامر بالعدل والاحسان ۰ 


وان الخلل الذی نراه انما هو ناجم من فقدان تمسکنا بدین الله 
وبعدنا عن الاعتصام بالله الذی اختار لنفسه من الاس‌ماء والصفات 
« الحق » لحلال الحق الذی بلیق بعظمة الله عز وجل ۰ 


فلنلتزم الحق ولنعتصم بالله فهو نعم الول ونعم النصير > 


نشرت بعکاگ سنة ۱۳۸۳ ه ( ۱۹۹ م ) 


¢ وڈ 
نا أولى 
من غبری بالنصح ۱ 
آردت أن أكتب هذا الحدیث واعظا ناصحا ء فما وحدت في الارض 
من هو احق بالنصح والوعظ منی ء وان«الشبيطان ليزين لى عملی ویضتم 
ل صغیرہ حتی يحملنى على استصفار ذنوبی وکبائری » واستعظام اعمال 
تافهة صغيرة على آنه عمل صالح كبير وما هو الا تافه یسبر وما هو الا عادة 


تعودتها » أصلى وعقل خارج صلاتی وقلیی مشغول بغبر الله . واصوم 
وها صیامی الا کصلاتی ۰ 


آبعد هذا آوحه : ال غری ؟ ان من الحماقة والجهل أن بتظاهر 
و وجه نصحی الى غری من الع ظاهر 
من يفقد الشىء بانه معطیه ٠‏ ۱ 


آنا مسلم مؤمن ء وهب الله ل من النعم ها لا احصیه ثناء عليه : » فماذا 


صنعت بهذه النعم ؟ أسخرتها لمرضاة الله ؟ كلا ء أسخرت بعضها من 
أجل الله عز وجل ؟ لا وائله ٠‏ 


وما وهب الله لى من نعم ان هو الا فضله الذى لا استحقه بعمل ء 
ولا بجهدى . بل هذا الفضل مثل الديمة التى تمطر على صحراء 2 هی لا 
نستحقها ولكن الديمة لا تطبق الا أن تمطر ٠‏ 


وهب الله لى عقلا فلم أسخره للتفكر في ملكوت الله » وأنعم على بالقوة 
فلم أقفها الا فيما يغضب الله ء > واكرهنى ہما لا أحصى من النعم » ومع ذلك 
لم أعمل ما فيه رضاه ۰ 


وهب لى دینا قيما فلم آعتنقه بحق ء اذ لو اعتلقته بحق لنهانی عن 


الفحشاء وا منكر » ولابعدنی عن طريق المديح الکاذب والنفاق الرذول 


ووهب ل مالا فلم آنفق منه الا فيما يغضب الله ويؤذينى ٠‏ 
ووهب لى قوة فلم آنفق منها في الجهاد شیئا ٠‏ 
وزین لى الشيطان الدنيا ففتنتئى وشغلتنى عن الله ء فلم آنطق 


بت ۱۷۵ 


بالحق والصدق ء بل نطقت بالهچر من القول والفحش من الکلم ء وزخرفت 
الباطل ء ورکنت ال الظلم» وتجنبت قول.العق حبذدا وخوفا ورغبة في 
لعاعة الدنیا الفانية وحطامهاً القدر * 


تر کت الجهاد فاذلتر. الله لاحقر اقاس“ > وترکت الحق حتی صرت 
عیدا:لشهوزتی وئن..بذلونی ویحطون من قدرى: میس 88۳ 
ائشیطان هيا وبلمن ترا الوهمان ٠‏ 


7 مین - والحمد لله ای يحمد على فکروہ سواه - بلقنا في السخاء 


والرم والجود ابغد ذرى يصل اليه ازتحی جواد + ولکن في النضح * 
لنا بزع تاللصخ في سغاء عجيب 2 + ون من سی ع 1٩‏ 


الله یسامر ونحن نعمى » وعو ينسهى ونعن تسرف ف افتراف 
الخظاب والاتنلم ٠‏ ۱ 


ولو كان هذا النصح مادة أو دراهم كا انت اف 1 سے 
ناضح أن نعمل صالخ وهو آشنه سام عون ی بت 
ہو سا سی جو ست : ١‏ 


وبعد کل هذا يظن الواحد ما نقسه مسلما ؤمتا متا »> ونمن 
عل الله وب ی سی ۱ 


اننا 0“ 7 , 
ولكننا رو وا دی د a‏ نت يهنن 
ندعی اتنا فسلهون مؤمتون ! ا 


وانا لا أبرىء نفسى ء 97 ار ا 
و وو ها بجهه سوایٍ » ومع هذا آدعی ات ۰ 


ان الاہمائ ان تعتقذ قلبك ما فنه_خرك وعو آن الله واخد آحد حق 
فرد لا شريك له . وان واجب الانسانية عليك کسسم. »وآن-تتسع 
الطر بق ا 2 ۲ 

والایمان - - بعد اعتقاد. الجنان -. عمل: پالفرکاخ: وی العمل مجرد. 
جرکة آلیة ء بل يجب ن یصحب القوق والفعل" حزارة وصدق وصفاء ٠‏ 


. ان أحدنا یصحب قوله لحبيبه : «اننی, أحبك» بها یزیت هذا الحب» 
ولکننا في جانب الله نکتفی بالقول النی لا يؤيده. عمل صادق ٠‏ ,: * 


الایمان قوق باللسان وعقيدة هن القلب وعمل بالنعوارح + ويجب أن 
يكون القول والعقيدة والعمل رفقة متحابة ٠‏ 


آما الاکتفاء باون اون مس لاق فيه هى لیس ام لان 
لان مفهومنا الصحیح منه ینقض ما نقول ونعمل ٭ 


ولیس الاسلام دين الظاهر وحده بل هو دين الظاهر والباطن » 
العرض والجوهر . القول والعمل › فاذا لم یکن القول صادرا عن نقة 
وصدق وايمان فهو تزییف وخداع » والعمل اذا خلا من 
الصدق والحرارة فهو عمل آلة لا تحس ٠‏ 


والصلاة قول وعمل ء و کلنا نؤديها ونحرص عليها ء ولكن ما آثر هذه 
الصلاة في انفسنا ؟ 


أأصلحت ما خفى من أمورنا عن الناس أو ما ظهر منها ؟ أنهت عن 
الفحشاء والمنكر ؟ أثبتتنا على الحق نقوله لا نخاف آحدا في سبيله ء ونعمل 
به في كل حال من آحوالنا ؟ 

آنا لا انصح غيرى لاننى آنا أولى الناس به ء واذا أصلحت نفسى حقا 
واحسست منها هذا الصلاح فلا على أن أنصح غيرى وأدعوه ال 
الصاح والبر ٠‏ 


« رب انى < ظلمت نفسی فان لم تة تغفر لى وترحمنى لاکونن 
من الخسساسرين » ٠‏ 


نعم » انلى ظلمت نفسى ظلما لا ظلم بعده ء فكيف يصح ل أن انصح 
غيرى وأنا أجدر به منه ء وكي فأحذره وأنا أولى بأن بتجه‌الیه هذا التحذير * 


لیت شعری متی أصحو لنفسی ! ۱ 
ان واقع المسلمين لیس خرا من واقعی لاننا نی مت 
واعترفت به ۰ 
فاذا کنا فقدنا عزتنا فلنحاسب أنفسنا ولنعاهد الله الطلع على 
خائنة الاعن وما تخفی الصدور عهد صدق وايمان أن نعبده لا نشرك 2 


ے ۱۸۷۷ مت 


شيا وان: نعمل الخر من نعرف وئن لا نعرف » 70 " بروی 


کل ظامی- لا یبال لونه: أو حنسه أو عقیدته ٠‏ 
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من لا يؤمن باله 1 


۴ ان 1 احذا تطاول ود شنتغ والەیٰ لكان في بدن الخرة ۰ 5 سے 
او امو تک في ی مه 


تواذا ختاء ١‏ من لا خی برد عدوانسنه وشتمئی سكت مسا 
خوفا او ضفحا ٠‏ 


آما اذا جاء من 07 سيدق ےت صل الله عليه 0 
وکان آکبز الاکایر قوة ونفوذا لخاربت وانا وخیند آعزل حتی: القی الله 
عجاھدا في سبیله > ولا آبالی اکان في هذه الجهاد حتفى ام حیالیٰ 2 ۶ ان في 
مثل هذا الحال ترخص عندى الدنيا وما فيها ومن فیها ٠!‏ 3 

وما قيمة الحياة اذا کان-وصل بى الجبن الى أن أرى شاتم رسول 
بتيه أمامى أو تتیه سمعته في بلادى ؟ 

اننی - في سبيل الله وسبيل رسوله - لا آبال ٠‏ : 

وما عداوتی للشيوعية الا من أجل هذا ومن غيره 2 وكذلك عداونی 
ككل من لا یؤمن بالله سواء اكان شیوعیسا ام غير شيوعى ء فملة الكفر 
سواء وان كانوا يفترقون في الكفر اللئیم ٠‏ 

الشیوعیة تنكر وجود الله كل الانكار » ولم يقف بها الجحود ال 
هذا الحد ء بل تمادوا في الكفر اللئيم الى حد التحدی فوقفت اذاعات 
الشيوعية في شهر المحرم من عامنا هذا (۱۳۸۰ ه) تتحدی الله وتقول له : 
ها نحن أولاء ننكر وجودك ونقتل من يعبدونك ء فان كنت موجودا فاثبت 
وجودك بالانتقام منا ! 

وقد كتبت حیئئذ بجريدة « الندوة » الغراء أو بجريدة « المديئنة 
المنورة » الفاضلة - لا آذکر - آرد على الشيوعية الباغية » كما رد عليها 
آثمة الدين والادب والفكر والعلم في العالم ٠‏ 


ولولا آن الايمان يدفعنى الى محاربة الشيوعية لسكت کمن سكتوا على 
الاقل ء لان لمثلى عندها المكان الرفيع ء فهى ترفع الادباء والمفكرين وأصحاب 


ہے 4 ۷۹ .¬ 


الام الى مرتبة سی e‏ لا و کت أصيلها . بل أريد 


واحب آن اعلن 7ك الیپوویة 7 .اصاجق من حاربها ء واحارب 
من صادقها ء اما تبادل الناقع آلذی ببيحه الاسلام فما كثلى أن پوت ء لان 


هي الاسلام هو الامی.» عليه نحیلت وعايم نموت ان اء الله .. 


وقد ادت عداوتی للشيوعية ال أن بتصسل دعانها تاگخمع اتلفوی 
بمصی ویقول لاعضاٹھا < ننی :لا اعرف الکتابة: . وکل ما لی من کتب لیس 
لى فيه الا التوقیع » وصدق بعض اعضاء الجمع اللغوی فرد على هذه الفرية 
بعفيٍ ۰ منهم ی عباس مصوہ العقاذ ۰ 


6 وحريهالتميوعية لى امتدت ال غي: مدان ومع هذا لع ازدد ا الا ایمانا 
يالله ووئوقبا باه بجمي من ینصيه... ویژید.حزبب» ».الا أن جزپ 
الله هم الغالبون م E‏ ہہ امرف یں مه 3 وی وت ۳ 


کسی سے یا .ےا فرت کته دور هار ۱۹٦۷‏ 4> 


تحت 


A‏ یا جن 


0 اهز بهمروف یھ ۳ 
هن اگجتنعان": ولا مفز من مقاومته روت تر رس مامتا ۳ 
با و ات و 1 


" ولگن فیست رسالة عیئة الامر بالعووت التهى عن اکنکر وگفا على 
التنیه للصلاۃ متخ ما ترا أمخائفا باللسين او هسفق . بل تشهب 
الکبری الدغوة ال الحقي والخير والجمال . ےت 


e 


۱ والدعوة تقتفی الهيئة آن یمفی رجالها ال ل نلقامی وا وا حیت یجتمع 
الناس وبدعون اقتاس بالف هی آحسڻ » ء ویحتملو]" متهم العنت فالکروہ 
والظلمء ها احتم ل الزسول صلی الله عليه وسلم والاكفة ااضلحون؟: انا 
وہ سر رت اس ای أ 


"_ قرات مند عشرين سنة فی معلة « الرسالة » كلمن فنها تک تخت عنوان: 
شيخ ل مرس يها دز التطلوى وفوجرمی :ان شبن 
جليلا من الدعاة الى الاسلام والبر والمعروق . وله تلامدة واتباع » استطاع 
أن يؤثر فيهم بعمله وخلقه فجعلهم هسداة ليس بيتهم فظ غفيظ القلب » 
5-8 آن بهدی عاتن والفسقة والحرمن ٠‏ ۱ 


٠‏ وذات يوم قال له اعد مريديه : ايها الشيخ الجليل » انف تعلظةالناس 
في المساجد + ومن بقصدها بخاف الله ويرجوه والا لا قصد الساجد » 
فلماذا لا تعظ الئاس في الراقص ودور اللهو ؟ 


واستعد الشيخ للوعظ في الامكنة الموبقة ء ء واتفق تلامذة له مع مرخص 
أن « يؤجرهم » المرقص نصف ساعة دين رقصتين بمبلغ كبر ۰ 
ومضی الشيخ وبعض طلبته الى الرقص »> فاكلتهم العیسون » وابدع 
الراقصات في اثارة الفرائز والشهوات > وفاحت في آبهائه رائحة الاجساد 
الآدمية المحترقة تحت الاضواء الساطعة ٠‏ 
وف الساعة الحددة صعد الشيخ الى المرقص . وأخذ يفحص الناس 
بعينيه النبيلتين + وبدفوا بهزلون به ويضحكون ویصفقون ء وهو صاعت » 


ب اقا-ه 


ثم تكلم فی هدوء .:واخذ الحضود یصمتون ويسمهون » قرام وھ 
والراقصون وفلمثلات والمثلوة” یسمعون الشیخ ٠‏ 9 


وضج المكان بالاستغفار والبكاء والنحيب والتوبة ء وتاب الراقصات » 
وثار صاحب الرقص على الشیخ لانه كان سبب توبة الراقصات والجضور » 
ولکن الشیع. نصح ووعظ » فاذا سد ری کی وتاب د 
التائبين والتائیات ٠‏ 


وکتب الاسبتاذ احمد حسن الزيات كلمة في مجلة ء الرسالة » ذكر 
قبها قصة « شيخ » آخر » ضل الطریق ووجد نفسه في شارع البغاء 
والفسق بالقاهرة ء وما كاد آلومسات يرون شيخا تحت آنظارهن حتی 
أخلن في الهتاف به حتی يدخل لیقفی وطره من احداهن ۰ 


e 


واف الشسيخ ينظر اليهن ء ء وقد تجمعن حولة ء وعوراتهن مکشوفة » 
وائداؤمن تکاد تطفر. :كن أماكنها من القوة والصحة والجون ٠‏ وتجمع مهن 
رواد الفسق والفجور ء > وکلهم هازیء ساخر بالشیخ ٠‏ 


. ثم تكلم الشیخ وذکر الله عز وجل ورحمته وشدته وان النساء 
وافرجال ء وتمکن أن ينقذهن ء وتاب کثر من الرجال والنساء . وبعد هده 
الجادئة كان ,هم الشبيخ في هذه الحياة أن یقصد غر الساجد 2 أن بقصد 
الامکنة القذرة حیث تروچ تحارة الحوم والاعراض > وتلفق سوق الخمر 
والیسر واللهو وائلعب ٠‏ 

...وف قصة للکاتب الف و نسى » بلزاك » أن آدیبا هبط في دیر واستقبله 
ا :واضافوه وسآلهم عن صناعتهم فاجابوه : اننا انقطعنا الى :الله 
نعبده ء ونأمر بالعروف وننهى عن المنكر ۰ ا 
. .فقال گهم : آی هنکر هنا فى الصحراء ۰ ٠١٠اذهبوا‏ ال باریس حيث 
الفسق والفجور والکفر والالحاد. ء هناك مجالكم ومنابر دعوتکم ؟ 

. وهذا كله.حق ء ونحن - والعمد لله - لیس في بلادنا فجور نبیحه 
الدولة » ولا أسواق للمحرمات: و کی ون ی و ون 
في حاجة الى آمر بالعروف ونھی عن: مشکر +١‏ 


.- "والذین يقومون بهذه الدعوة ٠»‏ انم ا. یودون: أعمال: الزسل: عليهم 
الصلاة والنشلام ,. وجب :أن ببتعدوا عن , الغلطة والفظاظة .لانهما. تصرفان 


NAY ۔-‎ 


الناسن عن. الخر ء ولو کان. تی e‏ فظا: غليظ : الفلب 
سس ھ د ۰ 


وان أرى آن الخد من سلطات هة 2 الامر ضرر » . عماان ترد الحبل 
على غارب اناس منتسبين الى الهيئة وهم لیسوا في درجة من العلم خطر ء 
لانهم ینفرون الناس من الهيئة ء ویوغرون نمور »> ويجبرون فحن 
على التجبر والعبوس في وجه اللصعح والخر ۰ : ` 

ان رسالة هيئة الامر رسالة عظيمة ء فالشر e‏ يفنى ء ولا بد 
للشر من مقاومة وحهاد. . والناس اذا وحدوا الحرية قد بضلون ویستبیحون 
ها لا يباح ء : وقد بتناسون الفروض ء وقد یکسلون و ف یت 5 
فوجود رحال الهيئة ضرورة ۰ 

وانا اعرف مؤسسات اهلية وادارات کت لا تقام فیها الصلاة » 
وبعضها لا یصلن فيه الا الستضعفون والفراشون + ورحال الهيثة لا یصلون 
اليها اما خوفا أو كسلا ۰ 


وأداء الصلاة في وقتها فرض + ولکن کثرا من الناس اف الوسسات 
يتركون الصلاة ولا يستجيبون 0 ۱ 


وهذا خطر على کیاننا الدینی ء ؛ وسببه التقليل هن هيبة هيئة الامر + 

وقد دعوت في « عكاظ » منذ ثلاث سنین الى تقوية الهيثة وتطويرها » 
والحكومة قد قررت مساعدة .الهيئة ومنحتها مساعدات مادية لتقوم 
بواجبها ء وتؤدی رسالتها ٠‏ ۱ ۱ 


۱ | والناس لا یکرهون الین ل يحبونه ومون به » > حت الذین 
بخطئون یعرفون انهم خاطتون فیستففرون » ولکن اللوم على بعض رجال 
الهيئة ء فبينهم من لا بجيد القراءة » وفیھم من لا يعرف رجا الهیته » 
وفيهم الفظ الغليظ ٠‏ 


وهذا كله لا يتفق مع حلال رسالة هيئة الامر بامعروف والنهی عن 
المنكر » لان الفروض في رجل الهيئّة أن يكون برا صالحا عالما داعيا الى الله 
با لحكمة والوعظة الحسئة ٠‏ 

ولكن السوولین عن الهيئة معذورون ء فمن این بآتون بدعاة يكونون 
نماذج في الاخلاق والعلم والدعوة ؟ آوجدوا وتم يأخذوا ؟ 


ع ۱۸۳ 


ہا الا أن الوقت. الحافر مناسب. » واری من الواخب أن قشتعین الهيئة 
بمائة من خریجی كلية الشريعة والمعاهد العلمية « توظفهم » ..الهيثة 
للامر با معروف والنهى عن ی < 2 کل سنة عدیدا من 
هؤلاء الخريجين ٠‏ | یہ 

وارى آن: هدرب پ١‏ مؤلاہ تدریا ۔خامصسا. 0-2-20" اهشة قسما 
للمحاضرات تتفق مع أقطاب الفكر والقلم. والصحافة عل القائها ء وآن: تمد 
بدها الهم وتتعاون معهم ٠‏ 


3 ورجال الهيئة في: هذه الایام یکتفون ی في التنبيه 7 الصلاق ؛ بالتسوادع 
العاهة والاسواق امزدحمة ». أمسا الضواحی فلا تعرفها أقدامهم ».ای 
المؤسسات الاهلية فلا يدخلونها ء ویجب أن یصلوا ال الضسواحی 
السات < تنبيها اس وتذكيرا للناس ۰ 


ویستجسن الا يصطجبوا معهم. جنودا + لان 07 ا يضاق 
القلوب ویوغر الصدور ۰ 


. ان مسوولية الهيئة آمام الله ثقيدة وعظيمة 2 وكذلك مسووليتهم 
آمام التاریخ ء ولو قامت الهيئة بواجبها كما جاء في القرآن والسنة تصنعوا 
الاعاجيب ء لهدوا الناس الى البر ء وقضوا عل اکنازعات الشخصية بين 
الناس > وتالفوا القلوب ء وملاوا الصدور محبة واحسانا ٠‏ 


ومع هذا احيى رجالا في الهيئة آعرفهم ء هم - وائله - آهل للاکبار . 
لانهم دعاة بررة وعلماء کرام » یدعون الى الله بالحكمة والوعظة الحسنة ٠‏ 


وواحب الدولة - حکومة وشعبا - آن تساعد الهيئة في أعمال الخر 
والدغوة > لان ف ذلك استحابة لامر الله تعسالل : « وتعاونوا 
على البر والتقوى » ٠‏ 


وفق الله العاملين الصالحين > 


نشرت في « قریش » سنة ۱۳۸۳ ص 


SL 


حيااللهإن با 


7 وامة اننا ء فقد د وجه رسا 206 الع رئیس ملسن 
التعلیم الاعل واعضاء هذ ال“ : آنان فیها خطر الااهب ب الت زخفت على 
العالم العربی والعالم الاسلامى واحتلت عض بلداتهها واخلان طلائع هذا 
الزحف اللادینی اليغيض تلوح في افق بلادنا المسلمة المؤمنة. .٠‏ . 


والزسالة الت کتبها هذا الشيخ الفاضل الغيور حق : ونداھا بقوله : 
اے « لا بد وانكم آدرکتم ما انش بر اليوم في البلاد العر بية. والاسلامية 
من دعوات ضالة ملحدة بدات تزخف عل هذه البلاد وتخدع الكثير من 
شاا وتغلب آلبابهم وتستهوی. . نفوسهم > > ومنها : الاشتراكية, والشيوعية 
والقومية > وشبابنا قد یعذر حين يستجيب لهذه الدعوات ویتاثر بها 
فيتنكر لدينه ويبتعد عن ربه + ويسخط على حكومته السلمة ء ویتطلع ال 
الحكم البشری: بدلا من الحكم اثربانی ء وشبابنا ب ایضا ب قد يعللو لانه 
ٹم بسلح السلاح الکاٹی لمقاومة هذه الدعوات الساهرة ال ++ ».۰.. 


وطلب الشیخ ابن باز - بارك الله فيه ونفع به - أن نعود ال برامج 
الدواسة. والتعليم بالاصلاح حتى نبنى أجيالنا القادمة والناشئة عل 
آساس اسلامى ٠‏ 


وآنا أشاركه وأؤيده 2 وقد سبق لی نش آراء کارائه > فنحن الآن 
معرضون لاخطار ماحقة لا بعلم مداها غير الله ء ولا يهمنى خطر زوال الال 
والروح > بل یهمنا زوال الاسلام كما زال من کر من البلدان ٠٠‏ وبمجرد 
ژوال دين الله نصبح عبیدا لغم الله ء عبیدا لکفرة فحرة فسقة ۰۰ 


ان أولئك الناس آرادوا من الشيوعية والاشتراكية والقومية أن 
بهعلوها بدیلا من ا بزعمهم آن الاسلام انتھی عصره وزال آمره وفقد 
صلاحه لهذا العصر ۰ 


وحمدت للشيخ الجلیل الفاضل ابن باز اعتذاره لشبابنا . وانا 
معه عاذر لا عاذل ء فهو اذا افتقد التوجيه الصحیح القائم على الحجة 
والبرهان ۔ انجه الى هذه الذاهب التی تزخرف الب‌اطل يعتئقها ویدافع 


۱۸۵ - 


عنها > لان لديها قوة ومنطقا وبرهانا ' » ونحن بت دك الام لا نملك الا 
قولا مفتقرا ال الدلیل ٠‏ . " 


نقول : الاسلام صالح لکل زمان ومکان مجرد قول . فاذا جاءنا من 
يقول 1۹ :. هات لى رای الاسلام في الشاکل الاقتصادية العقدة العاصرة » 
وما رایه قیما استجد من التجارة والاقتصاد والشر كات المختلفة ةلم بد 
غندی ما يجد عند المداهب الاجتماعية کل ها 0 اسب عل آراء 
السلمن من العلماء 7 هذا السپیل ٠‏ 


يجب علینا آن نجند العلماء ون ت ن ا اش 
عل ضوء الاسلام لنبرهن بحق على أن الاسلام دين کل زمان ومکان ۰ 


:“* ولغل اله ج يخ ابن باز یبدا هذا العمل العظيم فیتبنی دعوتنا لانه اقدر 
منى عل تحقیق ما فيه عز الاسلام وعز المسلمن > ولانه حمل راية الدعوة 
تاه داب مما اس من خضوم الاضلام واعداء القرآن »ا 


۔ يجب ان نبدا العمل الاسلامی الشظم فی كل ميدان ء لا یشغلتا 
الاهتمام بميدان عن آخر بل یجب ان ایکون الاهتمام دالیادین جمیعسا > 
ونستعد للمحابهة وائ باغتة ٠‏ 

نضلع برامج التعليم ء ونقوی أجهزة الاعلام ء ونجعل هذه القوى 
الكارة تحت تحت قيادة جماعية حكيمة صالحة مؤمنة » تحرص على الاسلام قولا 
وعملا ء وتلزم نوافله وفرائضه . وتفخر بدين الله ونعتز به ۰ 


" ونضع الاراء الصالحة والحلول السليمة لشاکل العصر الحاضر 
وما جد “فيه هن آراء ونظریات للا نکون عونا في تآبید ما يتهم به الاسلام 
من تخلف عن ال کب الانسانی سا 7 وقصور عن پر وما حدن 
فیها من جدید مبتکر ۰ 
اننا بانصرافنا .عن بحث هذه اللشب‌اکل والقض‌ایا ساعدنا خصوم 
الاسبلام على تأیید اتهامهم ایاه ء وفتحنا الابواب عل مصاریمھا لیدخنسل ال 
وطننا وقلوبنا وعقولنا مایزعزع عقيدةالتوحيد فیناء وبترك مقاومة اذاهب 
سوا یس ہو ہے لها ختى سی ,ينا في بن ء تم 
تحتلنا في , سهولة ويسر ٠‏ ۱ ۱ 

: يجب آن نتنبه ونعمل " بجد . وائله ول التوفیق ٠:‏ 


۱۸۱ - 


هشن او هر ام ميد و ی ان فقن 
نائب رئيس القضاة . كلمة رائعة في جريدة « البلاد » ذکر فیها ان 
« الکویت » بصدد وضع تشریع » ودعا الى اتخاة الاسلام والحرص عل, 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام : > وحذر من اتخاذ نظام یکون مزیجا من 
القوانين نع يع فو یت اسلامی * 


۱ وعقب الاستاذ محمد حسين زيدان في جريدة البلاد أيضا ف افتتاحية. 
آحد آعدادها الاضية معلنا اعجابه ہما رأى الشیخ الشاب الصالح ء > واضاف. 
ای ذلك ضرورة الاخذ برأيه » ثم سال الاستاذ زبدان قائلا :. 


« هل ندعو أى بلد مسلم ال ترك الفانون الوضعی دون أن نمد له. 
بد العون ونحنِ القادرون - بعون الله ب على المعونة » ونحن المسئولون عنها. 
بحکم احتضاننا تدعوة السلف ومنهاج الحق ؟ » ۰ 

وقلتال : : ۱ ا مس 

« انها المعونة في صورة ارشاد آولا وقد 7 »> وفي وضع « قسانون » 
مستمد من الشريعة المحمدية السمحة ء + عه تجن + > يضعه علماؤنا ورتئة 
الدعوة السلفية والقائمون غليها » ۰ ۱ ۱ 

وكلا الكاتبين الفاضلين دعا الى عمل صالح عظيم يجب الاخد به > 
فنحن اذ ندعو الكويت الى اتخاذ د شربعة فانما او بلدا مسلا 
وحاکما مسلما هما متمسکان بها ٠‏ ۱ 


ولكن بيجب ألا نسی وضع 590 لسیامی » 0 هذا الوضع اسدی 
بجعل لغير الاسلام. بدا في بناء التشریع الجديك ٠‏ .ا 


وفوق هذا وجود قوم را لبان الثقافة الاجنبية”. > وغفلوا عن م ثقافة: 
الاسلامء ء وھؤلاء دعاه » القانون » بأخذونه من الغرب والشرق و 


ولقد علمت من بعض شباب الکوبت ان التشريع الذئ'تحتاج اليه 
الکویت سیکون مستمدا من کل قوانين العالم ۰ 7 1 
ومعنى هذا أن للاسلام نصیبا کفره‌من القوانين» وليس هو کلشی. م 


— ۱۸۷ هس 


وق هذا اتهام سی 1 ود ۱ ا 
فنحن ٣‏ اضر و و )0 نراجع تشربعڈ متا قبل الاقتراض 
من الغرب أو الشرق . وانا واثق اننا لو صنعنا ذلك لوجدنا : الفقه 


الاسلامى. ها لیسی في إلقوانين جهیعا 7 باه مره 
ی القوانين : نوج ۳ 021 2 
لاسام بالعجز > وتحقية تخقیق لاقوال الشيوعيين والفحدئن الین يزعمون ان 


الاسلام قد انتهی ؛ بن لتشريعاتم ' + فكان في العصر الحدیث" ر0 


ونحن بلجو ثب الى القوانين نمکن لاتهام الاسلام » < ونظییر الدلیل 
على صحة الاتهام ۰ 0 

2 ذی فرصة لان کثنت. انت 00 3 جر مان 
العصر الحدیت. ۰ ا 


-- وین با بلدا في لاوش یقوم هله فلوة < کان دان العام فرب 
آخذت بالقوانن واحلت الحرام وخرمت الخلال : ومن ذلك اباحة اکخفز 
والزنا والیسر وتعطيل الحدود ء واعتبار بعض. وت الإسلام 
آحکامبا وحشية . ۰ 


وما تصلح بلدان هذا منهجها أن تعمل لوضع 7 فرص و 


لم تبق الا البلاد السعودية القدسة ۰ 
نعم » > لیس في الارض بلد يمشى على نهج الستة ويقيم العسدود ء 


ویحکم بالقرآن غرها ٠‏ ۱ 
اذن » > هذه البلاد هی الوحيدة السئولة ٠‏ 2 


۹ و 4 
ب 


فاذا اقترح الاستاذ. زیدان ان تنهض بلادنا بالمب. وتجعسل الفقه 
عوض القانون > فما اقترح غير الحق ء ويجب أن ناخذ به ٠‏ 


ولعل اقتراحه بتكوين هيتة ذات لحان ثلاث 7 واجب 
؟لاخذ به في ظرفنا الحاضر ٠‏ 


فالكويت بصدد نظام ء وسیکون هذا النظام مزيجا من قوانين العالم » 
اذا لم ندرك الكويت بنظام اسلامی محض ۰ 


واعتقد آننا اذا بوضعنا هذا النظام فانه سپکون آمام العالم الاسلامی > 
وانه سےاخذ سه لاہن شجلا ریچ يديه ناسا حيا صالحا له نذا 
العصر وما بعده من عصور ٠‏ 

بل ان العالم كله مر و" نطامتا وعت‌تباخد منه کثرا من مواد 
القوانين التی يترعها .بل سیستبدل بقوانينه. کٹا من الفقه الامبلامى ۰ 

فجحبئا هنا ,لتثبت. غن الاسلام لم. ينته. عهدم + :یل و سای ييل 
زمان ومکان حقا کل الصلاح ٠‏ . رز ۔ یا 

.. وما اظن آن. کتابة الفقه سای على شیکل مواد دی را آو 

یناقش الاسبلام . ۳ فالحرام كله قد بینه. وليس في كتاية الفقه على شکل 
مواد . والقیاس. الذي هو رکن من أركان التشریع لا یمنع بل ہج ٠‏ 

افکلام اللہ کتبود الصحاية بخط, . بغلیر کل الخطوط ان تما 
ونحن نقرؤه. بخطہ لم .يعرفه الصحابة ء ولم .بقل أحد أن ذلك حرام ٠‏ 


وكدلاك. الام 3 الفقه .۰ مکی جوا دم 


٠ ۱‏ ای ات ان ار تمد تات .وان اف 
تی هذا الشروع شیکون خر باپ ظلانفلق .۰ 8 

۱ واخب أن آذگر للقراء أن كثبرا من علماء ء الامصاز راوا ما" 0 : ودفو 
الى ضرورة کتابة:« الققه الاس‌امی» على تكن مواد ."وق تحتل بعض 
العلماء بعض أبواب الفقه على هذا الشکل ٭ ٠ت‏ 


علد خرف لان ان ار د ود هه اانقاذ 
لکویت من :أن تنعودها قوانين وقبعية .ساعد بیٹھا:ودن' تنفیدٴ شريعة 
السماء ء وهی فرصة لان نخدم الفقه الاسلامی خدمة تجعلة بين یسی اتعالم 
باخد منه ما يراه صالحا له ء ويتقيد به السلمون انی کانوا ۰ 
تعلية 
تكرت عل العلية. ل رباج علا ای كنت اکا ولراس تحریرها في العدد الصادر 
في ٩‏ جمادی الاول ۰ ۰ ثم لم یکن شی: مما رجونا . . وأصبج للکوبت قانون وضمه واضعوه 
نقلا عن القائون الفرنمی ٠‏ 
وق رم بغفن الغلماء اق قانون الكؤييت “فاذذاً هو ارجمة #ميئة كفقانو پوھد 
اہ سی ہو وی کو ات ا 
ل 7 اش فی ا وہ ات راقو محرم «لحرام ھی ا“ 5-3 


2 VA — 


علماونا 
. ومشاكل العصر 


الذين 5 الفقه الاسلامی كث : وبيئنا نفر علماء فيه ء او مُگذا 


جعرفهم التاس > ولکنهم منفصلون 1 رع ا o‏ اس 
وقضاباه وما حد فيه من آراء وفلسفات ٠‏ 8 


" الاسام “ذين کل زمان وکل فکان > لآنه دين متطور + ويصلح تکل 
بيئة وفجتمع > وقد رایثا مصداق ذلك بوضوح > فقد صلح الاسلام للبدو 
دسر و و ری کج مق 
ومایا همان في ائ بلد او مجتمع ند بل کان 'الاسلام اهل خی 
.ونهوض ونجاح وعزة ونناء وعمرآن فی کل هكان انتهی اليه ٠٠‏ ۰ 


وما دام کذلك فهو صالح لهذا العصر كل الصلاح 2 وككن “لا يطلب 
.من الغربيين وغغرھم من غير الیبلمین.آن ببحثوا عن الاسلام ویبرسوه » بل 
.يجب على علماء المسلمين ان یقدموا لاواشاب الناس الامنلام على حقيقته 
معروضا عرضا صحيحا جمیلا > ولكن علماء المسلمين في واد والعصر الحاضر 
في واد ء ومن هنا كان سیب الانفصال بين الاسلام رس و ۱ 

ما رأى علماثنا في البنوك > ' 

, الفائدة حرام قطهاءلانه. ربا ۳ 73 ع ر 
ارام ام حلال ؟ وهل بغر ۳ البنك خدمات بدون ؟ ۸ دی 
علماة بلدنا ومملکھٹا ہما ۱ عق ا 
۔والؤسسات والحکومات ؟ اه 


ما رايهم 1 نظام الشر اث ؟ ھا 'زأيهم 3 کل النظم والقوانن النی 
نضمن الحق ؟ وئاذا يعملون كنا نظاما للش کات عل هدی الاسلام . ۰ 7 
وهل يجب علینا لن نتقید. في الفروع: یکل حرف فيها.؟ ولذا لم نجد 
:في کتاب الله وسئة: رسوله صل. الله عليه وسلم ولا في کلام الصحابة نصا 
“فيما جد من الصالح., انت رکه.ام نجتهد فيه برآینا كما اجتهد السابقون ؟! 


۳ ۰7 نٹ 


وما رای العلماء ٠‏ في الغرائب ؟ اف حرام كلها ؟ 


7 رای العلماء ء في السسابعة دون مشاهدة البضاعة وتسليم 
البائع الشتری ؟ 


| ان تاجرا یشتری آلف طن من السکو . ء ويتيعها آخر قبل ان يحمل 
من الصنع دون أن يراه ٠٠‏ 


ما رأى العلماء ء في هذا ؟ 


۳ هذا بعض سبل معاملات العصر الحاضر ء ٠‏ ول في کسل ذلك دای 
وي لست فن اولك الم ہیں و الال ر 


وما رآیهم في أجرة الفحل ٩‏ 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : : تھی رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن عسب الفحل ء أى أخذ قيمة طروق فحل للانثى ۰۰ 


" وهذا الخذیث يمنع اخذ الاجرة صراحة ء ولكن لو آن بقارا اشترى 
د کی ی بقل بدا کے جو جو : وظلب اجرا عل 
سی + ےر ہہ خی سا ١‏ 


اذا امتنعناعن. دفع. آجر فحله امتنع .هو - عن اعارته . > وبذلك ۷ 


نحصل على سلالة طيبة » وچ سر سر سوہ نس 
وجعله وقفا ۰ 


ان ینعم ین نطاب رفی الله عن وف ال - عما قهمت - 


بنض من القرآن وهو قوله تعال ‏ « الطلاق مرتان ای رة بعد آخزق ‏ 
واستبدل به رآیا رآه وخعله ملزما تلامة حیث جعل الطلاق 'ثلائا في ٣لمة‏ 
وس مہ پا وہس لاد عرات فر سای یر 0 


قد E‏ الله بسو كلك مت رش 
Sk‏ ا سو ل ملق سی وو جو ا ی : 
1 ا تن الزمان والاخوال دخلا في اتشریع ٠‏ ۰ 


> ومستلة. اكؤلفة. قلو نامء التی: قال :الله قیھا:: « وانمل 20 
نت والمساكين والعاملين عليها والزْلفة قلوبهم. ون ال رقاب والفارمین 


که ند ی ا 


متكا 


وفي سبیل الله وابن السيبيل.:فريضية. من الله والله. عليم حكيم ».. نج 
سيدنا عمر بن اجب حذدف » « امؤلفة لوم 6 ہم 
هو لس 7 و 2 


ومسالة أرض العراق التی غتمها السلمون. ومنعها عمر عن الفاتحین 
ختی اختلف الضحابة” > وأنتهئ الامر بان تکون ملكا" اللدولة » > ولم بيط 
عمر الفاتحین حقهم ٠‏ 


وهذا يدل على ان للمصائح العامة وتغير الزمان دخلا في التشریع > 
ولكقن ار يا غلمافنة قي هله الكتناكل رايا يتفق مع الصللخ العامة وتغير 
الزمان واقتضاء ء الخال الذى لا بخرج عن الاسلام أو بجر حالعقيدة 00 


وآذکر هنا کلمة رائعة تصلح لاپامنا هله اللاهام ابن القيم الجوزية 
ده الله“ اقسال : ۱ 


« جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ء محتاجة الى غيرها > 
وَسْبوا على انفسهم طرقا صحیحة من طرق. معرفة الجبق والتنفيسفٍ ليه 
وعطلوفا مع علمهم وعلم غرهم. قطما انها حق مطابق للواقع ء ظنا منھم 
منافاتھا لقواعد الشرع ولعمر الله انها لم تناف ها جاء به الرسول » وان 
نفت ما فهموه هم .من شزبعته وجتهادهم + والذی أوجب لهم ذلك نوع 
تقستر في معرفة الشريعة > وتقصين في هعرفة الوافع وتنزیل احدهما على 
الآخر ء فلما رای ولاة الامور ذلك وان الناس لا بستقيم لهم امز الا نامر ور 
ما همه هوّلاء من ن الشريعة آحدئوا من آوضاع. سیاستهم شرا طويلا وفسادا 
عریضبا ء فتفاقم الامر وتعذر استدواگه وعز على الص‌الین بحقائق الشرع 
تخليص بلنفوس من ذلك واستئقاذها.من تلك الهائك » ٠‏ نیہ 


ونرى اليوم انصراف الحكومات التی ترات مسلمون » والدو؟. 
الاسلامية. عن. الشربعة الاسسلامية. انصرافا تلما :.ونحن بم.ایضیا - اخذنا 
نستعین نظما وقوانین.بدون بصي ء و لا لوم عسل التصرقین بل اللوم عل 
«لعلماء ‏ وبخاصة في بلادنا التی تتول قيادة : العالم الاسلامی - اللوم عسل 
العلماء لانهم لم یبحثوا الثم الاسلامية ولم پنرسوا ما في الاسلام من آراء 
وتطبیقات و تم عتصل بالسياسحة ای والتجلوة وا دوم > 7 قف 
الحبلع من مطملات اقتضت. نكما فلع : 2 5 ل 


هل الاسسلام و الفقه +7 محصور في العبادات والحنود 
والعلاقسات الزوحية ؟ 


ان الاسلام أوسع ھن ذلك بكثير » انه 7 الجتممات » 
ويقدم خر الانظمة والقوانين » > ولو كنت في سعة من الكسب لتفرغت 
واظھرت بعضن - نحن في حاحة اليه و عض الحلول لوت ان الجديدة 
التى تواجه جم السليين رما وشعوبهم * 


5 ماذا قدموا للمسلمين ٩‏ . .. ۱ 
وماذا قدموا للعالم من نظریات الاسلام 4 7 
اقول بعق : لا شىء غير وعظ بسي > ٠‏ وفتاوى هی احياء لفتاوئ. 
قديمة ٠‏ لھا الصدع بالامر في كل .هكان على هذه الارض . فقد ترکناہ ليقوم 
به غرنا. EE‏ ا م E‏ سی ان و 
الاسلام ‏ كما نقول - دين کل زمان وکل مكان ۰ ۱ 


فاما أن نکون صادقین فنقدم الدلیل للعالم حتی یحترم الاسلام وياخذ 
بنظریاته التی تصلح تلعصر الحاضر ولستقبل العصور القادمة 0 لا زدعی 
دعاوی نعحز عن اثباتها ٠‏ 


ان بعض المسلمين ف آوروا عقدوا مناظرات مع معتنقی الادیان 
والمذاهب الاخری ء وعرضوا الاسلام ونظریاته فاعجبوا بها ابما اعجاب > 
دذهلوا أن یکون الاسلام صالحا لهذا العصر ٠‏ 


"وعبد الحمید بدوی - العضو السلم بمحكمة لاهای الدولية - من 
آعظم من وقفوا على .الفقه الاسلامی وتشریعات الاسلام ء ووقفوا على قوانين 
هذا العصر ء فکان ببدی آراءء وأحکامه وفق شريعة الاسلام وبصرح لزملائه 
القضاة بذلك › فکانوا بدهشون لعظمة الاسلام وقوته الْتحددة وصلاحه 
لكل العصور ٠‏ 


٭ فآين علماؤنا من هذه البحوث والدراسات ؟ 
این علماء هذه البلاد القدسة ؟ 


۱ " نريد منهم أن بتصدوا للمشاكل التى تشغل بال السلمين وتزلزل 
عقيدة كثير هنهم في دیشهم لانهم لم يجدوا أمامهم من يظهر الاسلام على 
حقيقته ء ويتعرض لهذه المشاكل برأى الاسلام ٠‏ 


۱۹۲ - 


وھ سالتی: کثر :ھن امین -والتعلمینخق: رحلافی عن آموو *جدیدة 
بالنسبة لهم > فاجبتهم بقدر علمی و من هذه‌الاسئلة ماءانشره هنا. تبطلغ + 
القارىء علي e,‏ من تلك الاسئلة التي نحص اما دآی سو هذه 
0 اکن الا لام : ر 


5-5 سے 5 عانت الفسموعية. اهلها را عل تم اسان من 
الاقتصاد الحر ء والاقتصاد الفردی ؟ لھ سم 
٢‏ ما دای الاسلام في أرباح و الد > وفی الارباح الحددة 
سنويا لاسهم بعض الشرکات الساهمة ء وف الازناح: نی خضل “عليها 
السماسرة هن بیع سندات الشترگات وشزائها لحساب 3 بائی وعملاه ٩‏ 
. خا افا رايهم في.عها الورق الذی. نتعامن به.؟ اكان معروفا: لی عصر 
الوسئولدضل الله عليه وسلم:؟ وماذا یکون امر الناس عندما؛بلغن لضرووة 
من الضرورات ». كما فلغت مصی آوراق نقه‌ها الكباز: (.مائة جيه وخمسین 
جنیها ؟ ) وهل يجوز التعامل به ؟ ؛ . جک ۹ رت 1 
٤‏ ھا رايهم في الاثتمان ؟ 
“* ما رايهم “في الا“ امرافق العامة ٩‏ 
٦‏ - ما زانهم فى #خذ قيمة اعارة الفحل "۰٩‏ 
ان الناس بربدون أدلة عقلية ومنطقية عل ضوء الاسلام e‏ 55 قدا 
مثلا ‏ ان الشيوعية خطر من الناحية الاقتصادية “.وجب أن نقیم الدلیل 0 
لا ارسال تهمة بدون اثبات ۰ 


وعلماؤنا ‏ جميعا لم يدرسوا علم الخفس والطبيعة. والفلسنسفة 
وغيرها من العلوم حتى يكونوا على صلة بالعصر الحاضر » بل لم يمروا به 
آو يلموا بظرف منه حتی تکون البحوث الدبنية - وحتی القرآن - 35 
ونظريات الاسلام قادرة على ابلاغ الحق والافھام ای 


ان علماء. الاسلام المجتهدين كاثمة المذاهب واین ثيمية ان یم 
كانوا على علم واسع ومعرفة لا حد لها بالفلسفات ومختلف العلوم 


ان العصر الحاضر يختلف في شاطه التجارى وأسلوب حیاته وعلومه 
وفنونه وطرق سيره عن كل ما سبقه من عصور ء ونحن حملنا آلاف 
المفكرين والمثقفين العرب والسلمين وزعماءهم ‏ الا النادر ‏ على آن 
الاسلام انتهی عصره ۰ فتركوه لانهم لم بحدوا من علماء العصر المسلمين : 
- الا آفرادا معدودین - من بعرض عليهم الاسلام على حقیقته ويريهم 
بالدلیل أنه دين صالح لهذا الزمان ولغره من الازمنة القادمة ۰ 


تست یٹ 


٠‏ حتیٰ التفصم: الذي بقومون به تفسی: نقسل لا: جهدز لهم فيع لانهم 
يتضيفونة ن- کتب راتس ,دون أن-یطہقوز فظر بهت _علم سو سرت 
يثة على ما جاء فی القركن للگویم.» پرا ا روہ شم بح 


نا ان لاسام فرض تیم ابدیلا عن الوضوء 'للفرورات “e‏ لوفو 
- كما هو معلوم ‏ كلنظافة + ملا استعمال التراندو ۶-٠٠٢‏ له روت 
أجبابنا عليه. أطبباء سیسلمون درسيوا العلوم الحديثة بان 


التراب » یصقم » ۰ 


نريد من علمائنا أن بخرجوا للاسواق ء للعالم » بدعون ال الخير 
بأسلوب العصر الحاضر ووسائله الختلفة 2 وینزلوا الى الیدان مجاهدین » 
ویقفوا أمام القوی الضخمة من النطق والحجة . تلك القوی التی بقدمها 
علماء المذاهب الهدامة والباطلة والصالحة بين أيديهم تبشےرا ہما یرون » 
ونشرا گا يذهبون اليه ٠‏ 


" قلت لالم - من بلدنا ‏ لماذا لا تدخلون هذا الصراع 

ال رتست ؟ 

فاجابنی : نحن مسستعدون لان نچیسب على كل سوال ء 
فلیسالنا اللاس ۰ 

قلت له : با شيخ » ان الاسلام لا يقبع في مکانه ویقول للناس : 
تعالوا واعتنقونی » انه مشى ال الناس جمیعا وعرض نفسه علیهم ء فلقی 
من العنت والانی وهو صابر يعمل حتى انتصر » سوا الى الناس » 
امشوا ال المعركة ٠‏ 

ولکن الشیخ الفاضل بری أنه آدی الواجب لانه بتحدث في الاذاعة ء 
ولانه یدرس في الحرم ٠‏ 

وقلت له : ان وزارة التحارة عندما آرادت سن نظام للشر کات » وسن 
أنظمة آخری ء لم تجد من یتقدم من العلماء ویقول لها : يا وزارة » نحن 
هنا » ماذا تریدین ؟ آنظاما للش کات - مثلا - ؟ نحن نضع لك النظام 
على هدى الاسسلام » لم تجد الا نظما غربية فاضذت بکثر 
مٹھسا ۰ وآنا أآعنرعسا ۰ 


وقال الشیخ : كان فرضا على وزير التحارة أن يرسل الينا طلبه 


ب 18546 


" وازدت: سوا الشیخ. : اهو یعرف عه جد عق وج هاده الارض من 
اللعاعلات التجاریق: و انهل اقش ر ات : ولکٹی لم ارد احراجه. فتر کته لینمم 
. بها هو فيه من سعة الادة لا العلم » »> ودعوت الله لله وتعلعاتتا جمیصا: أن 
یتجهوا. ال عصرهم النی یمیشون فيه ويضعوا له النظم والقوانين الت 
يرضى عنھا 7 :. دين الله الذى يصلح لکل زَعان ومکان ۰ 


1 تقرت بمجثة « فرش » > مت لم10 ها ز Op TITY‏ 


" علماوناوعلمازهم. 


أن عنلية قمنا بها من أجل القرآن الکریر وخمد 5 9 
الا شي ! یر 


٠‏ هلا هو احق ي ا ازز دوس اقفران اي دفر از بد 
#جزاء .بسيرة.هنه ء لا يعد خدمة للقرآن. وعنباية به ء لان خدمة: القرآن 
تفرض ظیضباتن تفييره تفیسبرا فليا یتمٹی ميح روح العصير 
:واسلوہبہےء .ولسم طبع کب التي تخدمه حقا > ولسم نیحث 
حکامه وئواعده وما ہے من حم یلا واصول و 


في العالم . 


غيرنا يخدم القرآن » اما نحن الال نزل في بلادنا فمنصرفون نه . 
۲ نهم بهاء > وأكاد آقول لا:نعرفه هعرقة ققه واستيعاب +أأو على الافسل 
آنا لا اعرفه هله العرفة ء > مع أن عتدى اعظم مكتبة لقرن فق الجزيرة 
العربية كنها. 
ا غبرا يعرف القرآن ويخدمه ۰م نحن فلا > 


ف « بافاریا « الانيا قسام الجمع العلمى بها من ثلاثين سنة یجمع 
٣تنب‏ واللوادر الخطوطظة باللقة الغربية 'واكولفات الخاصة بالقران الكريم 
وعلومها ا وطفراات وتاریخغ القرآن - وقد اقتنى من ذلك مجموغات كبيرة 
وی : وبعضها استتتتسخ منه لوحات فوتوغراية 

کاملة ء وأبسسي بهذه. المجموعات كلها متبجفا خاصا كبر القيمة » > وشبرع بعد 

6ک یلع ل تتت ی تب قوت فة ۰. 5 o‏ 

جح مق بفاريا يعن بون رم حالم اه بو 
راشفا دة نحن فغط. في نومنا لاهن عاہدن ۰ 

0 انهم عرفوا أسرارا” من القرآن. ام تفهمها نحن اهله حتى ماو غریبا 
عنا . وعلماؤنا اکتفوا بقراءته وقراءة تفسير أو تفسسرين هنه ء وکلهم لا 
و وی ووو A‏ رای سن 
آلافف جنه »ومع عفد نزمم آلا جماقهة . .. .. 70 ۱ 5 


۳ 


لا > لسك حماية رف 6 پا e‏ > واذا الدع علماونا ضر 
ذلك ء فاود وه 3 لدعي و ین وب ۴ و یج 


اق رای ا كان فا وت انا 
"ما سمعته من علهائنا: لام چديدافي تفسبی القرآن ء ولامنی الراهب لوم 
الحب الغیور » قال : قرآنکم كنز لا بفنی » > ولکن وضعتم أنتم حوله الجنادل. 
والصخور ومنعتم من ارتیاد مناهله » آنتم يا آهل الملكة العربية السعودية 
متولل عن القزان لانه نل دک تدم لب قتی بحتزم بها 
خَمَلِلماٹڈ فلیون مسلم" > -غقدھم قل مذ لایاج ! اذا :صنعتو خلق رآ ٩‏ 
خكن خر رر تقو ناه قبلکم-: وعملشافهر سنا لالفاظة 5 
فتوجںلطانی و اوح قهرسن الغاظ القركن- قبل ای :مسا . ' 


مین مط رلا 


" وقال ره 0 لما اة الم نس السعووية فيه هنه 
الصراع الرهیب ؟ 

و رل یج ری 

,وقال : قل لى : :اذا لم تیم فل ندخل النتار إذا لم تشهد ان 
محمدا سول الله له وان الاسلام دين حق ناسخ ما قبله من الاديان » فما 
جانا ٤‏ جهنم وبئس الصم ؟ هذا ما تذعونه ء لکن ما جريمتي في جول 
الاسلام اذا لم آجے علماء یبپنونه لى ولاشال,, آآفهم انا اللفقة 
العربية ؟ آآعرف الاسلام ؟ 


یه 


راهب : : ان الالام دين ن یی دودو ر كان موز رسول. 
الاسبلام شي يدينه ےمم پچ سد ۹ بت الیرامینِ غل صحة 
سمالت وسجو.دینه ر ؛ فهل هشی علماؤكم_الينار ميشرين وناشرین .؟ ند 


لق 


ذ قال لرافث : یف ظا بی سویسري. لا رف قن اللقات ألا الف 
الا مانیة ا يقرأ 0 ويفهمة “ > وان" 0 سا > وآن ندرا لام ۱ 
الالانية اذا و لك قصيية تلغباعل کر خر نی تافل 
ونين تما امن معان واجاستی ١‏ العاقت عل هذا ۶ اتخاسب اه دم 
ا ههد و ی سرد اس بج 


0 وت ۴ 07 -  -‏ - ++ ×× سا بقن ؛ معا آ 21 هت لم ع اد اميم 


...+ قال الراهب اقرا لای انی شمی خارب: لوا عل أى؛ انسانمیمرقنه 
الالمانية وانظر انفعالانه وتاثره . فالالافی لفا: کان. يجهل هر بية- و يجه 


ات 


لن ف الكون:دينا حقا_ اسم :الاسلام :, وك یلام ويعاقب انار ؟ هل جاء 
علماؤكم ال هله الدیاز وشروا :بالاسلام ؟ عنبيما بیشرون. به ولا یقبل 
الناس عليه بعد علموم به تحق:عليهم اللعنة والعقوبة ! : جج 2 

وقال الراهب : انا لا اعرف اسم عالم من غلما: الملكة العربية 
السعودیة۔! ولکنی .اعرف علماء كثيرين. من .کل بقعة في العالم جتی مجاهل 
أفريقيا . وانظر الفرق بیننا وبين علمانکم. ». آنا آمدح الاسِلام حقا وصدقا 
وآومن بانه دين عظیم بلغ في السمو أعلى الذری ء ولا آخثنی على نفسی من 
نقمة النصاری وآبائهم وکبادهم_ > ولکن قل لى ما یکون مصيرك لو فلت انت 


عنی وعسن دینی بعض الذيع ؛ متا یکون مہ و سیت 
الدین في بلادك ؟ 00 


۱ ودار" بینی وین الرجل حدیت طویل کان هو يتكلم الألائية وبينى 

وبینه آخ مصرى ' يقوم بالترجمة » انتا في الأسلام فقال ف افرجل ر 
آنت عالم حق في الاسلام ٠‏ 

۰ قلت ل۶۰4 اسکت یا شیع ء لا يسمعك علمافنا- » فافا غر معتزرف بی 

کانسان: فصلا عن 'غالم عند بعض. العلماء ان عالا سعودیا .لا نعترق ق 

سے میس می مود ےو ای تیا ای وی و 

في القرآن : « واسالوا آهل الذکر » ٠‏ جر عم 


اوهل ال ذکر ‏ هذا همه :لجمعداكال. .» ویزعم: انه يغام في يله » 
وواجب المالم. آن. يسعوا الیه سائلین ناعلین غابین من علمه الغزیز ۰ ٠٠>.‏ 


فقال : ان من يقول هذا لیس الا طبلا ۰۰۱ 
- فقلتد. سا و ای کی وی وا و و 
lei 82‏ ۰ نحن فلا شئ 1 دوک 37 ۰ + و تاره ۶ 2 1 


وسالنی الرجل عن رای الاسلام فى في بعض شال العص + اجه 
ما أعرق E‏ سو وم جو سن وا واستلتانی 
فافتیته:۰ فقاق. ل: : 7 ری کر 

. انا واٴ ا صحیح وحمیل: » یینی: دزن الختمعات؛ 
ولکنه في ید من لا يحسئونه ۰۰ انه رو عند وارت نی چ 
والسئولية على أهل البلاد المقدسة ء قوموا بالتبشير والتبلیخ والاعلام 
في کل مکان على ظهر الارض ء لیتطوع علماؤکم ولیضندعوا ما آمر زبكم ۰ 
ے۱۹۹ س 


وعلمت من الرخل أن اباه كان صدیقا للشیخ العلامة عبینند الله 
الدھلوی عندما كان في سویسرا ء وصديقا للامر شکیب ارستلان.: ٠‏ واعجب 
بهما كثيرا . ومن ذلك كانت صداقته للاسلام ٠‏ 9 
فما رأى عجان الكرام ؟ 


- ایرضون ان يقوموة بالتبلیغ في مجاهل آفریقیا يدعون الى دین الله ؟ 
ابقنگون ان بفیشمسوا ES as‏ الله وت 
وعیشی الخلفاء . الراشدین 9 


۱ راودت الجبال محمدا ان تعون له ذه فابي 0 
'ً وقال على کرم الله وجهه : يا دنیا غری غبری ! 


۳ وعباش ابو بكر خليفة. . وعمر خليفسة » > وكلاهما کان 
باکل کافبقر المسلمين , ٠‏ فیس ل يقببل علماؤنا ان يعوا كما 
عاش اولك ؟! ` 


۔ کلن: ابن عوف آحد.:النشرین بالجنة مشاہ تر O‏ 
لفنلم ء بل :کان فقراء الصخابة هم الاسوة ء وحسہنا الرسول.الاعظم:» » فقد 
عفش ۔خقر! وماث :فقيرا »> ولکن اری العلماء بتسارون ں سد ء فکیف 
نسمع لهم ونطيع ؟ 0 


.ثم تطرق بنا الحديث الى المجمع. العلمئ في بافاريا وال عجامع:العلوم 
وى التی: تخسدم . القرآن رغبسة في البجننتث العلس‌هی > اما 
نحن فنائمون لاهون ٠‏ 


٠‏ :يدعب البشرون ال:الجاهل,والفاوز وق الجبال والصحاری ویشرون 
السيحية في اخلاص واصرار ۰ ونحن نلهو . والعبو يرجف . والاسنلام 
هدق العدو ء ء فلينهض علماؤنا ولیکونوا ا ود النبی حقا ۰۰ 


تفت کی بعضی۔ المثقمسين. في سوسراء ء تس في )| الشبيوعية 
وأخطارهاء وفی الراسماليةوالحضارة الغر بیتوقسوتهما وفتنتهما: وطفوتهماء 
وف الاسلام وجقيقته ء > وجوهره > ء وقلت E ERA‏ « 
فان الامسسلام هو : بے 
کر ۱ یمان ۵3۵+32]/‪8ھ انس 
٠‏ ۲ - ایمان بالاخوة: الالضانية .علفة. ٠‏ 


ے ۳۳۳ 


۳ - عمل الخر.وزرعه في كل بقع ٠‏ 
٤‏ - الحكومات و المعكيمين اخوة ۴ 
٥‏ الظصسلم كفر ٠‏ 
۱ 5 ضمان الخبز والحرية للفرد ۰ . 
۱ ۷ - الاهر بالعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 
بل قلت لهم : جوهر آلاسلام هو الامر بالمعروف والٹھی, ص اتتکر 


والایمان بالله e‏ 
نشرت بمجلة « قریش » سنة ۱۳۸۲ مه ۱۹۱۳ م ) 
ow‏ كه 


أخطر منصب ق الاسلام بعد الخلافة: والخليقة + منضب ب القاضى ء بل 
کان هن a‏ أعمال الخليفة القضاء 0 وها هن » العطیات « : للفهومة ء ومنها 
ا قول :ان من امنتاب زوان' اتلك وضعف الجتمع وانتشار الذاهب 
الباطلة ء والعداء بين الناس ء وكراهية الحکومة ء وزلزلة قواعد الجتمم : 
ضعف القضاء وحور القافی ۰ 


واذا كان العدل اناس املك ء ٠‏ فالظلم خرابه » وقد يعمر الجتمع على 
يد العادل ‏ وان كان فرا - ويهام على أيدى الجائرين ‏ وان کانوا 
مسلمین - كما ورد في حديث شريف ٠‏ 


واعدل قضاء عرفته البشرية كلها قضاء محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم . والقواعد التى وضعها للقضاء والشروط التى شرطها للقاضى 
تدل على تحرى الاسلام للحق ورغبته في العدل ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم هو قافى المسلمين في حياته ء بل قفى 
القضاء العادل الذى حقن الدماء وقضى عل الفتشة في الجاهلية 2 وذلك 
قضاؤه عندما اختلف العرب في وضع. الحجر الاسود مكانه من الكعبة » 
ورضى به العرب » ولا انسعت رقعة الاسلام جعل الولاة قضاة وبعث أناسا 
للقضاء وحسسده ٠‏ 


وبحفل تاريخ السلمین باروع النماذج للقضاة الذين يتمسكون بالحق 
لا يحيدون عنه قيد شعرة 2 كما أن هذ التاريخ حفل بالقضاة 
الظلمة والر تشسن ۰ 

وكان القضاء بعیدا عن السياسة ء يقضى القافی لا یبال السياسة 
والحکم ء بل يريد وجه الله من قضائه النزیه العادل » حتی اذا دخلت 
السياسة فسد کثبر من القضاة . وتنزه کشر ممن تولى منصب القضاء للا 
یکون حکمه خاضعا للسياسة وانجاهاتها اللحرفة ٠‏ 

أبى الامام الاعظم آبو حنيفة النعمان أن یتول القضاء لان القضاء اصبح 
خاضعا للسياسة وتوجيهاتها ء بل منع الفتیا لتمسکه بالحق ۰ 


VN on. 


١‏ :هند دصار شيتم. الامام على کرم. الله*وجههعلی. 
النلیر > ام اخدالفنماد یز داد عندما أخلات الفرز قدوالذاهيا تضیع الاحاديث. 
تأییدا ختفسها. آو: تج ر بحا لخصومها .ومع هذا کان في العهد الاموی.قضاه 
وو سے ین ی تا العهساد العباسی :فظهر 
سو لم وہای 


- واقتازیخ SR ERE‏ ۹ جم اللة > 
السو وي بابن هصيرة: و بعفنه عبد الله بن على وآبی مستتلم 
#لخرامنانى اسوخ النفسه افدر كما ننوغه له افقهاء: فضاغ ظلمة ٠‏ 


۱ والوشيد نفسه غدر بيحبى بن عبد الله اى محمد النفس الزكية > 
ووجد .خن ۲لققها: من آفتی بتطلان آماثه "الدذى اعطاء ايام لسوغ له غدره . 5 
ولكن الله لا ينع ديات واتصارة خافتی افققاداقد بی ال می 7 


بل انتهی القضاء الى شر مستطير ء ٠‏ فکان این يرشحون انفسهم له 
تنعهنون ن للام آن یعطوه موا يفون علیها ملا اختباره ۳1 واشار. 
افسیوطی 1 کا » تاریخ الخلقی' ف حوادث شن کی مه عن" "تولية آي 
العباس عبد الله ابن آبی الشوارب منصب القضاء فقال : « ١‏ وشرط على 
نفسه ان يحمل في كل سنةبلل خزانة معز الدولة ملئتی آلف درهم > ته 3 
می الوا عو نقضاء: :غداد ا لمعن مد این مويه به ريغا E‏ 


وبغائب القاضی » دای الوادت « 55 قضاهة ر بلغوا ١‏ ف لودع والزید 
والتقوى والتمسك بالحق والعدل ما يثلج قلوب الناس » فقد طلب الخليفة 
الطيع الى ابی العستل" محمد .بن شنیبان «لهاشنمی ثول القضاء گکشثرُظ عليه 
ہدنکتا-جذکر الشنيواطى لد تزق عل موسر با و عليه . “اسرد كل 
سرت موہ وی و o‏ اب کا 0 
fit.‏ سد تلع ج لہ ںا "٠‏ : ۰ 

وكلن ييحي رين هيمون: الحضومی هتوليا. تمد له بن عرواق قضاء 
مصر ء فعلم أنه ظلم يتيما بلغ سن الرشد فطرده شر طردة و نكبه:وعزله. - 


ومق قصض اثقضاة البررة واکانخر قراخ و والعتدلين ما ملا مجلدات > 


صا مر تہ - حت اما مت یق الد في جسناة : بقن 
القضاه کی ٠‏ و ات 2 


رجلا على دين ماطله في سداده »> فاحضره فأنكر ء وطلب البينة من الدعی 


شی جج 


حمسن کی افخ القاضى :باعترافه وقال : :ان دعوی الرجل :نا حق ۰ ہوانی مسنا 
سی اوت سر دواد تد جج وس 
ھا كان :من القاضی .الا آن-ستدد.فی جيه الدین ٠‏ 


ومن القضاة البررة نوی النزاهة والزهد ۳ خزيمة اوق ماخ 
هب اذى .كفن بآ ہے ان _باخد عطاءه عن :اليوم الى يخيب .فی عن مجلس 
إلقضاء .وما كان. یتغیب: الا ۔اضروںة کمرض آو.لضسیل ويه وتجفیفه » 
كان لا پاخا: لابه تلا عن: الیوم النی یجفیر فيه -مجاسي _القضاء » فافا لم 
.بحضر لعذر أو لعطلة رسمية ابی أن ياخذ اجرا عن عمل لم يؤده ! 


. :وبع القضاة. + وان کان ,نزیها عفیفا. - بقع فیما لا پجپ من کتاب 
الضبط > > کھا وقع القانجی, المفضل بن فضالة من ابناء,إلقرن الثلنى للهجية ء 


خقد كان كاتبه يرتشى مما دعاه ال فصله وعقابه ء ؛ وکان هو صالحا مصلحاء 


7 وفد كسد اقتا في فصر في يعض الإؤقات فسادا شیا »قد ذكروا 
أن القاذ “بد و رن عيد ,ال اب من ارود مس 
ف ديار ٠‏ 


اقست > ٠‏ فقى عهك احم EGA RE‏ سر دہ 
دلي ایام کر ۷۱۳۰۰ دیناد کل > ومع ضخامة هذا الراتب كان 


7 وا بعفی اكام 5 5 سو :الله عتعرف 
عجاسیة للولاة م. عندما كان .یحصی اموالھم:قیل العمل .وبعد». »,ویستفی 
آموال من یری استصفاءها من >:ویقساسم من بری مقلسبحته,» ے فکان 
بحاسب القاضی الذی بشك فيه فاذا رای له مالا حسب رواتبه ونفقاته 
ارت جو ی او اديه وو كد 
مسا بوراء ‏ اهر که نا : 


.وان اد ما پزلزل قواعب دلچتمع ظلم القضاة: عن عمد وعوى » ولو 
بجع مرف ال كتب. التادیخ لاستطاج إن يؤلف کتابا فخما. عن الققاۃ 
الظلمة ومثله عن القضاة الصالحن © 
( رجعنا فی كتابة هذه الكلمة الى بعض المصادر التاريخية ) ٠‏ 


0 غ 
O E‏ م 
e‏ 


۰ ۳ و یں ES‏ و EE‏ 


بو لتر جا ا وس کا کا یه در خی تل لے عطاق 7 


اقم 


ہ٣٤‎ 3- 


قاعدة الجتمع الأول ' ۳ 


3 لا يقوم.اق مجتمم:انداتی الع قواعد انسائیة ء ول ی مار 
القووعد هو ١‏ للقن » + الائن هن 2163۳۳ 1ی اد 
امرض » ء والامن من الجهل ٠‏ ۱ ۱ 

والمنظمة الدولية' عندما وضعت ) حقوق الانسان ع عقیب ب الحرت الكبرى. 
الثانية > انت ہما ظن جدیدا في الانسانية » > لانها جعلت آسس تلك الحقوق. 
- سواء آک‌انت للفرد ام للجماعة ام للمجتمع - التافن من. 
الاجوع واگرخی والفقر والخصوف . والاسسلام ادر ذناكه قشل هؤلاء. 
اشكر بن الخائسن للانسانية ٠‏ ۳ 

وانا لا اقول هلدا تعصبا للاص ُْےلام ء رس سو مس تا 
والدليل واضح ٠‏ 

كنا يقرا في الصلاة سودة قریش :. 

بسم الله الرحمن الرحیم 

« لاپلاف قریشی ايلافهم ۰ رحلة الشتاء ٠‏ والصیف + فلیعصبدوا رب. 
هذا البیت الذى اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.» ٠‏ 


هلح السودة الكريمة تقدم الدئیل على أن الاسلام ادرك أن الامن من 
الجوع » > والامن من الخویف هما قاعدة کل قواعد الاجتمع ٠ء‏ لانك اذا اعنت. 
الجوع انصرفت الى الصالحات » و يدك عن الحرمات ء اتن 
السعی فيما بسخط الله ثم المجتمع ۰ 


والجوع يلتهم كل الفضائل ء والجوع الوقتى يصرف صاحبه عن. 
الانزان مما دعا الاسلام الى تصح القاضی الا بعکم وهو حا و کے 
۳ ول سید سج > من الجوع » سواء اکان. 
جوع معدة ام جوع عاطفة ! 
لا یلام الجاثع اذا طلب الطعام » ٠‏ فذلك ضرورة وحق > ولا يلام الجرم 
اذا دفعه الچتمع بظلمه الى اقتراف جرمه ء ال ات یت 
الغذاء ما دام كائنا جا ٠‏ . 


لا تلم الجائع على اثم یقترفه ء بل حب وم و بالعقوبة 
الشديدة اذا وفرت له الشیع بلقتوفة ١‏ 2 لانه بعد متخطيا الضامن 
سے كلل جو بل سس 


والاسلام أدرك : حقيقة الثواب وا قاب 7 مثل هذه الامور وغرها » 
فعمر بن الطخؤب ثالث ثلاثة وفعوا صرح.الاسلام في بداية أمره » وأوسخوا 
قواعدم يم پوونقوارت رکیبه ».واعزوه. واعلوا شانه.ء لم بقطي ید السابق في 
سنة القحط العام ء ء لان الجتمع لم بستطع أن خی بإضمان إلى . یکفیل, 
المعيشسة » ء لان المجتمع عجز عن ضمان الامن من الجوع ۾ 


25 مف e‏ ماس نپ اہ اه دم متمد 2 ا لی ھا ع زا 15 مد مد 


کیم می 
ئ0 يعاقب عبدا ا سرق. سیدم اللي کان يجيعه › لوه أدرك آنِ 
الضرورة | هي التی : دفعته > ولولاه ۲ | اندفم ال السرقة 15 


- وللاهن-من ۔الخوف بقاعامة. من. قواعد المجتمع: الانه هن 010 تختن 

ع ۳۳9 الانس‌انية وتضطرب ا قاپیس › فلا مفيكو ای ولا این 
بفردے ولا حاكم يعيل » ولا حضارة تقوم ری ره ايم ریم 

اذ كيف تفكر وانت فريسة المخافة ؟ الاك 0 

وکیف تبدع وانت في فزع:؟ ا 1 

بل الخائف ياتى باعمال قد ت تؤذی نفسه وتسیء 5 

واختلاف الام" مم الجتنع كلة , ٠‏ وتموت سبي" زغبات الخر 
ومقاصد الاصلاح ء فاختلال امن الظرنق بقطعه ء ء فلا 'نبادل في التجارةء وقد 
رآينا في الحروپ والفتن عندما بختل آمن الطربق قلیلا کیب تغلو الاسعار 
وتختفی. البضائع > ویصیب الناس الهلع من غد مجهول ٠‏ ۱ 

" ویصحب اختلال الامن كل اکرذائل واكوانقسات: » ٠‏ وقستیاع: مه 
الحرمات ء فیضطر الجائع الى اتخاذ کل سبیل بففى به ال الامن من الحوع 
:مهما عز الئمن الذى يدقع * ٩‏ 

ونعم الله التى تدفعنا. ال تو عفد > واخلاص العبادة ! ۳1 7 ( بحمیها 
صرف روضت آعداده ء ولکن اعظم تلك النعم طرا هو ما من الله به على 
عباده » اڈ قال : « قلیعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع 
وآهنهم من خسوف » ۰ 

وعندما یامن الانسان الخوف فیطتتمئن ء ویاآمن الجوع فیشیع » 
تستبقظ فيه ملكات البناء والاصلاح والتعمير » هذه اللکات التى لا لوت 
الا اذا هبیء لها الجو الامن لتنتج وتعمر وتبدع ٠‏ ۱ 


سے ۳۰٢۹‏ نے 


> - وکل القوایق والشرائع تقد بی تعتی الام من وجھات: ار 
الختلفة » والاسلام نفسه بقدم تشريعاته الصائبة ليخقق امن للفزد 


0 الى نشا من هد الفرچ وامثاله عل خر الصود واکمل الوجوه ۰ 


ولنتهي هن کل هذ ال أن الافن: من التجواع” والامن: من القوف غرورة 
تلاتتتان" خو يعمل ما فيه آلخر بالنسبة. یه قلغي ۹ 


۳ ففي کل مجتمع آناس آخنوا 0 العبثِ بالامن واختلإله حنی يفيدوا 
هن ذلك علي حساپ الڃموع » ء فن الاغنياء من بصة نع الاخافة لتصريف 
انتاجه از ما ندیه من سلع . ۾ وارپام دخله ي و|کثار, ماله ؛ وم التكرين ن 

یبث الخو في النفوس حتی یحقق مقصده + إلى من الذول دول تفل ذلك 

جتی پتمینی لها غزو الاسواق واحتلالِ البلدإن , واستعمار الشعوب ٠٠‏ 01 


وكل جريمة في الارض ء سواء أكانت جریم قرد ام مجتمع ام دولة 
انما. سپپها اختلال .الامن ء فالجرم بقترف الجريمة لان خللا أصباب آمن 
بعض حواسه وافکارہ واتحاهانه وتفسراته: للمجتمع والدولة ٭ 


والاضطراب الذی نشهده اليوم.في. هذا العالم نتيج اختلال الامن ء 
امن النفوس والارواح ء وآمن. الاقتصاذ: کو امن ق .هنا اس 
بالفرد آو الدولنتة ۰ ۱ 

: کلف و في السطرات الشرق:الاوسط في عله ای سم 


واذا 7 العالم العودة ال الطمانينة قا عليه الا آن یعمل: قادة 
الشعوب ورؤساء وت کی على نہ بت ای ق النفوس بحق نی ينعم الناس 
0 حقسقی * 3 


ولم تعد الامم ق هدا لسر ا ات ف دہ .كانت 
الامم قبل الرادیو وانتشاره تعيش في حدودها آمنة مطمئنة لا توّثر علیها 
مشاکل غيرهاؤاختلال امن سواها ء فاذا نشبت حرب بین آفتین - مثلا ل 
عاشت بقية الامم في سلام > في آمن مادی ونفسی ء آما البوم فان کل امم 
الارض تضطرب لنزاع یقع بين آمتين بعيدتين عنها ۰ 


فمسالة كوبا ما كانت لتخل بالامن العالمى لولا الرادیو وائوعی العام 
واشتباك مصائج الامم حمیعها » ء ولکن الراديو نقل: الينا آخبار کوب فاذا 


5 0 


الاصجراب ایوس خساال ديارنا + وبھند ا غوت ۰ 


و کان کنل هدا رای اتی فلك اجه حنستی , ٠‏ مها خاد قنور 
الانسانی العام » برغم اختلاب الحکومات ومناهيها السياسية ا 
الاحتماعية وحدودهاً الاقليمَية »> وآية هذا الاتحاد أن ای اضطر اپ ینشبیة 
في ای مکان بالعالم يقلق كل بلد فيه ٠‏ 


" ونشعر الیوم ؛ بان الخطر التلى نهند امن انا وبلاذنا اسی على 
آبوابتا من جراء النشاط الشيوعى واخزهية الختلفة في العالم العربی ء ء هه 
اشسیوعیة التي تشعل اللتن والحروب لیکون تھا مركز في جزيرة العرب ۰ 
فتکون علق مقربة من « البیت الحرام » افقى بجمع ستماتة «قيون مسلم في 
مختلف أقظار الارض . والشسوعية تربد هدم هذا اثبیت حتی .تخلض. هن 
ہام وا ومن حراس الکعية ۰ 


| و ذكرت ف كتابى ء السوعية ولا + یعس 
5 في صفحة ٩۳‏ ما انقظه منها بنصه > قلت : 


« عرف الشیوعیون أن مذعيهم لا یمکن أن يسود ما دام الاصلام » 
فحاریوه اعنف حرب عرفها. تاریخ الادطن . وحلولوا أن ینشروا مذهبهم في 
الشرق الاسلامی بکل وسيلة ء ولکن الدین صد تیارهم الجاوف » وفاد عن | 
حمی السلمین الشر ء وهزم الا ركسبية شر هزيمة جعلت مولوتوف بقول في 
خطاب له : « لن تنتشر الشيوعية ف یی الا اذا ادن أهله عن تنك 
الحجارة التی يعبدونها في الحجاز » 


ويريد مولوتوف بالحجارة الكعبة الشرفة » ولکنه چهل. أن السلمين 
لا یعبدون هذه الححارة ء بل بعدون وحده الذی آنکر الشسبیوعیون 
وجسسودہ علانية ۰ بت رت 

فمطامع الشيوعية في الشرق العربی معروفة > وعزمهم على هدم الكعية 
مبيت > ظنا منهم أن ذلك يقضى عل الاسلام والسلمین » ء فانشآوا مراکز 
لیجعلوا منها قاغدة للشيوعية تنطلق منها تقد وجنودهم لتحقيق 
آملهم الخائب ٠‏ 

۔ ورایٹا أعمال الشيوعية العربية وتصريح أجرائها ممن يقبضون على 
آعنة السلطة في بعض بلدان العالم العربى ء تلك التضربيحات التی تهدد 


يے. 5 


0,6,1 تیان يننا عهدید سام » اذا ذکر تقو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوۃ الخندق الخندق .:..«. اللھم .ان: تهلك: عنم ۔العصابة 
فان تعبد في الارض ۹ تعرفون أن الاسلام لا بحيا الا بحياة هذه البلاد » ولا 
ہمز الا بھُڑھا » ولا یامن الا تاهتها » وه اققی ا رخ © الله ارين 
ومن عل ا سڈ 1 


سا “قاف آزادت لشيوعية آن تزلزل قواعد: لا لت -اساقتنها فان 
واخبنا أن قف" جمیعا صفا واحدا حت يأمن کل امت لم غر وه عَلم 
الارض عل ذینه- وفقيدية : لان خماة اثبیت الحرام وخماة مرابفته اولقووہ 
نذروة الفقتهع لله ان اديته : ویحموه بيته ولو کان اقش 

بعضهم لبعضٍ ظهبرا + 5 


نف قله الب اق این ان الو بل هو اویه : 
لان الاسلام يحفظ امن العائم من الخلل ما کان نان اهلف يفا ٠.‏ 


وواجينا جديا أن آنکون يقظيق ونعاهد الله" 7 الذقناع عن حرمه 
وحمی خیم قمرايضه وعرصات ولقود حي ايكون أمن ا شون * 


:وکا - وافتمد لله نو 4 5008 بالافاععن المقيبية 
فريضة يؤديها راضیا مغتبطا حتی يضمن أمن النفوس والادواج والاعراض 
والاموال والعقيدة -والوطن , 


وبعد تایا وان من وجال الامن ٠٠‏ 


“ألا معکم طلمة حب ۲ أن تد تع لها طؤ ركم ء ولا تضیقوا »آنا حسن 
الظن بكم » وانکم شوہ حرية مس ی والقوٰل + ويسعد كم ان 
تییسممعیا من ام وی و 077 ی عرفت 
والاعمال والاجراءات چا 


اد ان بترن با وین اجه نب 
التو" ندز : والزهرة الناضرة ھی التي ٠‏ نتعلف ‏ واخال آنکم: مثلهه . جل 
رجو لن تكوانوو'هثل: الننخلة الثمرة + 9 ٰ۰ 
لا ححارة وقذا نف ضاره ۰ نی 


کس وی اب و ون وق اي دید نمی 
یستحت لا نقدا مستفز:» 


ا الجمهوو یشنکو :الاجر6ا الفا يل لاملا معاهلاته وقؤناياء ومجا من 
یالما یوغو ضدره ویباعه ينهم وشله: هد فاد "نت 


۱ وش کو الجمهود ینف ف في اللقار ۱ یر و ثار لته . 

على اللین » والنجهم على الرضاً ۰ 
بن راو الان > او ادارق الامن العام 7 بلادنا » » يقترن باسمها التخويف 
والإرماب قبل خب خدمة بة لتاب ٠‏ روداوا | الارهاب ء لذي كان مکشوفا منز عهد 
جهاپی هاسیون. الان العام الاسبق - تفر الله“ 3 لع - ولئنيرذال.! الارعاي الا ان 
اليه ر الشحیی:معپا بشی: کٹھ ھن عدم الرضا بيذ لا تزال یقایا, تلك الآار: 
وحق الشعب عليكم ‏ وانتم ابناژه - الکلمة یه وَاللامُلَهُ 
«لجسنة. بروني قول خر الخلق صلى الله عليه وسلير: بد انگ الین تیس‌عوا 
الناس,باموالکی #سعوهم باخلاقكم “يلغا ید يايعا! رده ههد 2-6 ۰ نا 
5 وقد تم البلدانه ن الویویة و والآسيوبة وف بعفي البلدانٍ العربية 
كتونس کیقیم يعمل جنود الرود من تخالفون. نظام . انهم في ونس ب 
بحیون الخالف ويؤكون له حقه من الاحترام وتشعرونة بالمخالفة ف ادب 

دون أن يثان:جنؤه ‏ المرويه من ای مخالف۔تحتبد بها ثووقان لانهم:جاءوا 
کی هون لا چام ول ععنا! ها مس ا داي مر ع 
وفي لندن تجد الجندى مثلا رفيعا فی الخلائق اقات ٠‏ وعل جال 

الامن صغارا وکبارا - بمتازوپ. .پا کرم‌الخاافق. .وخفيل لإضفات».؟ , 


5 چنودنابب - ال النادد چ ry‏ رکم نود لهم » < أن گنای موب 
لمات رجال لإمن . و می یک نل پک يجا سمه ھا نے 5 ا 
ی رای اققو ات اة باون العم هت هت من بت 
الضباط الکبار عن الجمهور وابعادهم عن الاعمال القیاد نش إو الر نسنتية :+ 
وما ادری رایس ان نصبنع ذلك جع ما بعد إن ,تنج جوم روتشمر 
تجار بهو ر.. ونزداد. جخبنتهم ‏ يميشعرون_بمقيسل: التیعة وصجورالؤمیں؟ 
لیس ان يستميل بالكبار جر بی لبق عام ودن هنر حل الطويلة: من ممم في 


ټول الطریق او وسطه ١ ٠‏ یلب ناه له نا 


ر .توضالة لاډ ةن «رمحهبول» (لچرب. انك Eee‏ بات 
وتجارب وخبرات في وسعها القيام بواجب الامن «خرنقيام عنقا م سعت.. 


3 


ممتعةق؟ ~~ 


.. خم مها بسخطالچمهود ورقة. ‏ الطلب ».او ند الجلب» التی یبعتها 
سابك کب ا ب انها لا ق ا ہت الل 
تعشهم بعضا ٠‏ ۵ علو رد ا ا س ےر راگن 
... اتمندقون إن« ورقة. جلب » لاحفدار_محافظ ہؤسسمة اند العربی 
النمودی بجسية کتب خیها : ال. « صادیر مؤسصسة النقد > بقتفی:محضار 
البعو و فلان.): ین ۰ مؤسيبسة النقد ال. -المنلقة, EAR!‏ لک بات مه سیل 


آثنى زابت , « وزقة جلب * في ارطة نونس ء ہے تج 


سانيا ر رائعا لاء قھا : مو دی وت ہر ید ہے 
نت ما Ê‏ يننا ل a o Ae im as‏ 
: اق آفسید' و الأحتزم ` i n‏ ےد ہن 
جو نس ا 
بر بعد التحیة : : ۳ 


پا اه 


ولکہالشکر چ و ہی مان بو دا م 
۱ 7 بان 0 يعدي أسلوب.. ور الجلب » 


ان ذلك لا يكلف شسیتا. ٠‏ بل يزيد اق حن العلاقة انين الجمهور 
:والامن العام ٠‏ 


ان رجال الامن یشکون عدم تجاوب الجمهور ممهم في كل شی» . 
.وانكم تعلمون ذلك حق العلم ٠‏ 

وعلمت اليوم ان الاستاذ محمد حسين زيدان كان حريصا على أن 
بحفر الليلة < ولکن « ورقة الجلب » آذته كثيرا وهمنعته من الحضور ۰ 

تلقی الاستاذ زیدان ورقة من النطقة ۰۰۰ بحدة ء جاء فیها : 

» یقتفی حضور محمد حسين زيدان الى مدرسة الشرطة بمكة لسماع 
محاضرة الاستاذ آحمد عبد الغفور عطار التی بلقیها بعد مغرب يوم الائئن 
۸۸۔۱۳۸۲ وذلك بناء على آمر سعادة مدير الامن العام » ٠‏ 


الو جار الحضور .ال ۰ ا ای و وت ووووه 


' واذا کان في هذا الاسلوب ما اسخط الاستاذ زیدان واسخط كثرين 
همن سمعوا به » ولم برضنی آنا نفسی ء الا آنلی - من جهة آخری - سرنی» 
لان زهلائى في الشرطة ارادوا أن بحضروا الناس بالقوة لسماع محاضرنی ء 
رولولا هذه القوة ما حضر من حضروا ۰ 


۲٩۸۲,‏ بت 


یب ولعل اندخفجل ما گنت طفاز لولاا لاملا كباوة هو الاضتاذ یحبی 
بان #سرؤوال معن بقعایران وار وادبعد عفان یوم۔۔السبت ۸ میا 
ورجانی أن اقبل الوعد المحدد لى لالقاء هله المحاضرة الیل ١٥ع‏ روء 


ناوخا الله انیقی فوطت بافوعد من جریعق نز النهوة: با لتق" نشرته 
بز“ هافر في مساح ابیت (ساس۳۸۲ 4: وأ نبسا ق اقلق لی خطابِ 
بتحديد الوعد ء والحاضرة*کاعتاج. ال ومن فلاصہداہ:وااکتاہۃ . وما ينه 
علیکم الليلة لیبس« بر محاضرة » بالعنی المفهوم » فمعزرة اذا کان ما سمعتموه. 
+ دردشة » نتم في غنى عنها ٠‏ ولكن حسبی سرورا اني اجتهعت _ ياخوة. 
کرام ء من رجال الامن العام وین بل ی تب اه GS‏ بط 
فضول الکلام ٠‏ 


7 ےسج مه 


سے 


سو و بد ہر 


بمكة المكرمة وكانت ‏ الاعوة عق قعدزمد عو 

من رجال العلم وطلبته والادباء والمفكرين 
2 نت! وگرت. بصیحوقق:: راھد .مسق :184 مہ 
وعلق علیها بعض الحاضرین تاييدا وشرحا ) + 


اڈ 2 و ا ا : : کک یں کا 3 کی 2 4 
اج گا رپ ۹ ۰ کید 2 کٹ ترش و یه 
35 کڈ 2 ےہ و شه 2 
و ت س کد 
< : فى عو : ات 
ا ركيت ۷ جه 4 ۱ 5 د 5353 
بيذ 2 27 
اص ام 
35 ای ۳ 5 
ت٦‏ دان لس 5 3 5 
3 خر ہی * 2 معرظة ی تد ی 3 5 N‏ 
نی ۳ فد ا 3 
ایی 
رس 5 گھ 5 3 
ق۶ یت یبد ایی جب ¥ زیکر ایر 
5 سد 
: 0 
لب سیا ز - 5 ا 5 
۳ 3 بر مر 7ے 2525 کے E2‏ 2 3 
بد ا ەم؟ نع وی امه ۳ ہاج 
ويد مم 5 و ی EOE‏ 0 0 
فك 37 n‏ ب 5 و کی تیه 41 
سنہ مرو پل ہو ہج - 2 .بط بعد 5 5 
3 ٭ ےہ ند 
سرت مک 0 مه رم میم وي" تی ۱ ا 
3 2 کی ع 39 کی 4 03 7 
5 5 4 و۳ 3 
کی A‏ یه مد وة 2 2 
0 7 8 


0 5 مر 4 کی 
3 8 یش2٭> مد پت" 
00 ند94 عم ود 4 ا 


وھ ا 
سس فو ا 
بخ ha ohn‏ 
۰ 3 5 
۲ : 
بط جا ری سے 53 سر و 2 کے و ان 
سس رد می ص سيد 4 را یک TE‏ 5 رھ 93 ور تیج نان لخد کے 


0800007 ده با الس اخكنت؛ انس جهن 
. خديمة مكتوبة باسالیب لم تعرفها العربية ابائ فطاٹھ وف تنا و ظفل 
ولببي فيها ت د بت اب ی کب ا ای 


3 یلا فان ۱ ا تق 7 عو 56 ر وارلا عاش 
N iri‏ بد شان او رن 


3 وہ الاسام وارشاد ال ما 0 
کنتاسکن الر وضو و صر 3 وکاب وات 
عليه الخطبار كل جمعة, ٠‏ فكنيت_أسمع كلأما < جیا موا ده ی 
كيه بضع سنن . > وبصادف أن أكون على امیسال ٠‏ واخنی, قوات الخطبة ل و 
و ساره کی احیانا تسده لان ها نا مد خطية. الجمعة.- 


كان الخطیب بتناول مشسکلة الساعة واحدان «التسفون: ولاس 
فیتحدث فيها عل هدي الاسلام حدینا د بتفق في الاعجابٍ به وتصديقه السلم 
وفر السلم ء لاه کان یقاوقٴ بک ام اطراقها ويم الحاولر ۽ التي تراها 
۲لذاهب الاحتماعية ثم یعقبها برای الاسلام” بعد ان“ بشرح معناء و بفسر 
رہ وا زی دی ری ا ۳" 


ا دی کت 


9 كان £ خط 


2 بخر , المفامييات واجنها ۰ او الكوات التي لا قتفق 
مع توبن > وجتناوتها_بلؤفقد الف ء ,سرض وہ حرضیا ء صحیجا 
لا زيف فيه ء عرضا فيه جمال وعمق وتحلیل دقيقي ۰. EN‏ 


- "دنت نحف هر عن فقوق اة وغن التهند والطائقء وانبری 
کتان نهلکتون "لامتلام قي لكا ضرع ان یه لبس الخلا والطلاق . 
ویهاجمون الاسلام لانهم بجهلوّن ُا“ اعظی ثرا من حقوق . فحقل ایب 
هذا الامر موضوع خطبته . واخد سهة.تمنینا: نے تطول وتصیح. جباعات ء 
وابان بالمنطق الصائب الغلاب عظمة الاملام في ١باحة‏ #لتعييد وباطلاق . 


تور - 


وذكر للمرأة حقوقاءما کان الإداطموق» بظئون؟ أن الاسلام ادرکھا قبل 
العصر الحاضر بقر ےس Sm‏ 

وليت خطباء الجمعة فی بلادنا یصنعون هذا الصنیع باسلوب العصر. 
الل نمثي کرای ورای تو سوا دا کرت 


3 


ونکتی ويد اقول جک :يعرف" رز ا راز بوتلا 

.ال واحبا او انين - چاو رب او وی کتایا فیها ؟ 

ن, نظریق الا سام في الاإتصاد. والتجارةر والہ اسة معرفة #معرفية. 

الغرب يات التی تفتقت عنها عنها مذاهبهم. الإجتماعية , ؟ اتعرفون نظم 
سیر رھ انواعها ؟ 200 0 


۳ آم اداحتى اليو ماقا من لاء العلماء قي يلاد من دم نظرية علمية 
واه د ر و نام من شع و ای تجتال 31 مرق 
عقاو ہڈا باس ا اھ نز بک سی امت یف 


کوچ 3 20 انل :7 شت روش ره ال 35 30 

اذا كان الفقه الاسلامى مقصورا عل معرفة الحدود وجنات انوع 
مويو ا ركسو سی ہو سس یں جو الباب بصبحون 
فقو وما تم اکم و 


7 ان لفق الاسلامی خه خصب ڪيم ترا ۳ ؛ وف الامتلام اضول کل ما تحن 
فو جاج ج اليه 2 ولکن این و پلادتا العلماء ٠‏ الباحتون 


وق رد 


حضرت ۲ » یق سو مات جفع وان الامام ۳ اف 
موضوع « نظام الفوائد والبنوك » ء وجاء فيه کلام عظیم جلیل ء ذکر دای 
الاشلام نی -اترج وقال + ائه رة تز با لا بنتظیحخ مختوق-آن: یجعله 
لخي ٹن نکر برای الامتلام و «اخور جخور ‏ الات ولم' 2ھ 
یتخد الحیل سیل٭اء. ۶ ی۹ 


.. :بريد خطیاه, جممة :من هذا النوع ى یفهمون ما جد في العصر الجاضر + 
ویقیمون إلعامة رای .الاسلام بی کل جدید لم بعرفه 5 » فيجل ما اجل 
الاسلاص ويجيم ما جر نما او قیاسا او را گاب یج مس هده لپ 
٠:‏ وگ نایر ھا الخڭ ومزلايت) و انا 0 وعدي ی 
ول خی هلا واعود که ہت قد ےھ ی تفج ا اا۲ 


- 4 - 


. ان جنا گنر 1ح ائوظ الضسناجه يفخنوق في ایات: ومنت ولا 
نومراہ ور اع من بقیهها فتاه ا ہا با 
تا ولش فطلي من امام آے ای انسان تلع في عمل بو ان و 
نعطیه حقه من التكريم والقدر والمثوبة ٠ ٩‏ اخم فك لود اله 


امام السععد باخل نے راقب. +« .فواش 
۱ یں TT‏ ۰ 
| كان الاخوان السلمون - آعاد الله عزتهم - یقومون بهلم الوظاتف 
کالامامة والوعظ والارشاد احتسابا لوجه الله ء وکان الخطباء یتناوبون » 
وکانوا یتلقون دراسات في « كيفية » البحث العلمی على آیدی مقتدرین 
كفاة في الاسلام وعلومه ٠‏ 
وانا لا اطلب أن يكون ائمتنا في المساجد مثل أولئك الا اذا كان 
تدیهم مورد رزق من أعمال آخری . اما اذا كانوا متفرغين فمن حقهم 
0 الراتب ۹ الکبر بعد اختبار دقيق ٠‏ 
آما 8و" 


الاسلام فقه دراسة وعلم وثقافة . ففی ذلك ضياع للفائدة اگرحوة من خطيب 
الجمعة وامام المسحد ٠‏ 08 


حضرت واعظا في السجد الحرام ذات ليلة . فسمعت خطبته أو 
وعظه ء وكان أكثره في « فضيلة مجلس العلم » بأسلوب غير مشجع ء ثم 
فتوى في مسح الرأس عند الوضوء اذا كان أقرع ٠‏ 

وانفق الواعظ ساعة في هذا الكلام > وكان یکفی ذ1 ذلك دقبقة أو 
دقيقتان . ثم يتطرق لموضوع من موضوعات الساعة التی تشغل الخواطر 
والاذعان كالاشتراكية والشيوعية مثلا ٠‏ 


لکن الواءظ معنور ء فهو لا بعرف من هذين المذهبين غير اشميهما 
وبعض ر معلومات تافهة ۔ 


نريد خطیب الجمعة أن يكون اماما في العلم ء يعيش مع الاإسسسلام 
حقا ء فالاسلام دين كل زمان ومكان ء لا دين القرن الاول الذی مضى . وما 
دام کذلك فمن واجب خطيب الجمعة أن یعرف هذا الزمان وما بضطرب لي 


سح FN:‏ سس 


ظاهه. الاوغن- مزل + مقامی ونجل: غارب الاسلام او تنازعه نو اتنافسيه > وان 
يكون على علم واسع بال هغاد فيه من..أمم: وشعوب ومناهب:» 
وآرات. وفلشفات .بولن يلم ؛ عضو الاقل س بطرف من کل ظا لیکون 
خطیب جمعة حقا وصدقا ۰ ۰ ملاع RL f‏ یر a ll‏ کے ماد 


٠ >‏ نرف بمجلة؛ ب اھ سد..۱۴۸۹۸ف: 


٠‏ شک پاب کیام ور مد ره عا غ رد وؤڑ؟ م 
چیک 2 0# کے 5 7 8 و قم 7 : 5 

5 ۳۹ شا ا لی تہ 5 پر رس 

عه عه بخ ہیں ٦‏ علا ال سم ے ھا سا 0 


نما ئل نمضا ولع . ملا 


بالل کے سأ مخ" 
كت 
کہ اع ع E‏ 1 
ا N‏ د اللي 8 
کا و ا ج : 0 4 
جا سا ۳ نب ۰ کے 7ا i‏ 5 76 
3 35 3 
٠ ۰ : 4 7 5‏ : ۰و 
مر ار > 98 معدت وس 0 میگ" و وو | e‏ 
و ۰ 5 3 ع و 
2 ۳ # و و 5 چ 5 
tu 39 ۹ 1 8 3‏ 
5 و 7 3 3 ۶ 
2 سض یں 0س 2 ۳ 08 5 ۳ 4 vw‏ 27-2 7 
۳ 5 د ۳ 
العم ہر ؟ ET‏ 2 ہو دس ع ع 2 28 .3 
E FS -‏ ھا 1-0 دو 25 2 
8 
۰ 
۳ و ری و سے ب" ہق ۷ 0 3 
۳ 3 کا 5 کا 
0 5 1 وث ہیں رگ 5 
لص ا۶ 2 Xam x‏ معا ا یں 3 
ےد سح ےه 
۳ از - 7 5 
اع ا لاف !1 1 5 9 ا 3 4 
> سب برد 7 5 55 
3 ہی وہ 0 51 7 95 : 7 سی ہیں 
چیہ جلا 27 یہ ر E‏ 5 ا ا لين مه 7 مب ٣ی‏ ص-- "۷م بر 
وت سے : : 5 تا 


3 چا ود میا چ بت 


1 نید 
5 ہہ کے له عد ا سخ یم با 


فو وک رو غیت سرد 
ينغي عليه صلزج الانیسان و کل جواد> ٠.‏ ولؤریفید ای صلاج لا پینی ع 
ذلك التطهر الذى آزال الحقد والبغضاء ء والکراهية همین الھب + فبار 
الاعداء اخوانا » والفقر والغنى ء والصغير والكبير > والضعیف والقوی ۳- 
والؤدوق والقايل ‏ ¿ اخوةةمتخابين > ہت وید ۱ 


7 لے ام ملك رد و 7 


9 .ثم انعر السیلمون لان الروج. ی فیقو أصابهة ی ب بقِد 


شا ری ید للم م الى اسم 1 حالم ب و الإبهب! القدرة 8 


ہہ یہ دزی اة نا للمشاهبالهدامة 00 
نجد. منهم من سعون اليها سيا ۰6 یشیم رن الا سی ویب 
علیهم قيادة اخ يتبغر نوا الضالين الہ ع الهدى + د 


والفقر اکبر غول 0] القدسات وال : والقيم الاسمائیق ف پوت 
و سواہ می مور اسیو لا موه کی 
نتواع آفات افحقد و > والکراهية ول سس الفتاكة عو 

ف نة الصافية 2 ہو و 


والفقراء ٹی العالم 7 ۳ د هم الافلبينة الساحقة > 
والافثیاء . القلة افنادرۃ..ء والقطم بن اقفر يقن الحب : وحل مله البغضاء 
والگراعیة والحقد:, وہڑداظٴ بيهم الخلاف-عل مز الساعات لا الابام. ء لان 
أبواق 'الدعاوات لفنللة - شادمة الذاعب الهدامة ' تنفخ في کل ثائیة من 
الثؤائى وتھتف: بر :+ أن 'ثوزوا وخطموة: مغتصبى اقواتکم ۰ ونسی 
اسخات الثروات وآخبهم > انوا أن ما نقدمون هن « ضدقات » مالطرق 
التی تحطم عزة الفتلع والسلمۃ كاف في اداء الواجب الهینی والوطنی ٠‏ 
.. ..والفتر يصب كثرا هن الشرور والآثام + ولیس لجائع وا . وقد 
يستبد الجوع بصشاحب الشرفه فیضطر الى بیعه ۰ وف الاثر-الشريف :ان 


N ے‎ 


نفسها فابت » > ثم اجبرجا الجوع > فاعطته ما طلب. , اعطته نفسها ء ء ولکن 
الله هداء بعد أن تمكن >+ گکان می يشلك الله يوم ل ال الا ل 


تسد 4 الاي 7٢9 ٠+‏ پٹ 2007 ا اپ 33 

ا جا تمغ "اة ری 2 فلت خقنهه کانت Cai‏ 3 : وه 
اقرا مت ڑا نظ بع ا 2 AH, SETI‏ الد يہ 

اسفن اوح مخ 35 


رع مهااه e O. haw‏ ا ا o‏ ا 701 

والاغنیاء » مش الثروات ء ٠‏ بجی لن ۔یاکروا قبل: فن و 
واذکر أن الاستاذ عباس محمود العقاد کتب قبل ثمانية عشر عاما مقالا في 
احتی دی الضحف الضرية خلر اق آلاغنياء هن الاشنتراكية التي ستتغزوهم 
اهرهم عن اموالهم ولمح ٹھم ان لاف الاطاتراكية في منتضف الطريق 
ویعملوا للفقراء وينزلوا طواعية عن جانب فن اموالهم بل ان یزاو نها 
کلھا. ا e‏ من .الفقراء يسوا النصيحة 
فکانوا .من الهالکین. :+ ا وسا ها بل رہ ساےہ موند جا 


وهاننا انقل انیا م 5 تیوه زیعوه ويَفينوا مله ٠‏ اد 
#وفسن Et‏ قق تق ٠‏ ؤهو ہا ققا 


ون عم اخطاب. رض الله عنه اسقط القطع ع سايق فرعيام 
الجاع قال السجدى :: سالت آجمیه, بن رحنول : : تقول به.8 فقال: 
تعمری ! قلت : ان سرق في مجاعة لا تقطعه ؟ فقال ہہ دہ ا 
عل د , والناس في مجاعة و 


:د وق زوافق۔اجمد فی سقوط القطع الافتاعی: ا 79 القواس 
ومقتفى زقراعب الشرزع: فان السئة!ذه کایت. مجاعة وشدق غاب عل الان 
ابحاجة روالفترورتت. فلا بکاد. پسلم السنارق ۔خن ضرورق تدعو إلى هار یسید 
رمقه: » ویچب .على صاجييه الملل دبذل خاش ام بالئمن. ور »جانا على العلاف 
في .ذلك » والمجیح وجون. باله مجانا لوچوب. المساواة ‏ واجیا؛ الخفوسن 
مع القدرة: عل فلاف والایثار: بالفضل بع رهرورة الجتاج ہت ما 


٠‏ یلجت مو2 في - ماله: یت 
رسس رد کو وت رآ لوب عم 3 0 9 


AN one‏ سس 


مجه .موق ہے سے یز کس را ب ا فد بك مواد بلع بک لچ 
اق الاغشا لولم يقوعوا عاضادم جههات الفقرا۔ فز بما حمکتهم شدة 
الحاجة والمسكنة عل الالتحاق باعداء السامین ء وعل الاقدام عل الافضےالۂ 
ہہت 7 7 


۰ ا سی 
ب ییاج کی چ ا کل ا یت 


:فا راينا حولنا: جیوش الق لتق اعدد الم + وق مق 
السرقة وغيرها » > كالنهب والسلب :والفتك, بامجاب :الاموال كان ف‌ضا: علییه: 
بای اس رای وس لو كد بجو 


وہ وان من اذاهب الهنافة *. ا 7 
i‏ ٹڈ : 7ت جوز : ایا E? E‏ م3 کے ا یدگ © e‏ رای هد ۹ 
ال مر بن الخطا رفي ان د صلا ع كل تن أن يخر 


رق ؛ ٠‏ ويعطى إفى حق » ء ويمع من باطل کر ین پو 


مه .ا فواجب" الاغنيا” أن کو موالهم ف احق + "ویو هنن ن بال د 
والناطل سروق مزه وهو کل ما کی د رف 
مس رر لفق » ان يقو :- ا وی مت 


» « فرض على الاغنياء امن آهل کل بلد ۳ يقونوا زم ٠‏ ویجیرچھ 
السلطان على ذلك ان لم تقم ال زکوات ولا في” سار آموال السلمین بهم “< 
فتقام: كهنم مه باون حن فقوتا اف دی له ند مثه . وعن لاش للشتاء 
سے بر لو فور تی من مر" وو ہی فلارة ب © 


وما یجری من حوادث حولنا بجب ان يكون لٹا اه وس وعظّة 
وغبرةء وما ۔استطح بخز ھا یای. کت حشممنا: ۸4 عو حم 
الق انففر ee aE‏ س بیس گر 0 کر RE‏ ےہ هب 


3 تفر الف الرازئ”: اق الحاجة ال اقترا ام عل الالتشاق. 
بأعداء المسيلهيق. ء e‏ وأ ہج ہجو كرو الہ 
شیج اتسار ,۰ ۱ 5 7 FE‏ وڈ 55 0 کے ۶ HE:‏ د مض 
و ١‏ ہد مت رت ۶ اهب فهم الوت 'واخواتنا ؛ 
وهذا 1 بحملنا على تذكيرهم بهذا النذیر . بهذا الطازق الد طرق انوا 
يعنف_ .بريد | و ا 
معروفین بلي تصیب الجميع . ٠‏ اسح يي ایت 
.»لانیف في :كل جلد بہتؤن: :مت الحکوعة وار ر مد ولاف - 
والاندية والاعمال قام. بها الاغتیاء کش‌خوبهن بقلم شنباو:کوهم: آموالهسم: 


د ۲۲۹ - 


وجهودهم خملوا منهم درعا یقیهم وحراسا يدافو عم یائفسور واھواحھم 
وهلا مج قبعا نب تخر تب ؤتقاتهم اوم باتهم الأقوة. تببنتخدم شزا ت :ا ملايين 
هلان اتلد باكر اة : لدع . عملا الدب ردلعنا؛ ند شام هه نا 


اه ذم مس( ن تا 


ژارید أن اقول كلمة حق : ان ۳ کت م 
زیامت كلء کل با اوعد اراتا و خن مخھوۃ ايلع افا الٹاژوعات 
ل ا خلا من(ادطلاف ۷و جل یج زجان معطو ی بت م لیڈ 8 دت 


مته پم نت ے فا رہہ رہ ولا سے 


اذالم يصح الاغنياء على هیام اش تھ القبارعة لصاح اتی 
يسستيقظون ؟فا یزال امامهم فسحة من الوقت لیعملوا صالحا فیحموا الجتمع 
وکرو لہ لھا هی وال این تیوه رانا مار 
والشیوعیة عل اختلاف مداهبها تسد از لتحت قثربذا درب تام 
ومی‌هی ٠‏ مالل بچفظ جبنه ددجو امود ع A‏ 
تلکمناڑی لأا فيه جل هه ےاملوینء خالو سول جسن .الله جلي وسل بد لدم 
ينتمر وهو نالم في بيته . بل تعرفل ظكل صنوفن الشدة وظبلل :و ھی هق 
تریس جا جا 0 


شا کی نج انا کا تا مایا 5 م ن! ا بت لع 


٠‏ ا ویملم الل ایی ارو لاقيام ان تلور چیه وا فير ملام وة 
وامن > ویتغییا خل اه والیخضاء والکزاعیة .لهم :بان _«ممنموا. لو نمام 
وات ىا فيه کی ۳ 


نول ات .باه وز مدنو له وقلمؤمتین فرع ان 
آسخر قلمی للنصح والتوجنه والتنبید" + ومچجب أن یکون لنمننا موق قا 
دول ,الله ! اللى ات بالنميجة لله وإرسوله والمؤمنین ‏ + 99 نصحنا ۰ 


+ ليجب" عل الأفنيه أنه پشارکوااق فتخ وتان ونس ا یف وخ 
بعوث علمية وصناعية على حسابهم » ويعملوا على « تحضر للبغذبة در 
ا اتی تر کہ وا و ا 
دنا ادبیا,وماوییا + ۱ 2 ین 


۰ شرت مؤسشتة د ماج" "ويل 01+ والنر فی 5-85 
السماة « عرض الاحوال التجارية » : ان ما آنفشه شركات أمريكية تخر 
الشخب. الإهريكيى بلجا ٠‏ جن ٠‏ مر + ار دولا > -تعم منته: e‏ 
مليون دولاو الفقتھا تلك هشر كان .في سلة RAS ۷١۵١‏ ک7 


ے ۳۴۔ 


وفي امریکا اکثر من ۱۵۰۰۰ شركة تقوم بمشروعات علمية كبري کل 
E‏ ایور دی اس ہے سو 
وانتاج الطائرات > والكيمياويات 1 ء لسوت ٠‏ یت الت ركبببة 
والاجهزة الالكترونية م e‏ ريا ؛ 


۱ 7 وقامی مزسسة فوزد ق0۰٩4‏ ساخ. دوہ ممو۲ ٩‏ هولاد ی 
منودب د بتاک ود ار البدٹ وغیوها هئ المؤضهنات عة دا چدل 


۱ , وان ۳ امن معاهد » وهم من رخال الاعمال والاسر 
| الغنية مشارعة هنهم في توسيع آفاق المعرفة الانسانية » وما من ملي وړ 
امریکی الا وله مشاريع خاضة تتصل بخدعة الشعب والفكر الأنشاتي > 


7" واغنياؤلة يسوا اق إخلاصا من الال ٠‏ الامريكيين و 


دلو < حون ال زکاة باللاین ۰ ویتبر عون في المناسبات ی 
ولكن يجب تنظيم ما يلون , وعمل ما کون تفعه تج ر 

اننى لا آدی لاغنیائنا آثرا بارزا مشهوده نايا ف وازجو ان 
ادي لکل منهم مؤسيسة تهتف باسمه فيتبعها الشعب بالهتاف والتصفيسق 
اکبارا للمواطنين می من او الكرام ٠١‏ - 1 


: كك 2< 


ماو ر E‏ 
و و نزت مه زاس ری 
35 ا 3 
تا 3 + جو 5 0 
> 3 
کل 
5 با 
5 
جر رس 2 "ا 
ہے ۳ 
یں 
کر یدھم ےی فو س4 7 ۳ 
1 یپ 
يأ قد 0 ۳ 3 
o‏ 


- پا هیچ زرد سج هه هه دیو ع1 ی شك 
اپ BL‏ ا لجا 559 چک وو 3 روت 3 ق كود ید لته 
1 ٠ھ ٥‏ 7 ) 
میگ تا ی مر ۵ EEA SN‏ ھی ا ا 8 
AE‏ و ٠‏ مو + 8 هچ کاو 
دی حسيفة وتو لسيعوى ماع 2 1 
3 5 
زع ہی 4 3 و 


ا عرفت«تولستوی. مل ثلائین۔ سمنة > وقیات له :قصیصا متوجمة » 
واعجبتنى اقصوسة: له قزاتها. في تلاپ البنغال او قراما عق قلري: كيان 
جد اه البنغال ء وانا اقومِ منها لغة الخطاب لا الكتاب 2 وترجمتها الى 
مره وطبمتها في مجموعة تضفی بتی آصاذرتها سفه ۱5 ۱۱۸۷ ¢ 
تحت عتوان : ايد یل سرت تخرف 0 


5 7 مد ايع ضياع 32311٦‏ 
و القصه ان ملکا عادلا با هن رعیته زق بولد 0 
جج فا 0 ی شنت" غلى عن 
حب الول : سان اکن 07 تک نف علخ للا 0 
وخلقا 0 یسوم اف تله ےط و نار فاخت تو یہت 
ازج اك ولالحباه. یی ہم ا ہام ل ةد 


+ رہ رر کو ری یں دع لف 
ومضت مارو وله ¦ ابعر یں 8 
وکان معهم راع قال تلم : انا استطیع أن اريك الله ٠‏ 
فقال له : هیا آرنی ۰ 
فطلب اليه ان‌بحدق في الشمس تحدیقاء فعجز الماك وخاف علىعينيه ٠‏ 
وقال له الراعى : اذا عجزت أن تحدق في الشمس وهى من مخلوقاته 

وليست أكبرها ء فكيف تريد ان ترى الله بعينيك هاتين 

الدنيوبتين الضعیفتین ؟! 


وشعر املك بهزيمته عندما صفقت الجماهير للراعى » ولكن استجمع 
قواه وقال للراعى : اثبت ل وجود الله ٠‏ 

فساله الراعی عن اسم ابله ۰۰ 

فقال املك وهو یشعر بزهو النصر الذی خاله في صفه : يا لرعونتك 
كيف اسمی « عدما » لا وجود له ؟! 


وهنا قال الراعی : صدقت آیها اللك ! فهل یسیغ عقلك أن يصطلح 
الناس على تسمية الخالق « « الله » وهو لا وجود له ؟ اذا استحال عليك 


ا 


آنت أن تسمى ابنا لم ترزقه ؛ فكيف بعلاين الاين بجی من 


لا وجود له « الله » ؟ مه و کی یت - پا 
وزاد تصفیق الناس لقراغئ | اه ام : من 
لان قبل الله 17 7 3 


ع وی 


5 واخابه الراعی : ایفزق مولا الع ؟ ` 
رد ۳ یت اليه الراعى أن بعد ٠‏ فبدا لتك بعد 


واحد انين + ثلائة + ولکن الرمی قاجا وله ٠٠٠ ٠٠‏ کے 
عد يا مولای قبل الواحد ! اه ہین ی 


فغضب الك وقال : ويلك ء ایوجد شیء قبل الواح ا ر 7 ۱ 
وهنا صاح الراعى : : كلك الله وإجد لیس قبله ئی؛ اگ 


م ساله املك عن عمل ال ٠‏ 0 و BE‏ تس یگ 1 

فقال ته افراعی : ان هذا الجواب بختاج 3 ان تتبادل ملایینا ۰ 
انت تلبس یاپی » » وانا آرتدی ملإيسك » > وبعل ذلك أجيبك. 9 چم 

وتبادلا اللابس ٠‏ فغدا الراعي : ملكا | وقال : : عمل الله اغ وجل پعز من 
بشاء ذهاندا الراعی الحقير صرتٍ ملعا و وانت ای ۲ گنت ہیں دقائقي ملكا 
صرت راعيا فقيرا ٠‏ العز والذل ء . والايقاء, والإقناء یل الله ! EE‏ 


41 تھ یه ینہ هي تسه توئہتوی:., ھا ؟ 32 من یبوط کر م ری دش یت 
أما حادثة الامام الاعظم.آبی "خنيفة التعنمان فهق تشه قصنة 


تولبستوي > وموجز.الجادثة ٠‏ م ان ,دهریا من علماء الروم ؛ ناظر. علماء + الاسلام 
فافحمهم ء الا حمادا شبيخ ابي حنيفة . ومع هذا لم نظھر خماد عل الدهري؛ 


وفی اليوم الثانى اجتمع الناس بالجامع ء وصعد اللاهرى:المننن" وطلب 
المياظرة.» وأعلن: تحديه لعلماء الاسلام برفیرز آبو جنيفة من بين المپفوف 
حتى اذا. کان عل..مقریة هن امنهر قال : ماندا جلت اناظ رنه ۳ 980" 


ولکن عبن الدهری نقحمت الامام الاعظم واستمتتر شاه ۷ 
میفهر»ولکن الامام تد اوراز قالن: مات ما عت ا رن ع ا 


* لاب الدهرتی من جزاه ین ی خلیفتوفالن که : ایضندق العقل آن یود 
توت ی ۱۳ کراب يأك و e‏ عم 3 ٠‏ 


سی 


قال أبو حنیفة : فما قبل الواحد ؟ | ملا سا معع 4 

: ال إلدعرى د هو الاو ء لیس قبله,شی» !, کا سی ات 

فقال ابو حنیفة : كذلك الله سبحانة ولعال 1 19 ۲ 

وو سوا کھت ای : سل موجيود دی ه 

فساله امم ان کان يعرف لین پل ايه 7 یعرف ساله : اف 

قال الدهري :نهم ۔ انا 0 تھے 

قال ابو حنیفة" رر ری له ؛ ˆ ( ۱ ۳ 

قال الدهری : لأ ختضن بمکان ونان م۳ > 73 ٠‏ 

قال الامام : كذلك الله جل شللہ ٠‏ وہ تی 

0 قال الدهري : ۰ الى ای جج يتجه ؟ وکل تيه لا یضلو 
من اهنا تا 9 2 

قال الامام : اذا العلا السر 2 2 وجهة ونم" سط 
ا ۰ كي شغریٰ : سنوی توزہ الجھات: 5 کا 

ی ألامام : : قدداخالق اللسماوات وض :+ ۱ 

قال الدھریٰ؛ وعاق ييل هو جو E‏ 

. قال الامام. یت هلم ات وت غل تبر وای تھا وا 
عل لاض عجان انزل واصعد اغا ای ی ہے 
ا فتزّل سقری وم تس م تی اتنا عسو فيز 
هو نینک از" تاک ور سو د 
وكل يوم هو في شان . : 
وا اي ناسا مسا تعر هی سمش 
التی صور فیهتتا و وی موهلتاد. هو التھری 
والراعی هورايو حليقة :, ےےل 

وانا لا اشك أن رسن من شا يم می ۷ نید 
التى يتناقلها المسلمون ء ولم تخل روسیا منهم.. ويجوز نو سیمبھا ما 
او قراها في قصص الاسلام المكتوبة بالروصية هر ری و 

فحادثة أبن حنيفة حی:قصۃة قولسنتوؤٰی ہم الفارق :0 سورد 

ار ۱۳۳ 


تمن 


واسلوب القصة ء والحادثة تقتضی سرعة البديهة واحکام الاحابة والنطق 
الغلاب والايجاز الحكم ٠‏ 


ولكن بعض الاسئلة في حادثة أبى حنيفة وأجويتها هی نفسها في قصة 
تولستوی ء السوّال هو السؤال ‏ والجواب هو الجواب : حتى السؤال 
والعسواب اللذان لم بردا في حادثة أبى حنيفة نجدهما في مضاظرات 
اسلامية آخری ٠‏ 


وکل هذا يجعلنا نزعم أن تولستوى نقل ما جاء في قصته عن 
الاسلام > ويجوز عن الندینین المسيحيين أو الاسراثیلیات ء ولکن ارجح 
نقلها عن القصص الاسلامية لانها كانت شائعة في كل بلد ينزله مسلمون ٠‏ 

وفي اللغة الروسية مترجمات كثيرة لكتب السلمین والآداب العربية » 
فغير بعيد أن يطلع عليها أديب کتولستوی وبصوغ منها قصة رائعة جميلة 
مؤثرة > وحسينا دلیلا على اطلاعه آنه الف كتابا عنوانه « حکم النبی محمد > 
صل الله عليه وسلم ۰ 

وحبذا الاستعانة بمثل هذه القصص في مدارسنا ف درس التوحيد > 
لانها تقرب الى الذهن فهم ها بستعصی عليه ٠‏ 

وحبذا انجاه قصاصینا ال تراثنا الدينى والعربی وصوغ قصص 
وروابات منه تصور محتمعنا الاسلامی وساطة الاسلام وصفاءء وما فيه من 
انسانية نفتقدها في عصرنا ا ادی الکروب ۰ 


بل ف تاریخ الاسلام قصص انسانية رائعة لو وجدت قصاصين بارعين. 
لانتجوا قصصا من أروع القصص العالمى ٠‏ 


ولو اتحه الادباء الذين یکتبون القصة الى القصص الاسلامى والعربی 
لزود المكتبة العربية بأروع القصص ء ومعظم قصص شكسبير تاريخى ۰ 
وكذلك برنارد شو وغيرهما ء ولو صادفتهم قصص اسلامية كان من 
الجائز أن بصوغوها رووايات وتمثيليات ,> 


نشرت في « عكاظ » سئة ۱۳۸۶ هاء 


Oo ےس‎ 


عادات غير اسلامية 
تلقن الوتی والادبعن ۱ 


" ما يكاد یموت میت حتی تنھض عادات ما آنزل الله بها من سلطان » 
ولعل الناس لو وقفوا عل حقيقتها ما کانوا ببیحون لانفسهم عادات وثنية 
وفدت الينا من وثنيين كفرة ٠‏ ۱ 

فالتلقين ‏ تلقين اميت - بعد أن يوضع في القبر عادة غير اسلامية 
وعمل لم بات به الاسلام 6 بل حاءنا من الفرعونية عن کتاب » الموتى ۷ ۰ 
| وحفلةالاربعینء وهی‌الحفلة التی‌یقیمها آل الیت بعد مرور أربعين یوما 
على وفاته ۰ ليست من الدين فی شىء وئم تكن في زمن محمد صلى الله عليه 
وسلم وف زمن الصحابة رضوان الله علیهم آحمعن ٠‏ 

بل مات رسول الله ولم یحتفل الصحابة أو أهل بیته أو آله 
الطیبون الاطهار بالاربعین ء ولو احتفل احد بالاربعین في حياتهم لنعوه » 
وما آدری متی نشات عندنا هذه العادة السیئثة ؟ وان كنت أعلم آنها وافدة 

كان اذا مات اميت في عهد الفراعنة لا یتم دفنه الا بعد أربعين یوما » 
واذا مات فرعون نفسه لیت الثاس آز بعين يوما بعدون الجنة للدفن “ وقي 
خلائها بقومون بتحنيطها واجراء کل الراسم والطقوس التی کانوا یعتقدون 
أنها ستعين الميت في العالم الآخر » وف يوم الاربعين يحتفلون بدفن الجثة 
الحفلة اتی نسمی عندنا ر« الار بعین » ۰ 

فهل آن لنا أن نترك الاربعين بعد أن علمنا أنها عادة فرعونية لم بات 
بها الاسلام ولا يرفى عنها ؟ ۱ 


xX‏ ٭ ٭ 


كنت 9 کشت هذه الكلمة ف أحد آعداد حر بده » الندوة » الصادرة 
منذ آیام فکتب الاستاذ أحمد الشقری تعقيبا ذكر فيه ما يشير الى آن 
التلقن سنة ء وذهب في القول مذاهب شتى خانه فيها التوفيق ۰ 


- ۲٣۹ - 


وقبل أن أناقشه آحب أن آذکر أن الاستاذ عمر مرداد نبهنی في 
لیوم الثانی من شر کلمتی بالندوة ثم بعث الى رسالة سبقت تعقیب 
«لاستاذ الشقری ء ولست بهذا آرید أن آغمط حقه » ولکن للسایق فضله ء 
وهذه هی رسالة الشیخ مرداد : 


« كنت وعدتکم بالبحث عن اثبات تلقين الوتی بعد الدفن ء اما الامام 

ابو حنيفة فاستحب ذلك وأجازه مستدلا بهذا الحديث الشربف : « عن 
" حمزة بن حبیب قال : کانوا بستحبون اذا سوى على الیت قبره وانصرف 
الناس عنه أن يقال عند قبره با فلان ء قل : لا اله الا الله ر ثلات مرات ) 
با قلان » قل : ربی الله ودینی الاسلام ونبی محمد صل الله عليه وسلم» ۰ 


( أخرجه سعيد بن منصور موقوفا > وللطبرانى نحوه من حديث أبى 
بأدامة مرفوعا مطولا ء وهذا الحديث ذكره المفتى السيد محمد عميم الاحسان 
.في كنابه فقه السئن والاثار ) ٠‏ 


وكان الاستاذ الشقيرى مع أدبه الجم قد استبد به الانفعال فند قلمه 
:دما كان واجبا أن یتنزه عنه ء وهذا الانفعال جعله بخرج قليلا عل قواعد 
«لعر بية وعلى أمانة الناقد ء آما خروجه على قواعد اللغة فما أنا بواقف 
۔عندھا لانها غلطات واضحة مكشوفة ٠‏ 


اما خروجه على الامانة العلمية فاری من الحق أن أقف عندها لان في 
ناغفا الرد شبهة تتجه الى أو تهمة آنا برىء منها ٠ ٠‏ 


قال الشقری : « فلسفة الاستاذ العطار التى ذهبت به الى أن قال 
۔۔- سامعه الله ب : ان التاقين ال اد ہز في كتب انس اکٹز من مره عادة 
غير اسلامية وفرعونية الصدر » ۰ 


وهذه الكلمة توهم القارىء أننى قلت : « ان التلقين الوارد ذکره في 
كنب السنة أكئر من مرة عادة غير اسلامية وفرعونية اللصدر » وأنا لم 
أقآل هذه البتة ء ولا يستطيع مسلم حق الاسلام أن بجرؤ على ذلك ء ولیس 
:في مقال زعمه « التلقن الوارد ذكره في كتب السنة أكثر من هرة م عادة 
غير اسلامية الچ » ۰۰ 


ف سی رات مار اض وه ل 
جه في التعقيب فاوعم والبس الحق بغيره ٠‏ 


بت ۲۲۷ 


. ولعله داد آن بقول : ان التلقين الذی قلت عنه انه عاجة غير اسلامية. 
وجاءنا من الفرعونية ودد ذکره في كدب السئة غير مرة ء فخانه التعبر وهاء 
کلامه بٹی .ميغة توهم القاریء وتقولنی ما كم تقل ۰ 

وکل ما قلته في اکتلقن هذه الکلمات : « التلقن - تلقن الیت بعد 
أن یوضع في القبر ب عادة غير اسلامية ء وعمل لم يأت به الاسلام بل حاءنا 
من الفرعونية عن کتاب الوتی » ۰ 

لیس غير هذا ء وها آزال أقوله ء والحق معی . وهاك الدلیل : 

کتاب الوتی برجم تألیفه الى زمن قبل بناء الاهرام » أى خمسة آلاف سة ‏ 
واکتر » > وهو من تألیف تحوت الذی كان قبل ۲۹۰۰۰ سنة ء وفيه ما بت 
أن التلقین كان معروفا في ذلك الزمن القدیم » وعرف قبل الاسلام بحوال 
۰ سلة › فالتلقين على هذا عادة غير اسلامية ء لانسبه کان موجودا 
ومعروفا قبل الاسلام بثمانين ومائة قرن 2 وهو عمل لم بات به الاسلام 
ا بل جانا عن او 

هذا آمر لا شك فيه فالصادر ر تثيته ء 09 البردی النی : 
عثر عليها العلماء تذکر التلقن ٠‏ 

فاذا صح عملیا وتاریخیا أن الاحادیث الضعيفة ۳ التلقن وان. 
آنا حشفة استحبه وأجازه ء ووصل کل ما جاء عن التلقن في الاسلام ال 
درحة الصحة القطوع بها فان ذلك لا ینفی أن العادة ب عادة التلقين - آقدم. 
من الاسلام ولیس ذلك بمظعن في الاسلام » لانه آفر كثيرا من عادات الوثنيين 
کالجاهلیین وهذب ما یحتاج منها ال تهذیب ء ولم یکن في قرارہ اباها 
ما ینقص قدره » أو یخفض ذکره ء فالاسلام جاء لانملم مکارم الاخلاق ء 
ولا ننسی قول سيد الخئق محمد صل الله عليه وسسلم : « بعت ` 
لاتمم مکارم الاخلاق » ۰ 

وهذا الحدیث یثبت أنه کان قبل الاسلام مكارم . وگان مناد قراغ 
بجانیها ملاه الاسلام بالخر والحق والفضيلة والحمال »> وآعاد الاسلام "ال 


تلك الکارم الحيوية والقوة ورفع من شانها ء لان الاسلام لا بنقض ناء 
جمیلا » بل یبقی عليه ويقيم بجانبه غره مما تحتاج اليه +لانسانية ٠‏ 


فلذا ری الاسلام لن التلقین سنة حسنة وأخذ بها - وثبت ذلك 
ثبوتا صحیحا فانه مما لا شىك فيه أنه من صالح الاعمال > والاسلام. 


۲۲۸ - 


« اول به » من غيره ء وقد جاء في الاثر أن يهود تصنع کذا ء فأخذه الرسول 
منهم وقال : نحن أولى به ٠‏ کت 

وهذا بدلنا عل آن الاسلام باخ الحسن سواء اكان من بهود 
كمعن پر 

فاذا صح أن التلقن قد ن أخذه الاسلام آو جا به ابتداء فهو عاده 
اسلامية < ولکن أصلها الثابت بخ بنتهی الى کتاب الموتى وأعمال, قدماء ء المصربين ٠‏ 


وبعد. هذا تبقی الفوارق بين الوحدانية والوئنية كما هی فالطقين 
الوثنى مضحوت. باعمال لا دقرها الاسلام ء وف التلقين الفی نشهاده ونسجعه 
بعض ما لا بقره الاسلام لانه من البدع والخرافانت ء هذا اذ كان هناك 
اجماع بجوازه ٠‏ 

وموجز القول : ان التلقين کان معروفا عند الفراعنة ملل ۷۹۰۰۰ 
سنة وهذة وحده يكفى لتأبيدنا فيما ذهبنا اليه ٠‏ 


وآرجو من الاستاذ الشقيرى أن برجع الى كتب. السنة الصحيحة: 
وبری ما جاء فيها فان وجد ما يذكر التلقين بمصادق من فعل الرسول 
عليه صلوات الله وسلامه أو فصل الخلفاء الراشدين والصحابة 
بحيث یکون اجماعا فذلك ۰ ۱ 

وأيا ما كان الامر فما قلناه لا غبار عليه لانه حقيقة تاريخية مؤيدة 
بالبراعین والحق احق أن ناخذ به ۰ 


ہی سی که أن القلقین غير وارد شرعا:وان قال به مخ 9 دی 
من القرآن والسنة ۰ 


3 : شرف بجوابدة. « اللدوة » سئة ۳۷۹٣ھ(‏ ۷۹0۹ م ) 


007 سین 


دار حدیث بینی وبين معال الاستاذ حسین عرب وزير الحج والاوقاف. 
عن رحلتی بالصین الوطنية وحياة السلمن فیها ۰ وکان الاستاذ حسین, 
عرب قبل توليه الوزارة يتحدث عن السلمین في العالم الاسلامى ء وبخاصة 
عن مسلمى الصين » الذين فر عشرات الالوف منهم من الصين التى سيطرت. 
عليها. الشیوعیة وتفرقوا في بلدان الشرق 2 < 3 بری العناية بهم. 
حتى لا بفقدوا اسلامهم ۰ 


والیوم أصبح حسبن عرب وزیرا ء وفی وسعه أن بحقق أمانيه نحو 
هؤلاء السلمین ء ولهم حق علینا وف آوقافنا وٹی رژوس آموالنا ء لان ا 
عليه صلوات الله وسلامه وصحابته ء انفقوا خالص أموالهم للدعوة في 
بلادهم وغير بلادهم ٠‏ 


٠ ٠‏ وقد استعد الانستاذ حسينعرب عندما تحدئت اليه عنهم لتقديم الکتب. 
والضصاحف التی بحتاج مسلمو الصين الوطنية اليها ء ویبعنها اليهم ۰ وهو 
مشكور في هذا ء وأرجو أن يبادر الى بعث ما يريد بعثه سريعا ۰ 2 


" ولكن هذا وخده لا يكفى » ففى تايبيه مسجد كبير انفق على تاسیسه. 
مليونان من الدولارات » وان الفضل في تمام السجد يعود ‏ بعد الله الى 
املك حسين عاهل الاردن .۰ ولكن بالمسجد نقصا ء وهو بنساء مدرسة في. 
الارض الفضاء التابعة له » والتى هی جزء مله ٠‏ 


وما آدری آنستطیع وزارة الاوقاف أن تبنی هذه الدرسة أم لا 
تستطیع ؟ آرجو أن تستطیع ء وآن يذلل الله لها كل صعب ء ویسهل لهذ 
الامور وبوفقها لما تصمد له ٠‏ 


وف الصین الوطنية عشرات من الشباب الصینی السلم یربدون آن.. 
یتعلموا الدین واللغة العربية فی بلاد الاسلام ء ویتمنون أن لو آنیح لهم 
ذلك حتی يأخذوا الدین من مصدره ء وفي وسع وزارة الاوقاف أن تعمل کله. 
عملا جلیل الشان ء فتفتج أمسام هؤلاء الشباب الابواب » وتجىء بهم ال 

am ۳۳۰ کت‎ 


بلادنا المقدسة ة مل حساها وتعلمهم حتی يكونوا دعاة للاسلام 


فما رآی وزیر ان والاوقاف ؟ 


ان للصين الوطنية آر بعة طلاب ف الجامعة الاسلامية بالمدينة و 7 
وهم يقولون : ان هذا العدد لا یکفی ۰ . ۱ 


والاردن البلد العروف بقلة مو ارده وضالة دخله قد تکفل بتسعة 
طلاب ء أحضرهم على حسابه من فرموز! ء وقدم لهم السکن والطعام واللبس 
وکل نفقات التعلیم » سی سو قد چود ہی یتو سید 
الحيبية ء وهم الآن على مستوى جامعى ٠‏ 


ونحن أقدر من الاردن على کف‌الة اضعاف العدد الذى تکفل ب به » 
ومسئولیتنا آکبر من مسئولية الاردن ۰ وواجبنا أن نصنع الشىء الكثير 
امام والسلمين ٠‏ 0000 ۹ 1 


ان مسلمی الصین یؤمنون آن البلد لح ف العسالم الذى بحمی 
الاسلام وبرعاه وينشره هو البلد الحرام حيث بأمن فيه الناس عل أرواحهم 
ودينهم وآخلاقهم» قوم يتمئون آن‌بحصلوا علىالدين من منبعه الاول الصا 


ومن واجبنا أن نسم لهم الطر بق > ونشجعهم ونساعدهم ونقدم لهم 
ما بحتاخون اليه حتى يتعلموا ویصبحوا دعاة صالحین ء وعلماء عاماین ۰ 

5 امتخن الاسلام قط في کل تاریخه المافى بما امتحن به في هذه 
الايام > فهو هدق قذائف الاعداء حتی من یتسمی بأسماء المسلمين » ولم 
یبق له سوی آمتنا وبلادنا 0 وواجبنا آن نعمل للاسلام بصدق » فننئره 
في كل بقاع الارذي ء ونبشر به » وندعو اليه ء ونعلم اخواننا السلمین 
ندینهم ونبصرهم »> حتى نحميهم من غزوات التبشير والشيوعية ومختلف 
المذاهب ء ونفتح بلادنا تلطلاب السلمین © 


TN 


الاسلام في تركيا 


صورت صحافة بعض الدول العربية « الاسسلام » في ترکیا صورة 
تبعث على الرثاء والاشفاق والالم ء وظن السلمون أن نركيا انسلخت من 
حمی دين الله ال الكفر والالحاد ء وأسرفت ي آشد الاسراف في 
تقدیم آشع صورة للاسلام ف تر کیا ۰ 


ومضيت الى ترکیا وآنا آسی على نفسى مما ستشهد من ماساة الاسلام 
في ترکیا التی ردت عن الاسلام غوائل الصليبية وغزوانها التوحشسة > 
ومند هیطت مطار آنقرة وانا آسمع اسم الله يتردد على فم الاتراك ۰ 


.. ودخلت غرفتی بفندق بلوار ے من اعظم فنادق أنقرة ‏ وسالت عن 
القبلة فدلنی آحد الخدم > ولشد ما آسعدنی اننی سمعت آذان الفسجر 
بلسان عربی هبين > »> فتوضمات ومضیت الى السحد اسال عنه حتى انتهیت: 
النه » ' فلقيته فزدحما بالصلین » وفسحوا لى الطریق بينهم حتى وصلت ال 
الصف الاول. .قرب ب الامام ٠‏ 


007 من الفريضة وانا أشعر بالبهجة ء فالامام مج ود للقرآن 
حسن الصوت والترتيل »> وآمتعنی بقراءته التى تعد جرونها. پت 

وعدت الى الفندق وآنا آتقی البرد الذی لا بطاق بملاس تملا صوانا » 
وبمظلة أتقى ؛ بها المطر » » ومع ما اتخذت من حيطة فقد كنت أقفقف من البرد 
والمطر والريح > وحمدت الله کثبر١ء‏ وقلت : الاسلام «خير في تركيا ء ففی 
هذا الجو يخرج الصلون بالآلاف بقصدون الساحد في الظلام والضباب 
والثلج والبرد » » ولولا قوة العقيدة Ei‏ ورس وخها ف تفوس هو لاء 
الومنین ما خرخوا لصلاة الفجر ٠‏ 

وف استانبول كنت أنزل بفندق بارك - من آفخم فنادق الدرجة 
الاول - ورآيت من غرفة الاستقبال التابعة لغرفة النوم ء مئذنة عالسة 
استشرت بها > وسمعت الاذان الاول فاعددت نفسی للذهاب الى السجد ء 
وکان الجو شدید البرودة »> والظر بنهمر بغزارة کانما انقلب البعر على 
الدينة ء والضباب یغشاها فلا تری المصابيح الوهاحة الساطعة ٠‏ 


TY اس‎ 


حضیت ال السجد فاذا هو مزدحم لا مکان فيه لقادم جدید ۰ 
الحق ۳ قوی عزیز فی هذه الدیار الاسلامية ۰ 


بالمصلين > والاذان بالعر بية 6 والقرا.ة ء آما خطية الجمعة فبالعر بية 7 
ثم تترجم الى التركية ٠‏ 


ولا حضرت الى مسجد حاحی برام في أنقرة لصلاة الجمعة ( ٤‏ شعبان 
۳ ف الموافق ۲۰ دیسمبر 1١957‏ م ) ریت بكاء سامعى الخطبة » وبين 
الصلین من أكابر الترك مناصب وثقافات ء وما کدنا ننتهی من الصلاة حتى 
تسابق كثير من المصلين يقبلون بدی لاننى من البلاد المقدسة . من جيران 
بیت الله الحرام » بقبلون بدى على كره شديد ومنع منی ۰ 1 


قلت لهؤلاء الخدوعین في شخمی : أيها الاخوان ء حقا ء آنا من ابناء 
مكة الکرمة حرسها الله وزادها شرفا وتعظیما ء ولکن من تتسابقون ال 
تقبیل يده یعرف ال لس اوھ پھر پیر > وان اقل واحد 
منکم آحدر منی به الخ ۰۰ 


وظنوا أن ما قلته تواضع ء فنفیته عن نفسی ء وكا رابت اصرارهم على 
تکریمی عزوته الى بركة جوار بيت الله الحرام وحبی الشدید لكة الکرمة 
حبا حعلنی أترك يسه عكاظ بصدة وابیع مطابعی بالقاهرة واعود 
الى بلد الله الحرام ٠‏ 


واخذت آفکر بینی وبين نفسى فيما آلقی من تكريم المسلمين حينما 
آنزل نلدانهم وقراهم فعزوته ال بركة الجوار . فأحدنا بكرم جاره ء بستر 
عييه ء ویکمل .نقصه . و يحتمل آذاه ء ویصفح عله ویتغاضو . فكيف بالله 
یس ار مان 1 آنه لبغار عل تی ار فن سے ۱ 


ان السجد الحرام على مقربة منى > وقد يكون عل قيد خطوات فاتر که 
ولا أقصده الا لجمعة ء وندر أن اقصده فحماعة ء ومع كل هذه النقائص ‏ 


یقال عنی ما یقال من اكخير » ویکال لى المدبح » وتوجه ال عبارات التکریم 
وف ترکیا لا یبال السلمون البرد والثلج والطر والضباب والظلام . 
وبقصدون للساحد لصلاة الجمعة والجماعة ليلا ونهارا »> ونحن نعزف عن 


E — 


انهم السلمون حقا ء آما نحن فنطلب الى الله الففرة ونساله الصفح + 


وفي فرموزا رایت بعض الس‌لمین يقبلون على السجد الجامع في 
« تایبیه » من بلدان بعيدة » ویقطعون مثات الامیال لیصلوا الجمعة كل 
آسبوع ء ونحن نتعمد ترك الجمعة والحماعة في المسجد الحرام ء ومع هذا 
ینظر الینا السلمون في كل بلدان العالم الاسلامى على اننا لوانت 
كم وأاثمتهم ٠‏ 


۰ ان الشعب الترکی شعب مسلمء ل سی سر وآساتيدهة 
يهربعون الى المساجد للصلاة في متعة وسرور ٠ : ٠‏ 


والحکام الات رال کافراد ڈوو غرة على الدین وتمسك به ء فقد قدمت 
لوزیر الاعلام ووزیر العارف وبعض السئولین قطعا من ثوب الکعبة هدية 
فتقبلوها بحفاوة وترحاب وقبلات وخشوع ووضع على الرأس ء اما شکل 
الحکومة کشخص اعتباری فمدنی لا بدین بالاسلام ٠‏ 


وقد خسرت تركيا كثيرا بخروجها الرسمی عن الاسلام » فهی لم تصل 
ال أن تكون کبلد صغير في آوروبا کسوبسرا مثلا ء فبین سویسرا وتر کی 
مسافة حضارية قد تبلغ مائة عام أو أكثر ٠‏ 


. ثم ان الاسلام لا یملع من التفوق الحضارى والعلمى ء بل يدقع اليه 
دفعا » ولم یقدس دين ولا انسان « العقل » كما قدسه الاسلام » ء فوحه الله 
خطابه الى أولى الالباب » وائلب جوهر العقل ء > واشاد بالعالم » ورفع شان 
العلم > ومجد حلقات الدرس والتعليم ٠‏ 


فاذا تنکرت تر کیا الرسمية للاسلام فذلك جهل منها بحقيقة الاسلامء 
ولکن ایمان الشعب الترکی قوی ۰ آقوی ما یکون ایمان ء والحكومية. 
التركية نفسها کافراد حكومة. مسلمة , فالسئولون الذین تحدثوا الی, 
ا مسلمین حقاء أ ۱ ۱ 


. واعتقد أن الاسلام سيكون في وقت غير ہی دين الدولة 0 ۳ 
وسيعود الى ربوع تركيا الاسلام رسمیا ء وسیکون شكل الحكومة رسميا > 
فحزب العدالة الذى فاز في الانتخابات واعتذر عن الحكم حزب يدر 
بالاسلام » وثمثل ثمانين في اثاثة من مجموع السكان ؛ وقد ائفقت مع بعض 
آقطانه ونواية: وقادة الرأى فية أن بتجهوا ال 0 اذا أرادوا العزة 
لانفسهم ولبلادهم وللانسانية ۰ 


a= 


وقال لى صاحب جريدة « ینی استانبول » ورئیس تحریرها واحد 
اعضاء البران الترکی - وهذه الجريدة تنطق بلسان حزب العدالة - 
اننا صممنا على أن نقوم بحملة جديدة قوية لتأييد الاسلام ٠‏ 

واتفقنا على البادیء والاسس التی تقوم علیها الحملة » وأن أكون من 
قادة هذه الحملة مع آخونی مفکری الترك ۰ 


وانا لم اسع الى هوّلاء الکرام البردة » بل هم سنعوا الى ۰ فالفضل. 
لهم » والاتجاه ال الاسسلام ونصرنه انجاههم ء واصطحبهم ال. 
مسكنى باستانبول الزعيم الت رکسستانی دیو و وت الذی. 
تطارده الشيوعية ف کل مكان ٠‏ 


هذا الزعيم الت ركستانى من أكبر زعماء المسلمين في العصر الحاضر » 
سمعت اسمه وتمجيده في الصين الوطثية » وفي هونج كونج ء وقي باکستان» 
وكان لعكاظ شرف شر كلماته العظيمة ضد الشیوعیة والشیوعیین » 
واشهد الله أن هذا الرجل السلم لسان صدق للاسلام ولبلادنا السلمة 
وحکومتنا ء اذا شرت صحف نركيا كلاما حسنا عنا فالفضل لله ثم له » 
واذا نشر فی بعضها ما فيه تشويه لسمعة حکومتنا وبلادنا رد عنا العدوان. 
وقاومه » ومع هذا تنكرنا له ٠‏ 

كاذا ؟ لا أعلم ! 

وانٹی رابت نشاطه فی تركيا ء نشاطه لنصر الاسلام ء ولتایید بلادنا 
وسیاستها > ورایت التفاف كثير من آقطاب تر کیا به ٠‏ ۱ 


واعود ال « الاسلام » لاقول کلمة موجزة : ان الشسعب الترکی من. 
ومساجده مزدحمة لملا ونهارا » وصيفا وشتاء! > وأخلاقه آخلاق اسلامية > 


وان الح ركة الكمالية لم تستطع انتزاع العقيدة هن نفسه » 032 ايمانة 
بدین الله الذى ارتفی لعباده ب : 


نشرت بعکاظ سنة ۱۳۸۲ ه ( ١555‏ م ) 


o 
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ترتبط الیابان بالمملكة العر بية السعودية بعلاقات اقتصادية تقوم على 
ساس تبادل. المنافع الى جانب الصلات الطيبة التى تر بط بين البلدين 1 


"والیامان - لاد الشنمس' المسرقة - تعتبر هن آوائل: ائدول. التقدمة 
اقتصادیا ء ویبلغ تعداد سکانها بحوال ۰۰۰ر۰۱۷ر۹۰ نسمة ء وهذا یعنی 
آن كثافة السکان في ذلك اليلد قد بلغ متوسطها حسوال ۲:۳ شخصا 
یلو متر اثریع هما يجعلها في الرتبة الثائثة في العمسائع من حیث 
کشسافة السكان 0 


وتدل الاحصاءات الاخرة على أن اقیابان قد ازداد عدد سکانها بمعدل 
۱۸ 'ملیون نسمة عما كانت عليه في الحرب العاكية الثانية ٠‏ كتمذ قدر 
سکان هديئة طوکیو ( العاصمة ) في السنة الاضية بحواق ۸۵1۲۹۹۲ 
نسمة ء وقد احتفلت هذه الدينة عام ۱۹۰۹ م بمیلاد تأسیسها الخمسماكة” 


وتعد اليابان خامس دولة بنسية السکان في Ê‏ « تانی | بعد الصین 
والهند والاتحاد السوفیاتی والولابات التحدة ٠‏ 


وٹی الیابان ثلاث دیانات هی : الشنتوية والبوذية والسيحية ٠‏ 

.اما الشنتوية فانها مجرد مجموعة من الطاقوس | قامت محلیه ولا بمکن 
اعتبارھا دينا ». > بائعنی الصحيح ٠‏ 

آما البوذية فقد دخلت من الهند عن طريق الصين وكوريا حسوالى 
منتصف القرن السادس للميلاد ٠‏ ۱ 

وقد وصلت المسيحية الى اليابان عام ١449‏ م ولكن الشعب الیابانی 
منع من اعتناقها خلال التْتن والخمسين سے ة الاضية ء عندما قطعت 
۲لیابان‌علاقاتها وصلانها مع‌العالم الخارجی حتی‌منتصف القرن التاسع عشم 

ویعتبر البعض تعاليم کنفوشیوس دب‌انة مستقلة ء ولکنها في 
الحقيقة ليست سوی مجموعة مبادىء دخلت الیابان في مطلع القرن 
#لسادس اگیسلادی ۰ 


۲٣٢ -‏ ہے 


ولقد كانت فترة ما بعد الحرب العالية النانية فرصة سانحة تلدعاة 
المخلصين الذین کانوا - ولا بزالون ب بجویون آفاق الیابان قادمين من 
الباکستان السلمة لاداء واحبهم تجاه نشر الدین الاسلامی في تلك الاصفقاع 
ولاشاعة الرسالة التی حاء بها محمد عليه صلوات الله وسلامه ٠‏ 


٠‏ وکان الفضل الاکبر لتلك الفئة الواعية النی اتخذت لها مرکزا 
اسلاميا في مدينة ط و کیو شرف ہیں رد البابانين هده. 
الرسالة السماوية ٠‏ 


وكما أن الاسلام قد بدا يشيع وينتشر في کوریا الجنوبية ء أصبسح 
الیوم يكاد ينتشر أكثر فأكثر في اليابان وخصوصا من أصحاب الطبقة 
اللثقفة التى أصبحت تقرة هذه التعاليم عن وعى وادراك » ومع أن هذه . 
الجهود كانت ولا تزال - حتی اليوم فردية محضة الا آنها انت أكلها 
ودخل الالوف من الشباب المتعلم من الجنسين في دين الاسلام ٠‏ نتيجة 
لهذه الجهود التى يبذلها الاخوة الخمسة الذين يقومون برعاية 
المركز الاسلامى في اليابان ٠‏ 


اننا نامل أن ينال هذا المركز الاسلامى کل الرعاية من المسلمين عامة 
ليتمكن من آداء واجبه الاسلامى على خر ما نريد ۰ 

ان بلادنا كانت ولا نزال منبع الرسالة ومهبط الوحى » وكل هذا 
يجعل من الواجب علینا أن ننظر الى هذا المركز الاسلامى على أنه وسسيلة 
من وسائل الخير الذى ندعو اليه فنعمل على دعمه ٠‏ 

وما آظنه سيغيب عن آذهاننا ذلك » وواجبنا أن نعمل على نشر هذا 
الدین الذى وهب للعالم الخير وأشاع فيه المحبة وأقام به العدل ٠‏ 

آما والاسلام قد آشرقت شمسه في بلاد الشمس المشرقة بفضل الله ثم 
بفضل هذه الفئة الصالحة المؤئنة فان واجب بلادنا المقدسة أن نعين آقرادها 
ونکٹر من الدعاء الذين سسمجدون: ف البايان ترجانا بهذا الدين الدی بحرمن 
كل مجتمع من الانهیار > 


نش ت بعكاظ سنة ۱۳۸۰ ص ( ۱۹٩۰‏ م) 


بت ۲۳۷ 


الاسلام في آلمانيا 


هذه الثورات التی نشهدها في العالم العربی ء ثورات تنتسب الى غير 
الجنس العربی وال غير العقيدة الاسلامية ء بل هی ثورات ذات مبادی: 
مستوردة ء وأصبح الاسلام غریبا في دياره ء محاربا في بلدانه ء والاصوات 
الفردية التی تنطلق من الدعاة الصلحین ذات آثر ضعیف ء الا أن الاسلام 
لن یصرعه هوّلاء الثائرون ء وما شاد الدین آحدا الا غلبه ۰ 


" ببشر بخير نشاطه في البلدان الاسلامية ء وزحفه القدس ال الامم التحضرة 
.في آوروبا وآمریکا وآسیا ۰ 


وزحف الاسلام الى ألمانيا » ففی کثر من مدنها مسلمون آ ان ء آمئوا 
بعد دراسة وتأمل وبحث ء وأسلموا عن فهم وادراك ونقد وتمحیص ء انه 
ایمان العلماء واسلام الفقهاء ۰ 


ففى ميونخ جالية اسلامية كبيرة نشطة مجتهدة ء وفي برلین مثلها . 

والائان معحبون تالاسلام لانه دين عزيمة وعمل ونناء » دين مسد 
وسوق وعبادة وتجارة . وتدور مناقشات وبحوث علمية بعيدة عن الهوی 
بين السلمین وغر السلمین في جو تسسوده الاخوة الانس‌انية والحق 
والانصاف والعدل ۰ ۱ 


وحكومة الانيا الغربية لا تعادی الاسلام . لانها لم تجد من اهله الا 
الاستقامة والفضيلة والخلق الفاضل ۰ والدواثر العلمية نفسها ترحب 
با مناقشات العلمية الخالصة رغبة في العلم والفهم ٠‏ 

وف « دوتنبرغ » دارت هناقشات علمية بن بعض الطلبة السعودین 
وبعض الطلبة وأساتذة الحامعة من الاگان » وثارت شبهات حول 
آلاسلام مٹھسا : 

٠ تعدد الزوحات‎ ١ 

٠ الطلاق‎ - ۲ 

۰ الرق‎ ma ۳ 


وأجاب الطلبة السعودیون أجوبة لم تکشف السبهة ولسم تزل 
ما باللفوس ء قکتبوا الى جريدة عکاظ - وکان ذلك منذ سنة - کتبوا الى 
يطلبون أن آبدی لهم رابی في هذه الشبهات ء في رسالة مطولة ۰ وف 
احتماع علمی آلقیت رسالتی فکشفت تلك الشبهات کشفا آزال کل آثارها 
من نفوسهم واقتنعوا بآراثى » وآدرکوا أن الاس‌لام دين یقظ » بحسب 
كللضرورات سام مما يدل على کماله وتمافه ‏ 


۳-9 ف 0 الغربية ببشر بخير ء ولكنه في حاجة الى مزيد من 


وقد كتب لنا مندوب عکاظ با مانيا قاثلا : في شهر آغسطس مند 
.عامين احتمع عديد من شباب البلدان العر بية والاسلامية في الانيا وفکروا 
:في القيام بعمل اسلامى یزید في ترابطهم وآخوتهم وسر دعاوة صحیحة عن 
الاسلام ء فکونوا « اتحاد الشبيبة الاسلامية » ووضعوا له نظاما ٠‏ 


وف خلال بضعة الشهور الاولى من تكوين الاتحاد اشتهر آمره في 
برلين الغربیة بفضل الله ثم بفضل اخلاص آعضاء الاتحاد وجهودهم 
.العظيمة التى بذلوها »> والساعدات الكبيرة التى قدمتها للاتحاد الجالية 
:الاسلامية سرن ٠‏ 


وف بضعة شهور أصبح عدد أعضاء الاتحاد ثلاثماثة عضو . ومعظمهم 
هن الطلاب واگتمر نين الصناعيين والتحار المقيمين ببركين الغر بية »> وهم هن 
مختلف الاحناس الاسلامية ٠‏ 


وان عشرین في المُة من اعضاء الانحاد هم من السلمین الا مان من 
«سکان برئین الغربية الدين اعتنقوا الاسلام عن فهم وایمان ٭ 


وئلاتحاد صندوق من تءرعات الطلبة آنفسهم والسلمن > وهنه تقدم 
"العو نات المادية تلطلاب > كما يقوم الاتحاد بتقدیم كافة الساعدات الادبية 
لکل عربی ومسلم يهبطان برئین » كما لا ببخل عن مساعدة الحتاج ماديا » 
.ويقدم النصائح والتوجيهات ء ويطلع من يود الاطلاع على أوضاع هذه 
الدینةء كما بسهل تلقادمن 9 أسباب العيش والارتزاق الشريف ٠‏ 


ووفق الانحاد آعظم توفیق الى اعطاء صورة صحيحة وجميلة تلاسلام » 
"وایحاد جو صالح للتفاهم والتقارب بين. السلمین والعالم السیحی ء ومن 
.ذلك أن الانحاد قام بعقد احتماعات ناجحة جمعت بین السلمین والسیحین 


ال 55984 -ه 


ناقشات علمية فی الاسلام ونظمه واصوله وقواعده . ودارت نلناقشسات 
الهادئة بینهم بعيدة عن التعصب والنزق . فاطلع السیحبون على حقيقة 
الاسللام واباطیل خصومه ووقفوا على فلسفته ء واقتذعوا ہما سمعوا ۰ 

ومن اعظم الناقشات التي نظمها الاتحاد كانت في موضوع خطير هو : 
« هل الاسلام عامل تهدید لاورویا ؟ » وکان الجواب الذى انتهت الناقشة 
اليه أن الاسلام دين سلام ء فهو عامل سلام لاوروبا وتلعالم كله ء وان 
الاسلام یبئی افضل المجتمعات وارقاها ء ويضع خر ائنظم والتشريعات النی 
تکفل للفرد حياة آمنة صالحة ء وللمجتمع التماسك ء وتحرسه. 
من التفکك والانصلال ۰ 

ولم یکن كل هذا خیالا جمیلا ینبشق عن وجدان شاعر حالم » 
بل كان حقيقة ثابتة ٠‏ 

ومما يذكر بالثناء العطر لسلطات بران الغربية تقديمها كل, 
المساعدات الممكنة لنظمة « اتحاد الشبيبة الاسلامية » وتضع تحت تصرفها 
وامرها الاماكن التى تطلبها لبذل نشاطها اندینی والثقاني » وتشجعها عل 
عقد. الاجتماعات لالقاء محاضرات في بيان حقيقة الاسلام مجردا عن 
الاوهام والخرافات ٠‏ 

وٹی برلن مسجد يعتبر أجمل مسجد في الانيا من ذاحية هندسسته 
الرائعة ء الا آنه ملك الطائفة الاحمدية ر القاديانية ) وهذا ما حعل المسلمين. 
من آلان وعرب وغير عرب وأمان ينصرفون عذ» ولا يؤمونه ء حتى اصبح. 
هذا المسجد مقصورا على هذه الطائفة ٠‏ 


» ابهاء » خاصة لاقامة الصلاة ال آن ینم اذشّماء مسجد حدید ۰ 


وببدل «الاتحاد» جهودا جبارة لجمع امال حتى تقوم بانشاء السجد ۰ 

ویجتمع اعضاء الاتحاد مرتین في الاسبوع هساء ء لاستعراض آحوال 
السلمین عامة ومسلمی الانيا وبركين خاصة ء وتعرض في هذه الاجتماعات 
الآراء والقترحات التی ترفع من شان المسلمين وتصلح احوالهم ٠‏ 

وتدور ؛لناقشات باللغة العربية تلرة وبالال‌انية تارة آخری ء 
وبحضرها عدید من الالان غير المسلمين لیستمعوا الى هذه الناقشات التی 
یظربون لها ء و کلما مر آسبوع يكثر عدد الستمعین ٠‏ 1 


و ده 


وانضم الاتحاد - اخ ا - الى « مجلس الج‌ لیات والجمعيات 
الاسلامية » بالانیا التی تنتمی الیها تسع منظمات اسلامية ۰ 

ویحس السلمون الائان بسعادة من اعتناقهم دين الاسلام الذى بحئوه 
فوحدوه دينا انسانیا عالیا » دينا يضمن للحياة والانسانية وللعالم 
السعادة والخر ء ويقومون بالدعاوة له » وعرضه عل الناس ء حتی جعلوا 
للاسلام اسما محببا الى النفوس + 

نجد هذا في الدیار الغريبة عن الاسلام ء في الدیار الناوئة له » في 

ديار الغرب » في حين أن الدول الاسلامية العريية آخذت تتجهم للاسلام 
وتتنكر له لان الزعماء الذین يتولون الحکم بجهلون حقيقة الاسلام وبحبون 
مذاهب آخری بينها مذهب الهدم والتخریب ٠‏ 


۱ ولکن الله عز وجل حافظ الاسسلام لانه ديئه الحق ء ء والله متم 
نوره ولو کره الکافرون ,> 


نشرت بحريدة عکاظ سنة ۱۳۸۲ ها ( ۱۹۹ م ) 


٩ بت‎ 


الاسلام فی الار جنتان 


فى الوقت الذی بنصرف فيه کثر من زعما ءالعرب وآدباثه وعلم‌انه 
وکتر من الشاس عن الاسلام حهلا وحقدا وعمی حه الاسلام بخير في 
البلدان الغريبة التی بنزلها » في بلدان أكثر تقدما من العالم العربی ٠‏ 


وهدا بشير خر حتی يرى هؤلاء الارقون في شرقنا العربی السام 
عظمة الالام وانسانیته وانه دين الانسانية الخالد حقا وواقعا 
لا خبالا ووهما ٠‏ 


بل نجد الاسلام ینتشر في كل مکان في آسیا وآوروبا وامریکا » بل 
في الدول الشبوعية کروسیا ویوغوسلافیا نجد الاسلام یثبت في القلوب 
وقي جوارح المسلم ء ویمتد طولا وعرضتا ء وینتشر مع الحرب الضروس 


قتل بالجملة ء وتربية للنشء الاسلامی على الشيوعية ء ومع هذا نجد 
هوّلا: کموسی النى تربی فی حجر فرعون يحاربون آول ما بحاربون 
الشيوعية ويثبتهم الله على دیته ٠‏ 

اننا نحن نضیع الاسلام في الوقت الذی بحفظه لنا الابعدون ء وواجبنا 
الدیئی والتاربخی والاحتماعی ء بل واجبنا الذى بحتمه عليه وضعنا 
وسکننا ووطننا بقوم به من لیسوا مستواین عن الاسلام مسدّولیتنا ٠‏ 


ان في العالم حرکات اسلاهية نشطة مخلصة عاملة محاهدة بقوم بها 
آفراد لا بجدون عونا بذکر من آغنیاء السلمن النصرفن عن تأييد الاسلام 
ولا من الحکومات الاسلامية ٠‏ 

ولو علم الله فيهم خرا لدفعهم ال حب الاسلام وتاییده ونشره > 
ولکنه علم حقيقتهم فصان دينه من قوم لیسوا أهلا لشرف العونة والحهاد » 
ولا بستحقون تکریم الله ثم الناس ایاهم ذأبعدهم الله عن هذا الشرف ٠‏ 

ففى الارحنتن دءوة الاسلام نشطة قوية ء والاسلام بنتشر بين اعلها 
من <ميع الطبقات . والسلمون هناك نماذج رائعة 2 وموضع الاح لال 
والتكريم لانهم يوتازون بصفات انسانية حميدة ٠‏ 


E 


وفیها داعية اسلامی كبير هو الدکتسور آحمد عبود 2 بل هو آکبر 
داعية اسلامی ق الارحجنتين 5 وسکنه بعاصمتها » تویشس ايرس « “< واصله 
من لبنان ء غادرها الى الارجنتن سنة ۱۹۳۰ م واسستوطنها ورأى أن في 
وسعه أن يدعو الى الاسلام فوجد لدى الارجنتيئيين قبولا له ورضا به > 
كما وحد بها مسلمین حرم آنناژهم من دراسة الدين وفروضه . فهاله 
الامر وآخذ یفکر في هذه الناشكة التى یخئی علیها أن تصرف عن الاسلام 
لانهالا تجد مدارس اسالامية ٠‏ 


وصمم الدكتور عبود على نزويد الناشئة بعلوم اسلامية ففتح مدرسة 
حتی أصبح الیوم بالارجنتین أربع مدارس اسلامية كبيرة على أحدث طراز » 
ندرس فبها علوم الاسلام وعلوم اللغة العربية » »> كما تدرس قبها 
اللغة الاسسانية ٠‏ 


وآنت هذه المدارس أكلها ء وبارك الله فيها ء فاخرجت آلاف الطلبة 
السلمین » وکان منهم أئمة ودعاة بحملون آرفع الائقاب العلمية ٠‏ 


وانشا الدکتور عبود في سنة ۱۹6۰ م دارا من آکبر دوز الطباعة فی 
الارجنتین سماها « دار الطباعة العر د بية الارحنتينية » وأصدرت حتی الان 
آکثر من ثلاثين کتابا باللغة العر بية والاسبانية . وکلها في دين ا 
والدعوة السسه ۰ 


وقد هدی الله على بد آحمد عبود وزملائہ من الدعاة آلافا من آنناء 
الارجنتين الذين رأوا في الاسلام دين الانسانية الخالد واعتنقوه .وهم 
پشعرون بالراحة النفسية والعقلية والعزة ء ومثات من هؤلاء المسلمين 
الجدد من كار رجال الفكر وال اماة والادب والفلس فة والطب 
والعلوم المختلفة ٠‏ 


ومسلمو الارجنتن حریصون عل أداء فرائش الاسلام كما آمر الله ء 
و کلهم داعية نشط قوی أمين ء لا یکتفی بأنه مسلم » بل بخصص احازته 
الاسبوعية والسنوية للدعوة الى الله في الساحد والقری والاسواق ء وینفق 
من دخله من أجل الدعوة ء ونفقات مواصلاته على حسایه ٠‏ 


وانتشر دين الله في القری النائية حتی عل قمم الجبسال ء ودوى ‏ 
القرآن في الحجرات بتلك|‌الدیار البعيدةدوباء وأعجب‌الناس بهذا الدین‌الذی 
وجدوا فيه الفضیلة والخير والاخلاق والامر بالعروف والنهی عن الشکر ٠‏ 


واهتمت دارا الطباعة العربية الاوحنتينية طلقرآن الکریم خفصدرت 
مه عدیدا من الطیعات بخط الحلفظ عثمان الشهور » وأصدرت منه طعة 
ام سے سم یت و محلد تحايدا فغما: نیت 


ومن .الكتب التی طبهتها : 

۱ - كتاب. مهانى القرآن الكريم » وهو ترجمة للقرآن خالية من 
التاويلات بقلم الدکتور أحمد عبود وكستيجانوس البرازيل المسلم » 
وصفحااته ۷2۸ ۰ 

۰ ٣ت‏ کاب الخب والزواج والصدل بلص القرآن الکریم باللغة 
الاسبانية ء تاليف الاضتاذ شير على ۰ 
۳ - کتاب آداب اللغة العر نة وهو باللغة الاسبانية تالف هوار 7 
وصفحاتةه ۱۳۰ ۰ 
._. ٤ے‏ کتاب كليلة ودمنة بالصور > وصفحاته ٥٥٤‏ ء . والترجمة بقلم 
0 آحمد عبود ۰ 
قصة املك الاحمر باللغة الاسبانية » وهو سجل لفضائل العرب. 
د واخلاقهم فی الاندلس ء وآلفه الاستاذ لریوس ۰ 

” - القصص الاسبيلامية باللغة الاسسبانية ء بالصور ء وهو من 
تقليف الاستلذ مانيقات ۰ .- 

۷ - القراءة العربية الصوتية الصورة < باللغة العر بية والاسبانية 4 
تألیف احمد عبود. وهو جزآن وبالصور الملونةء لتعلیم العربیةبدون معلم * 

م - المطبخ العر بي بائلغة الاسبانية تاليف الاستاذین سیف الدین, 
رحال واحمد عبود > وفيه 7٠٠‏ صنف من صئوف الاطعمة العربية ء وقوبل 
هن آرنات البیوت الارحنتينية بحفاوة » وصار الکتاب الفضل لديهن ۰ 

۰ محمد وتاریخ خ العرب » تاليف الاستاذ آسعد بك‎ - ٩ 

٠ حضارة العرب » لغوستاف لوبون‎ ٠ 

١١ ,‏ ب أشعار العرب وفنونوم ف اسبانيا وصقلية باللغة الاسبانية , : 
تاليف إلاستاذ, شاك ۰ ۱ 

. ۱۲ - محمد والقرآن ء تاليف الاستاذ سافارى > وهو بحث عظیم 
في دسالة محمد صل الله عليه .وسام وسبيرته وعظمته ونواحیه الانيبانية 
وفي القرآن الكريم ء وانه لكتاب الله ھت لا یاتیه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفيسيه.٠.‏ ۰ 

E‏ سے ا العرب ٹلاستاخ محمد رشسنندی وهی دراشےة ممتازة 
لدنية «العرب التی: بمود.بلیها فضل تقيم الانسانية :والملم + 


مر ود 


وهناك مؤلفات آخری كثيرة ء وکلها تب رواجا في الارجنتبن ٠‏ 
والجالية العربية المسلمة ف ۲لارچنتان محل الاعجاب والنقدیر من 
شعبها ء فهو يحترم المسلمين ويحرص على معاملتهم لانهم برهنوا على أنهم 
#کثر الناس آمانة واعظمهم نبلا وصدقا في القو والعمل ٠‏ 
٠‏ ویفضل الا جنتينى آن یعامل السلمین على أبناء وس آذا ا کانوا غبر 
مسلمین لانهم یتمتعون بسمعة نادرة الثال ٭ ۱ 
وهکدا كان المسلمؤن ف الازجنتين التماذج الانسانية الممتازة » سوا 
آکانوا من أصل عربی ام آرجنتینی آم من غيرهما ٠‏ 


٠ 7‏ والاسلام يزداد قوة وانتشادا ف تلك الديار بفضل الله عز و 
ثم بفضل الدعأة الانسانين ال 


رع 


القرآن 
آهو كلام تحمد ؟ 


زعم بعض الستشر‌ژین وتابعه من لا ذوق عندہ أن القرآن كلام 
محمد عليه صلوات الله وسلامه ٠‏ 


وأنا أنفى عن هؤلاء الزاعمين الذوق الانسانى لان نسق القرآن 
الكريم غير نسق الحديث الشريف حتى الحديث القدسى . فللقرآن اسلوب 
استحالت محاكاته ء وفاجا الفصحاء والبلغاء بأسلوبه الذى لم بسمعوه قط 
فراوا له نظاما غير نظام الشعر وخير نظام النثر ء وتذوقوه بسلائةقهم 
الصحيحة فاذا مذاقه غير مذاق كل کلام عربی فصیح وقالوا : اله لسحر !۰ 
ان ما بین يدينا من آحادیث اتصطفی ما يملا أسفارا ء و نظامه غبر نظام 
القرآن » واسلوبه غير اسلوبه » حتی الجرس العام جدید یخالف جرس 
الحديث الشر یف ۰ 


ثم ان في القرآن سورة « تبت يدا أبى لهب » وهی : ر تبت يدا آبی 
لهب ونب ۰ ماآغنی عنه ماله وماکسب ٠‏ سیصل نارا ذات لهب ۰ وامرانه 
حمالة الحطب ۰ في جيدها حبل من مسد » ء وعرف عن الرسول صل الله 
عليه وسلم البر باهله وذوی قرباه » فهسل برضی لعمه أن تتناقل لعنه 
الاجیال جبلا بعد جيل في کل يوم وليلة اذا لم يكن القرآن کلام الله 1۶ 

ان محمدا صلوات الله وسلامه عليه لم یؤلف القرآن › ٠‏ ولم بخترع 
الاسلام ء اذ لو كان كذلك لرضى باكلك وا ال والسلطة عندما عرضها کفار 
قریش عليه ليرجع عن الدعوة الاسلامية ولکنه قال کلمته الخالدة : « والله > 
لو وضعوا الشمس في یمینی والقعر في شمالى على ان اترك هذا الامر حتی 
بظهره الله أو آهلك فيه ما تر کته » ۰ 

فمحمد لم يكن طامعا في دنيا مهما عظم شأنها لانه رسول الله حقا . 
اذ لو گم يكن كذلك رضی ہما عرض عليه 

انه لم يؤلف القرآن لان القرآن نفسه تحدى قائلا : « وان کنتم في 
ريب هما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله » ء و « ام يقولون افتراه قل 


۲ — 


فاتوا سورة ة مثله » + وما زال التحدی قائما دون أن بستطیع آحد أ 
سورة مثل ما زندموا أن محمدا افتراه ء ومضت مئات السنین دون أن 
احد ہما یؤید الزاعمین ٠‏ 

وان من يزعم ذلك بشت فقدانه الذوق الانسانی السلیم بعد أن بقی 
تحدی القرآن قائما ء ثم الفارق الکبر بين نظام الفرآن والحدیث » وبینهما 
في الاسلوب والاداء » بل بینه ودين كل کلام عربی بلیغ ٤‏ ۱ 


نشرت بجريدة « عكاظ > سلة ۱۳۸۳ ھا ( ۱۹۹٤‏ م( 


القسرآن الکريم ‏ 


" گنت اقرا « الکامل في اقتاریخ » لابن الاثر فوجدت 0 1 تخب ار 
مسيلمة الذی ادعی النبوة خبر معارفمته القرآن الكردم + وآشارت کتب 
التاریخ والادب الى ذلك في غير موضع ء ولکن ‏ رأيا یغایر من بسلمون به 
لاننی آبی قبول ما رضیه الوّرخون والکتاب فی مسالة معارضة القرآن ۰ 


ان القرآن تحدی البلغاء فلم يؤثر عن أحد أنه عارضه أو فکر في 
معارضته مع وجود روايات تذكر العارضة ٠‏ 


وما أشك أن في کتب التاريخ العربية الاسلامية كثيرا من التلفيقات 
والاباطيل وكثيرا من الروايات والحوادث التى لا يطمئن اليها العقل ولا 
آیرفی علها الساحث ۰ 


دى , الکامل في التاريخ » ۲ : ١‏ و ۲:۶ في قصة اجتماع سجاح 
بنت الحارت بن سويد التميمية بمسيامة : « قال : مالك ؟ قالت : 
آصدقنی ( ای أعطنى صداقی ) قال : من مؤذنك ؟ قالت : شبث بن ربعى 
الرياحى ۰ فدعاه وقال له : ناد في آصحابك أن مسلیمة رسول الله قد 
وضع عنکم صلاتين مما جاءكم به محمد : صلاة الفحر وصلاة العشاء الاخرة » 
حجر بن عمسیر » ٠‏ 

ولا یتفق ادعاء سجاح ومسيلمة الشبوة والرسالة مع بقائهما عل 
الآذان والاقامة والصلاة واعترافعما بفريضة الصلوات الخمس ۰ 

ولم أكتب هذه الکلمة لنقد کتب التاریخ بل وقفتها على بحث معارضة 
القرآن ورآبی فیما ورد منها ف كدب التاربخ والادب ٠‏ 

قیل : ان مسيلمة وغره عارضوا القرآن وذکروا أمثلة من ده 
المعارذءة > وزعموا أن مسیلمة قال : « با ضفدع با شت ضفدعين ۰ نقی 


ما تنقین + أعلاك في الاء وأسفلك في الطبن + لا الشارب تمنعین + ولا 
السساء تكدرين » ۰ 


ب ۲۶۸ ب 


وقال مسیلمة  :‏ الم تر ال ربك كيف فعل بالحبل ٭ أخرج منها 


نسمة تسعی + بين صفاق وحشی » و « والبدبات زرعيا ٭ والحاصدات. 


حصدا + والذاربات قمحا ۰ والطاحنات طحنا ٠‏ والخابزات خبزا + 


والثاردات ثردا + واللاقمات لقما + اهالة وسمنا ٠‏ لقد فضلتم على أل 


الوبر + وما سبقكم أهل الدر ‏ ریفکم فامنعوه ٠‏ والعتر فآووه + 
والباغى فثاوثوه » و « والفيل وما أدراك ما الفيل + له دنب وبيل ۰ 
وخرطوم طوبل » و « ائلیل امن ٭ والذئب الهامس | + ما قطعت اسد 
من رطب وياس « * ۱ 


وكتب التاريخ والادب تسوق هذه الاقوال دون تمحيص أو نقد . 
وننسلمها كما تتسلم الحقائق الثابتة » وما أظن ناقذا صاحب نصر بمواقع 


الكلم ومعرفة الاسالیب بستطیع أن تنسب الى مسيلمة-ما نسب اليه » لان 


آسلوب هذه الحمل السخيفة والترکیبات" المهلهلة والعانى الرميكة لا بتفق 
مع اسلوب ذلك العصر ۹ 


بل حاء في ۴ ١‏ » الیدایة والٹھایة » لابن کشر ٦‏ ۹۹:س“ وذكروا أشياء 
دن هذه ا التی بائف من قولها الصبیان وهم يلعبون 6 والاشارة ال 
هذه الخرافات بقصد بها قرآن مسيلمة ٠‏ ۱ 


قاذا كان الصبيان يانفون من قول مثل قرآن مسیلمة وهم يلعبون 
ذما بال مسيلمة العربى الاصيل الخالص الذی يتنبا بين آثمة الفصاحة 
والبلاغة في اليمامة ونجد يهبط في السخف والركة الى أسفل الدركات ۰ 

ان مسيلمة عربى عاش بين قوم بلغاء نصحاء » ولا يعقل أن یاتی 
بقرآن بريد به معارضة القرآن الكريم فاذا هو كلام یانف الصبيان 
قوله وهم بلع‌بون ۰ ۱ 

اننى وانق أن آحدا لم يجرؤ على العارضة ء ومسيلمة نفسه لم 
يعارضه ء فما نسب اليه من قرآنه كان غاية في الر كاكة والسخف تنزه 
عنهما آدب الجاهلية وصدر الاسلام ء وأسلوبه ردىء دميم ليس من 
آساليب ذلك القرن » والكلام نفسه حقير والمعانى رخيصة والآداء سخیف ۰ 

وأنا مطمئن الى أن بعض الظرفاء وضعوا هذه الجمل السخيفة 
ونسبود؛ الى مسیلمة نكاية به وتنكيلا ومبالغة في الانتقاص حتى جردوه 
من الذوق » وتبع ذلك تجريد من كانوا معه من العرب الفصحاء من الذوق 
١ذ‏ یسمعون هذرا كهذا الهذر المقيت وبسکتون عليه ٠‏ 


- 15655 


وما اشك أن هؤلاء الظرفاء آرادوا التفکه به وبكل متنبیء فقولوهم. 
ما لم یفولوا وما لا یتفق مع أس‌الیب عصرهم الذى کس‌انوا فيه » حتی 
القصص والنوادر الکترة عن التئبن شت أن هناد م١٠‏ 9 للدَفکه. 
والازراء والانتقاص ٠‏ 


ومن هذه الفکاهات ما ذکروا من صداق سجاح وزعمهم أن مسيلمة. 
جعل مهرها وضع صلاتين من الصلوات الخمس کان مسیلمة وسجاح کانا 
بدینان بالاسلام ويؤديان الصلوات الخمس الفروضة على محمد صل الله 
عليه وسلم وأتباعه من السلوين ٠‏ 

0 وانتهى من كل ذلك الى أن ما نسسب الى المتنبئين من معارضات 
. اکقرآن غير صحيح ء ويجب ألا ناخ ذ الفکاهات والنوادر ماخد 
الحقائق ق في البحوث العلمية ؟ 


نشرت بجريدة « الدينة اگنورة » في سنة ۱۳۸۶ صف ۰ 


ے ۳۵٢۰‏ ہے 


عنی السلمون أكبر العسناية بالقرآن الكريم » فكل علوم العرب. 
اللسانية وغرها مما ابتدىء به فی عصر الاسلام الاول من القرآن أو سیب 
القرآن ء فالنحو والصرف والادب والشعر وروابة الشعر الجاهی والاهتمام 
به ء والحدیث والتفسر اع واللفة وغم‌ها من العلوم العر بية: 
ما كانت الا بسبب القرآن ء فهو منبثق العلوم والعارف ۰ ۱ 


والعناية الكبيرة التى قام بها القدماء عنابة ما لقیھا کتاب مقدس الا 
في العصور الاخرة بعد أن مم الغرب واصیع : سيدا وآمکنت له 
الثروة والسيادة ٠‏ 


ولكن ما العناية التى بذلناها نحن آبناء هذا العصر ؟ ما" الدراسنات. 
النى قمنا بها ؟ لا شىء يذكر باستئئاء تفسير الامام سيد قطب وما کته 
العقاد من دراسانه اللتككرة ة في بعض کته وعسل الاخص كتابه الفذ 
« الفلسفة القرآنية » وبعض ما کتبه طه حسين وعلماء باکستان والهند ٠‏ 


ولکن هذه العناية لم تكن لها الآثار الكبيرة الدوية . وهی لم نتجاوز 
الناحية النظرية ء وان كنت آری فیما صنع سيد والعقاد عملا عظیما 


من آهم ما کان ا آن نقوم به ٹی هذا 070 دراسات الانےار۔ 
والقصص التی حفل بها القرآن » فنحن نصدق بل نؤمن کل الایمان بکل 
حرف من کلام الله اذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ونعرف 
ان قصص عاد وثمود وارم ذات العماد وغيرها حقاثق ابتة لا شك قیها 
البتة ء ولکن يجب أن نلتمس مصادقها في الکشوف العلمية التی: بفرض 
علینا القیام بها بعد أن سهل العصر الحديث کل الطرق العی تست اعل 
على تلك الكشوف ۰ 

كان عمر واین عباس رضیالله عنهم وغرهم بلتمسون لکامات القرآن 
مصادق من کلام الحاهلیین . وتنا فيهم أسوة ء فاذا قمنا بالکشوف العلمية. 
التی تهدینا الى مصادق مادية لا في القرآن من الاماکن والامم البائدة وعرفنا 


۲۵ بت 


مواطنهم كان ذلك آبلغ رد على من وت إن سین القرآن حقائق 
ویزعمون أنها أساطير 3ے 2 


لقد زعم خاف الله في کتابه « القصص الفنی في القرآن » مزاعم باطلةء 
وكذب على الله ء وادعى أن قصص الانبياء والامم ليست حقائق بل مجرد 
قصص خيالية » و سو موہ ای وات 
خلفب. الله هپنا: ٠‏ 


. وموّلاء یجهلون الحقائق > ویضاف ال جهلهم انهم اضحاب هوى 
.يحقنون على الاستلام ۰ 0 نہ ۱ ۱ 


ولعلهم یجهلون.آن الکشوف العلمیة آثبتت ما ا کان ين الناس خرافة 
واسطورة ¢ . فقصص من هوميروس الیونانی في « ( الالياذة » لم تعد خیال 


شاعر واختراع قصاص > بل حقيقة قائمة تشهد لها آثارها » فقد کشف 
العلامة هنريك سليمان في تنقيبه آثار طروادة » وآثار الملك مینوس ملاك 
کیبت. اللی" ٦‏ متخضيته ‏ .كما ذكر الباحدون يك ل شتقصة 
#سطورية: ها یش E‏ ورا او و و 0 


۱ فاذا کاخ 3 ظنة الناس وهما قد أصبح حقيقة ' ۱ ٠‏ والاسطورة حادثة 
واقعية فان من الجهل أن يزعم زاعم جھول آن قصص القرآن آساطر ۰ 


. وف « التوراة » قصص مثل قصص القرآن > وکان یزعم کثر ان 
قصص التوراة أساطر واخيلة 2 ولکن الاستاذ شارل مارستون آثبت في 
کتابه « التوراة حقيقة » أو « اعرد صادقة » أن ما کان بظنه الناس 


أسطهرة .ليس الا حقيقة ٠‏ 


قاذا كان" 7 جاء في في التوراة وق الالياذة من 7 وحوادث اصیح. ۱ 
من الحقائق » فان مما لا شك فيه علميا أن كل قصص القرآن حق > 
وقیامنا بدراسات جدیدة وکشوف علمية سبینتهی بنا الى اثبات . 
کل تلك القصص ۰ ٩‏ و 5 e‏ 

اننا نحن المسلمين في حاجة الى العناية بالقرآن عفانة ذات لون جدید" 
يتفق. مع تقدم: العلوم والبحوث. العلمية » وبجب أن ننهض بدراسة آنار 
مدين. وفرم_ذات, العماد وکل الاماکن التى. ذكزها القرآن » ودؤزاسة: قصهی: 
القرآن. الثایتة » کقصة یوسسف. وقصة موسیٰ وقصمة فرعون ء فالکشوف.؛ 


التاریخیة وس 2 تثبت أن هذه تا الي ور القرآن. 


وبقی علینا أن ند ما يعلا عندنا مفقود لاد » ونستعین الصلم 
الحدیث في ازاحة الستار عن الخق‌ائق التی يزعم بعفر الجاهلن آنها 
آساطر ہو وو ا می ای تو مہ و 
جرت فيها الحوادث ۰ 


وهذا العمل يجب أن تشترك فيه الحكومات الاسلامية < و 
يكلف كثيرا ولکنه سيفيدنا الى حد بعيد > 


شر بللدينة النورة سنة ۲۷۷۸ هب 


YO. 


تفسیر القرآن الکر ع 
للاستاذ الكبير عباس تحمود رت 


لا اجد في العالم العربى والاسلامى أديبا كالعقاد في علمه النافع > 
وثقافته الواسعة ء > تشمل علوما كثيرة ء فاذا تحدث ف الفقه الاسلامى 
شعرت أنك تجاه امام في الفقه » . وكذلك فی کل علوم الدین ۰ 


والعقاد من المتفردين في الثقافة والعلم والادب في العالم كله . وكتابه 
.عن « الله » سبحانه وتعالى يدل على أن العقاد أحاط بكل آراء الفلاسفة 
ومدارس الفلسفة والفر ق الاسلامية » واعظم من هذا أن آراءه ترجح عل 
آراء من ذکرهم » ولو كان العقاد في غير محیطنا لكان له ذکر مرفوع وصوت 
مسموع وشان کبر ٠‏ 

وکتب العقاد التی تجاوزت السبعین تدل على نقافة واسعة ندر أن 
تتاح لانسان في هذه الارض ۰ لقيت كثيرا من زعماء الادب وأساطين الفکر 
في العالم العربی » كما لقيت كثيرا من مفكرى المسلمين وغر السامن فما 
"وجدت للعقاد فریبا نی علمه وادبه وثقافته ٠‏ 

عندما كنت آؤلف كتابى 7 الصحاح ومدارس العحمات العر بية « 
اتصلت بكل من ظننت أن لديه اثارة من علم فی البحث الذى وقفت عليه 
كثيرا من جهدی ووقتى » ولم آترك أحدا ممن توسمت فيه الخير الا قصدته 
وسالته ء فلم أجد لدى أجد همن صمدت اليه ما يضيف الى علمى جديدا ٠‏ 

وبلغنى أن للعلامة الجليل الاسستاذ على السباعى بحثا عظيما في 
» العحمات العر بیة « فسالت عن مسکنه واهتديت اليه » وشددت رحل من 
القاهرة الى المعادى حبث يسكن الاستاذ الجليل وقابلته وقلت له : انا 
:طالب علم في مكة الکرمة ء واخبرتسه بمقصدی ۰ فاجابنی : ان ما بلغنى 
حق ء وآن البحث اعدم وانتهی منه ء والقی نصفه محاضرة في دار العلوم ء 
وسیلقی النصف الآخر بعد مدة » ثم يطبعه ء وفي وسعی حینئذ أن اجعل 
ما کتبه احد مراجع بحثی ۰ 


وخیب ظنی فيه ۰ ولکننی استدرجته حتی اعلمنی باعظم نقاط البحث » قلم 
آجد فیما ذکر لى ما یعیننی ٠‏ وقلت له : ان هذه « معلومات » استدبر تھا 


of - 


منذ سنن ء ودفعت اليه بعملى . وقلت له : اننی مستعد أن آنزل له عنه ۰ 
فخحل الاستاذ الجلیل واعتذر ء وأسفت على عبارتى التی اطلقتها في 
مجلسه ء ولکنه هو الذی دفعنی - عفا الله عله وعنی - ٠‏ 


0 لم أجد دى حد ما أضيفه ال علمی بائعجمات العربية ممن اشتهروا 

بالتبریز في هذا الیدان » وکنت ذات صباح آنحدث مع الاستاذ العقاد » 
فاذا أنا أمام بحر ء لقد وحدت علمی بحانيه ف حقل العجمات ضلا » 
«وبعلم الله أنى قلت لنفسى ثم لآثمة العلماء : ان العقاد یبدا من حيث ینتھی 
أعظم العلماء والمفكرين . ان العقاد موسوعة ضخمة كبيرة ٠‏ 


: وما آنا بصدد البحث في علم العقاد وأدبه وثقافته ء فذلك مما لا تنسع 
له هذه الكلمة الصغررة التى خصصتها لما يدل عليه العنوان ٠‏ 

لیس للعقاد تفسير للقرآن » ولكنه من خمسين سنة كتب في 
« الفصول » مقالا رائعا عن التصوير الفنى فيه استدل عليه بقوله تعال : 
» والصبح اذا تفس ©“ ۰ تم كدب العقاد « الفلسفة القر آنية ۰ ثم 937 
موضوعات حلبلة استشهد فیھا بآیات الله البینات « واستئرط منها قواعد 
واحکاما ما فطن لها غره ء لان الفرق دين العقاد وغره ممن بنحون نحوه أو 
یتفق معهم في هذا السبیل كبير في العبقرية واللکات واستیعاب الاداب 
والعلوم والفنون ٠‏ 


میں ید ل ہی ھی یی عبت E E‏ 
كثرة من رایت ۰ 


كنت ذات مرة بمجلس الاستاذ العقاد وزاره هستشرق آمربکی درن 
التاريخ الاسلامى باحدى جامعاتها ء ودار بينهما حديث طوبل تناول 
موضموعات اسلامية وقضايا فكرية ومشاكل اديبة ء واذا بهذا المستشرق 
يبدو آمام العقاد تلميذا صغيرا في أدب بلاده ء وظهر آن العقاد أكثر علما 
نالادب. الامریکی من هذا الستشرق ٠‏ 


العقاد عبقرى مافي ذلك شك ء وحسبه آنه سمق على الاساتيذ المختصين 
وفاقهم في علومهم التى تفرغوا لها ۰ وما أجدنى معجبا بغيره ء وقد صدق 
آجد کتاب آخبار اليوم عندما سئل عما بريد أن يصحبه معه من الارض 
شرط الا بصحب الا شیثا واحدا - اذا قدر له أن یذہب فی رحلة الى 
الکواکب قد لا يعود منها - آجاب : آرید أن آصطحب العقاد ء لانتی. اجد 
عنده کل ما فقدت من الفکرین والکتبات في الادشس ۰ ٠‏ ۱ 


ب ۲۵۵ ۔ہ 


والعقاد تی کتابه وخطابه سواء ۰۰ 


ووقفت في خلال آربع السنوات التى قضیتها دراکا في مصر على 
آعاجیب من العقاد في عامه وخلقه ء وعندما الف كتابه « الشسيوعية 
والانسانية » قال آحسد الاقتصلدیین الانکلسیز : « ان « العلوات » 
الاقتصادية التی ذکرها العقاد في کنابه هذا لا نتاح الا لامستاذ کبر 
سی وھ و ور SE‏ ای 
تجدھا الا العبائرة الالتصاديين ×۰ 


ومعرفتی بعظمة العقاد العقلية جعلت عندى أمنية آدعو الله أن 
تتحقق ء وزاد من نفاسة هذه الامنية أن بعض شیوخ الازهر قبل ثلائن 
سنة كانت له هذه الامنية نفسها » ولو كان هذا الشیغ الجلیل حيافي 
آیامنا هذه لسعد کثرا بأمنيته ء عندما بری‌العقاد زاد ارباء احساسه‌وانساع 
آفاق عقله في حساضره أكثر من ماضیه , > لان كل يوم یمضی على مفخرة 
العقلية العر بية والاسلامية « العقاد » یزداد سموقا واشر اقا وعلما وفضلا ۰ 


۰ وطلب الى العقاد أن یفسر کتاب الله من قبل بعض دور النشر ء قمنعه 
ندینه آن. بقبل » ہس صد ھا :ان آهئیته هو 
نفسه أن یتقرب ال الله بهذا العمل ٠‏ 


ولكن العقاد غير « موظف » ولا مورد له الا من قلمه . وهو ينفق على 
پضح آسر , ويساعد كثيرا من الئاس ء ولا يستطيع أن بقطع عن أحد بره 
الذى عوده اياه » فهو مسوق الى العمل لا من أجل نفسه : بل من أجل من 
آلزم نفسه بالانفاق عليهم > »> والتفرغ لكتاب الله سبحانه وتعال من قبله 
یمنعه عن كل عمل . فهو لهذا لا يستطيع » لان الحياة تجبره على أن 
یلتمس سبل الکسب الحلال الشریف وماك فو وو ۱ 


بحتاج العقاد الى سنتين يتفرغ فيهما للتفسر > ا 
والكتابة الا فيما يتفرغ له ء ونفقات العقاد الشهرية لا تقل عن': ثلاثمائة 


جنیه ».فهو في حاجة الى سبعة آلاف جنيه مصرى ينف قها في خلال هاتين 
السنتين على نفسه وعلى من یمول من الاسر ویساعد من الافراد ۰ 

ویعلم الله انتی لو كنت املك:ھذا امال لتقربت ال الله به وقدمته 
للغقاذ“مكافاة رمزية تلقاء تفسيره. للقرآن وخدمة كتات الله الذی لا یقنیه 
الباطل من ين ملابه ولا من خلفه', وهناك عشرات هن“ دور النشر مستعدة 
لنشره عندما نقدم اليها تفار القرآن الكريم للقاد ۰ : ۱ 


س ۲۵ مت 


وقد حدثت الاستاذ عبد الوهاب آشی وکثرا غره من البارزین 
من رجالنا فوجدت السرور بنبثق من وجوههم وآلسنتهم » ورأيت الاستاذ 
الآشى عظیم الاعتمام لانه یعرف العقاد ويعرف عظمته وعبقریته في العلم 
والدین والادب والفلسفة ٠‏ 


وکان رأبی أن يكون الثواب العظيم من نصيب كل فرد في هده 
البلاد التی آکرمها الله وشرفها بآن آنزل فیها فرآنه » وما آحد آحدز من هذا 
الشعب بحراسة کتاب الله وخسدمته ء وهو حری أن ينهض ال هذا 
العمل الےبرور ۰ 


والسبیل ال تحقیق ما نتمناه أن یدفع کل انسان - وعل الاخص اعل 
مكة والمديئة ‏ ما بستطیع ء ونجمع ما يدفعه السسلمون البررة فی بلادنا 
وندفعه الى الاستاذ العقاد ونرجوه أن یقوم بالتفسر ۰ 


ونطلب ال صحافتنا السلمة أن تنهض بهذا العبء وتجمع کل 
صحيفة من قرائها ها بسارعون به ال الخرات » ففی الدينة اگنوره تقوم 
جريدة « الدينة المنورة » بهذه الدعوة الجليلة ء وفي مكة حريدة « الندوة » » 
وقي حدة جربدة « البلاد » ء وآعتقد أن بلادنا خر بلاد - على الاطلاق تب 
في مجال الطیبات والصالحات ء وآمتنا آکرم أمة على وجه الادفی ء وهی لن 
تبخل فی سبیل الله ہما غلا . 


ویعلم الله أنئى نوبت أن آقدم خمسين الف ریال اذا آکرهنی الله 


وسعدنى أن أزف الى القراء : ان الاستاذ الحلیل عبد الوهاب آثى 
استعد بدفع خمسمائة ريال عربى ‏ دفعة أولى ‏ ووعد أن بدفع أكثر عندما 
شش اء الله ۰ ۱ 


وآنا أضع بجانب مبلغ الاستاذ الآشى مبلغ خمسماثة ريال » ويعلم 
الله آننى في آیامی هذه مقطوع الوارد ء ولو كنت أملك شیئا لضاعفت 
وآقرضت الله كثيرا ۰ وهذا ما دفعنی الى عرض سکنی للبيع ء واذا سر 
الله و دعته فسادفع خمسين آلف ريال ان شاء الله ۰ 


وأهيب بأبناء وطنی - فقراء وآغنیاء وحکاما ومحکومین - أن بسرعوا ‏ 
الى هذا العمل الجليل الذى بنیبهم عليه منزل القرآن و وذو الفضل والاحسان 
ورازقهم ورازق کل اسان ۰ 


0۷ - 


ولو كان العقاد نفسه ذا سعة لتطوع للتفسر ء ولکنه ذقر » ورصیده 
في البتك يسر ء لا يكفيه شهرا اذا وقف عن العمل › وهو اذ يرضى 
بمکافاتنا الرمزية صاحب فضل ء وانه لقدور ومشكور ء والله يجزيه عن 
كتابه خر الجزاء ء وأدعوه أن يوفقنا للخ ويجزل لنا الثواب » 
ويهدينا للصواب ©> ۱ 


شرت بجر بدة » الدبنة النورة » سنة ۱۳۷۸ ف ( ۱۹۵۸ م 1 
xX‏ ار XK‏ 


ولكن توفي العقاد - رحمه الله رحمة 
واسعة وغفر له .في شهر ذى القعدة سنة 
۸۳ ھ وتبدد الامل ء ونرجوه أن یعوضنا 
في العقاد خيرا 2 وايمنح للاسلام بديلا عله 
يكون مثله او اعظم مله حتى يحقق ذلك 
الامل الجميل ٠‏ 


۰ 


م ص کے 
من مصاحف عثمان ` 


كتبت في عه سلدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه مصاحف 
معدودات وحهها ال الامصار حتی بوحد الصاحف قي مصحف ٠‏ 


.وان عمل الخليفة العظیم عنمان اعظم عمل في الاسلام » فلولاه لکفر 
بت د » ولاتهم کل بلد غيره لا يقرأ في مصحفه ء > يما انهم 
لافراد بعضهم بعضا وهم صحابة أجلاء > 


وقي زمن عثمان كانت مصاحف كثيرة» بغابر بعضها بعضا ء وکاد 
يفترق السلمون بسبب القرآن » کل فریق يزعم ان مصحفه هو الحق .۰ 
وغبرہ لیس فيه كل الحق ء حتی ان ابا حذيفة ‏ رفغی الله عنه واثابه -غادر 
دمشق الى الدينة المنورة وشكا الى عثمان اختلاف الناس ق قراءة القرآن 
واتهام بعضهم نعضا ٠‏ 


واذا رجع القارىء الى كتاب المصاحف وال بعض الكتب التى تبحث في | 
القرآن وعلومه لرآی ما كان يصيب المسامين من أذى لو لم يقيض الله 
سن E E‏ سے اک ۳ ی 
الناس جميعا ٠‏ 


ولكن آین تلك المصاحف الامهات التی كتبت في عهد سيدنا عثمان ؟ 

كان في الدینة‌النورة بمکتبة شيخ الاسلام عارف حكمة الله الحسینی 
مصحف من تلك المصاحف + وكان الشيخ ابراهیم الخربوطل آمبن المكتبة 
يزعم آنه ملكه وانه اشتراه ب ۱۵:۰ جليه عثمانى ٠‏ ولكن لا وجود له في 
تركته » وأعتقد أنه باعهء فقد كان غفر الله له - يبيع ويتاجر 
في كنب المكتبة ۰ 

وهناك بعض مصاحف من عهد عثمان وعلى کرم الله وجهيهما » ففی 
روسيا مصحف من عهد سيدنا عثمان في تركستان » وقد شرت جريدة 
» الأهرام « ف عددها الصادر سوم ۳٠۰‏ أغسطس سئة ۱۹۶۹ م خبرا 
وصورة ء آما الخبر فهو أن في ترکستان مصحفا من عهد سیدنا عثمان رفى 
الله عنه ء والصورة تمثل بعض علماء تركستان » وف أيديهم هذا الصحف 
الشريف النادر » بقلبون صفحاته ٠‏ 


ب 0۹ ہہ 


ولو كنت غنیا لبذلت عشرات الالوف من الجنیهات للحصول على 
هذه النسخة الفريدة من القرآن الکریم » والتی اعنقد آنها آقدم نسخة من, 
بعد نسخة مكتبة شيخ الاسلام التی لا خبر عنها ونسخة افغانستان ۰ 


فقد نشرت جريدة « الاخبار » القاهرية بعددها الصادر في يوم, 
الائنین ۲۹ ذی الحجة سنة ۱۳۷۷ تحت عنوان « مصحف سیدنا عثمان في. 
السرای الکبری بالجز برة » كلمة حاء فيها ۳ 


«لا یزال معرض الفنون الشرقية في السرای الکبری بالجزيرة مقصدا: 
لهواة اگفنون الذین سنحت لهم الفرصة مشاصدۃ الآثار الفنية المتلوعة 
تدول الكتلة الافريقية الأسسوية التی كانت فنونها مجهولة. 
من معظم الصریین ۰ ۱ 

« وک‌انت آول الدول التی لبت دعوة وزارة التربية والتعليم 
تلاشتراك في هذا العرض هی افغانستان ء وعندما افتتح السبد كمال الدين. 
حسین هذا العرض في ۲۸ يوليو الاضی بدا بافتتاح الجناح الافغانی حيث. 
كان في استقباله السید صلاح الدین سلجوقی سفر افغانستان في مصر 
وموظفو السفارة واگوفد الافغانی الذی حضر من کابول لتنظیمھذا الجناح ٠‏ 

« وکان من اعضاء هذا الوفد الذى حضرخصیصا من افغانستان. 
الاستاذ آحمد على کنراد رئيس الجمعية التاريخية في افغانستان ومدیر 
التحف الافغانی» والسید عبد الرشید عزیزی عضو الغرفة التجارية ء وهم. 
بتولون شرح العروضات للزائرين ٠‏ ۱ 

« وتنالف معروضات الجناح الافغانى من قسمين : الاول يضم قطعا 
أثرية نفيسة يرجح تاریخها الى مثات السنین . والقسم الثانى یتالف من 
معروضات الفن الشعبى الحدبث ۰ وقد نقلت القطع الاثرية للمرة الاول. 
من متحف كابول ٠‏ 

وبرجع تاریخ بعضها الى ۱۷ قرنا من الزمان . وتدل على ازدهار. 
الفن وسمو النوق عند قدماء الافغانین » وتشمل مخطوطات قديمة من. 
القرآن الکریم » من بينها نسخة فريدة منه مكتوبة على رق الغزال بالخط 
الكوفي القدیم » ویعتبر الافغانيون هذه النسخة کنزا ثمینا يتواوثونه 
جیلا بعد جيل ء باعتبارها مصحف سیدنا عثمان بن عفان ء ومما يدل عل 
ذلك طريقة الخط الكوفي التى كانت مستعملة في ذلك الزمان » ۰ 


واذا صح ما ذکر نه جريدة « الاخبار » فان نسخة افغانستان تکون 
قدم نسخة من القرآن فی العالم ۰ ۱ 

وٹی جامع الفسطاط بالقاهرة مصحف عل قاعدة آبی الاسود الدؤل 
«وهی الشکل بالنقط قبل أن یبتکر الخلیل بن آحمد الحر کات ٠‏ 

وهذا الصحف من القرن الاول للهجرة ء فحبذا تصویره واقتناء 
مصورات منه وتزوید مکتباننا بها لانه « وثيقة » تاريخية تفیدنا في کثر 
عن العلوم والفئون . كما آن على حکومتنا أن تصور نسسخة ترکستان 
وافغانستان وتزين بها مکتاتنا العامة ٠‏ 


٭ كما ار 


د اكاب 


نو حید الصاحف 


سالت نفسی : ما أعظم عمل قام في الاسلام ؟ 

ولاحیب بحثت في تاريخ الاسلام ومررت بما كان في السقيفة وولاية 
أبى بكر ء وحرب الردة > وولابة عمر » وغر ذلك من الاحدات الهامة > 
وآدرکت أن قيام سیدنا عثمان بن عفان رفی الله عنه بتوحيد الصاحف هو 
أعظم عمل قام في الاسلام بعد محمد عليه الصلاة والسلام ء انه أعظم عمل. 
حتى الآن وحتی يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 


- كان لأكابر الصحابة والتابعين مصاحف ء وكل مصحف یغایر الآخرء. 
والقراءات اختلفت اختلافا لا يدخل في القراءات السبع ء ولو لم بوحك 
عثمان الصاحف لكفر السلمون بعضهم بعضاء ولکانت لدیهم عشرات. 
الصاحف والقراءات ۰ 


وما اشك أن جمع القرآن في عهد آبی بكر عمل عظیم ال آبعد حد . 
ولکن لا ننسی أن فی الصحابة من کانوا بستظهرون القرآن كله ء مثل عنمان. 
وعل وابن مسعود وغرهم ء ولولا جمع القرآن لخیف أن بنقص منه ئی۔ ء 
ولکن الله الذی تکفل بحفظه في قوله : « انا نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون » وفق لجمع القرآن في عهد آبی بكر بعد حروب الردة ٠‏ 

وهذا القرآن الکریم الذی جمع كان منه نسخ كثيرة یختلف بعضها. 
عن بعض في بعض الآيات » فمصحف عمر ابن الخطاب نفسه کان فيه خلاف. 
في الفانحة 2 وهی : « صراط من آنعمت علیهم غير المغضوب عليوم وعسر. 
الضالین » بنصب غير في المرتين ٠‏ 

وني سورة آل عمران : « آلم ٠‏ الله لا آله الا هو الحى القيام » ٠‏ 

وكذلك الامر بالنسبة لصحف على كرم الله وجهه . ومصحف أبى, 
ابن كعب » وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر رضى الله 

وهناك خلاف بين هذه الصاحف ومصاحف آمهات الؤمنین كمصحف. 
عائشة وحفصة وآم سلمة ء وخلاف بين مصاحف كل من سبقوا ومصاحف» 


۔- ۳٦٢‏ سه 


التابعین کمصحف عبید بن عمر الليثى وعطاء بن آبی رباح وعكرمة ومجاهد 
وید نکی سس 


واذا قرأ قارىء ف هذا الزمان مصحف عبد الله بن مسعود وعارضه 
بالصحف العتمانی الذى بن أيدينا لوحد بينهما خلافسا كبيرا في 


ولو لم بوحد سيدنا عثمان الصاحف كلها في مصحف واحد لکفر 
السلمون بعضهم بعضا شر تکفر ء فاذا كان قد حدت هذا في عهد عتمان فما ۱ 
كان يحدث في زماننا شر من ذلك اضعافا مضاعفة ء وان عثمان رضى الله 
عنه أحسن الرضا حفظ لنا القرآن بفضل الله فجزاه عن کتابه الکریم 
وعن السلمين خيرا کنیا ۰ 

وعندما رأى عمر بن الخطاب حمع الصحف مکتوبا ذعر بعض اتناس» 
بل ذعر زید بن ثابت حینما تحدث اليه عمر ثم آبو بكر وقال زبد : كيف 
تفعلون شیئا لم بفعله دسول الله صل الله عليه وسلم ؟! 


ثم شرح الله صدر زيد بن ثابت لما شرح صدر آبی بكر وعمر » 
وجمع القرآن كله ٠‏ 

يقول زيد بن ابت : « وكانت الصحف التی جمعنا فیها الفرآن عند 
ہے ام مو بی وو سی سی یہد شاو وو 
بنت عمر » ۰ 

و کان هذا هو « الصحف الرسمی » » ولکن الدولة لم تلزم الناس به» 
فکان لدی کل صحابی مصحف يقرأ فيه ويقرىء الناس عليه ء فکان الخلاف 
بن الامصار الاسلامية في قراءة القرآن » حتی أن طلبة الكتاتيب ک‌انوا 
یتقاتلون » كل فریق یصوب مصحفه ویخطی مصحف للاخر » بل أن 
الکبار کانوا یتنازعون في « الصاحف » : عن انس ابن مالك الانصاری قال : 
« اجتمع لغزو آذربیجان وأرمينية أهل الشتام واهل العراق ء فتذاکروا 
القرآن فاختلفوا فيه حتی كاد بکون بینهم فتنة » ۰ 

وقال : « فرکب حذيفة بن الیمان گا رای من اختلاذهم في القرآن ال 
عثمان فقال : ان الناس قد اختلفوا ف القرآن حتی والله لاخشى أن يصيبهم 
ما آصاب البهود والنصاری من الاختلاف ۰ ففزع عثمان لذلك فزعا شدیدا ' 


فارسل الى حفصة فاستخرج الصحيفة التی کان أبو بكر آمر زیدا بجمعها 
فنسخ منها مصاحف فبعث بها الى الافاق + فلما كان مروان آمر المدينة 
أرسل الى حفصة بسالها عن الصحف لبحرقها وخنی أن يخالف بعض 
الکتاب بعضا فمنعته ایاه » ۰ 


قال ابن شهاب - الذی پروی عن انس بن مالك الانصاری ب : 
فحدثنى سالم بن عبد الله قال : فلما توقیت حفصة آرسل الى عبد الله 
بعزيمة لیرسان بها » فساعة رجعوا من جنازة حفصة آرسل بها عبد الله 
ابن عمر الى مروان ففشاها وحرقها مخافة أن یکون في شىء من ذلك اختلاف 
گا نسخ عنمان رحمة الله عليه » ٠‏ 


ولم یکن الخلاف في الصاحف بعیدا عن عثمان » بل كان بين يديه ء 
وقد ذکر ذلك فی خطبته اذ قال : « آنتم عندی تختلفون فيه فتلحنون فمن 
نای عنی من الامصار آشد فيه اختلافا واشد لحنا ء اجتمعوا يا آاصحاب 
محمد واکتبوا تلناس اماما » ۰ 


واختلف بعض الصحابة مع عثمان في رأبه ء ومنهم عبد الله بن 
مسعود ء ولكن الاجماع كان مع عثمان . وقد قال على بن أبى طالب : 


« يا أيها الناس ء لا تغلوا في عنمان ولا تقولوا له الا خرا في الصاحف 
واحراق الصاحف . فوائله ء ما فعل الذى فعل في الصاحف الا عن ملا 
منا جميعا ء فقال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغنى أن بعضهم يقول : 
ان قراءنى خير من قراءنك > وهذا یکاد أن يكون كفرا ٠‏ قلنا : فما ترى ؟ 
قال : نرى أن نجمع الناس على مصحف واه فلا تكون فرقة ولا يكون 
اختلاف ۰ قلنا : فنعم ما رابت ! قال : أى الناس أفصح ؟ وأى الناس 
أقرأ ؟ قالوا : أفصح الناس سعيد بن العاص وآقرؤھم زید بن ثابت ٠‏ 
فقال : ليكتب أحدهما ويلى الآخر ۰ ففعلاء وجمع الناس على مصحف واحد ۰ 

وقال على : « والله ء لو وليت لفعلت مثل الذى فعل » ۰ 

واذا رجع الانسان الى الكةب المؤلفة في « الصاحف » لهاله الادر 
واستفظعه . ففيها الخلاف الذى بزلزل العقيدة » حتى أن بعض السور 


متل سورة والعصر تروی في مصحف ابن مسعود رواية نزید آية - لیس 
مثل ما في الصحف الامام الذى نقرژه ٠‏ 


سر NE‏ سمه 


ولولا آن الله وعد بحفظ القرآن وأنجزه بعمل عثمان لکنا الیوم في 
حال بئیس ء وهذا ما بجعلنی آقول وآنا مطمئن : ان أعظم ما قام في الاسلام 
عمل عثمان الذی صان به أهله وکتابه . وحفظ المسلمين من الزيغ والکفر؟ 


نشرت بعکاظ سنة ۱۳۸۲ هار ۱۹۹ م ) 


خط المصحف ور سمه 


قرات القرآن وختمته مشات الرات » وکنت قد استظهرته حتی 
لا بغيب على حرف منه ء ووقفت على وجوه القراءات » ثم آصیبت الناکرة 


واتی اليوم لاقرا القرآن بالنظر » فاذا التزمت ش‌کله ورسمه 
الشهودین غلطت حتی تردنی السايقة الى الصواب ء وما أكثر ما أسمع 
الخطا فيه من الناس وغرهم ممن يقرأون القرآن بالعن لا الحفظ ٠‏ 
٠‏ وسبب الخطا أن رسم الصحف الشریف لا يتقيد بقواعد الاملاء ء بل 
رسم رسما خاصا قبل أن تکون للاملاء العربی قاعدة ء رسم الصحف عندما 


كان الخط العربی فی مبدا ناريخه لم بستقم له الامر » شانه شان کل شی- 
في بدايتله ٠‏ 


ورسم الصحف العثمانى ‏ نسبة الى سيدنا عثمان بن عفان رض الله 
عنه آحسن الرضا ‏ لیس رسما عر بيا خالصا : وليس رسما اسسلامیا 
محضا ء فالخط العربى مقتبس هن غيره ٠‏ 

وقي رسم الصحف العثمانى بعض رسم الخط السريانى » مثل حذف 
حرف الد ان كان الفا في وس الكلمة مثل « العالين » ترسم هکذا 
» العلمین « * 


وكان الصحف العثمانى خلوا من النقط والشكل وعلامات الترقيم 
وكل علامات اصطلاح التجويد مما آدی الى اللحن والخط في 
القراءة » كما حمل بعض ذوى الذاهب کالعتزلة على تفس بعض الابات 
تفسيرا لا یتفق مع السیاق » واوقعهم فيه خلو الصحف من علامات الترقيم 
وعی سبیل المثال آذکر هذه الآية : « الرحمن على العرش استوى له ما في 
السماوات وما في الارذى وما بینهما وما تحت الثری » ۰ 


هذه الآبة بقرؤھا امعتزلة هكذا ر الرحمن عل العرش « ثم بقراون 5 
« استوی له ماقي السماوات وما ف الارض » الآبة ٠‏ 


ویحعلون فاعل « استوی » هو « ما » لا الضمير الستتر العاند عل, 
الرحمان ء وبذلك بتسنی لهم التأويل ۳ بقصدونه ۰ 


' واوقعهم في هذا الزیغ عدم وجود فواصل بين الآيات ء وخلو الصحفه 
من علامات الترقيم ٠‏ 
اما رسم الصحف الذى يخالف قواعد الضبط والاملاء فكثير »منها 
قو له تعال : « جاؤا بالبینات » و « الحمد لله رب العلمین » و « نتقوا منهم. 
نقبة » و « کتب انزل اليك » و م واتبع هویه » ۰ 


وقواعد الاملاء والضبط تحتم کتابة هذه الآيات هکذا : « جاءوا 
بالبيئان » و « والحمد لله رب العالن » 3 « تتقوا منهم نقاة » و « کتاب. 
آنزل اليك » و « اتبع هواه » ۰ 


وروی الامام ابن جنى أنه رای في بعض الصاحف في عصرہ 
« بستهز تون » مررسومة هکذا : « بسنهزآون » و « وان من شیء الا بسیح: 
بحمده » هکذا : « وان من شیا الا بسبح بحمده 2.0۳ ۱ 


ومصحف سیدنا عنمان والصاحف التی کتبت حتی آواخر أيام آبی 
الاسود الدؤلى كانت خالیة من النقط والشکل ء ویقال : ان آول من شکل. 
الصحف أبو الاسود » وکانت النقطة على آول الحرف تعتبر فتحة ء وعل 
آخره ضمة » وتحت أوله كسرة 2 ثم تطور الشکل عل بد امام العربية 
الخليل بن أحمد الفراهيدى المتوفي سنة ۱۷۰ ه حتى أصبح كما نری, 
ونعرف ء الفتحة خط صغير فوق الحرف ء والكسرة خط صغير تحتسه > 
والضمة واو فوقه ء والتئوین زيادة النل ء والخليل نفسه هو الذى وضع 
علامة الهمز والتشديد وغرهما ٠‏ ۱ 


ثم جاء علماء التجويد والضبط والقراءات وغرهم ووضعوا في القرآن. 
أ علامات ابتکروها مثل علامات الوقنف والوصل والسسجدة والروم . 
والاشمام والك ۰ سا 

وکل هذالم بجىء ء نی مصحف سیدنا عثمان ء ولکن أضيف عندما 
كان تالحاحة اليه شديدةلحراسة كتاب الله من آن‌بتقحمه خطا غير مقصود ٠‏ 


حتی الخط نتفه مختلف كل الاختلاف عن قاعدة خط مصعدف. 
سیدنا عثمان » فالخط العربی السسمی « اللسخ » لم یکن معروفا قفي 
عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ ۱ 


وهذا يدل على أن رمسم الصحف لم يكن توقی‌فا البتة بل كان 
#صطلاحا من صنع البشر »> والاصطلاح يجوز عليه التغيير والتبدیل » آما 
التوقیف فلا . ٠‏ لانه منزل من الله ء 0 
عن الله عر وجل ٠‏ 
وما دام الخط الذى كان بمصحف سيدنا عثمان قد تغر بحيث أن 
الناس لا یستطیعون الآن قراءته الا واحدا في كل مثة آلف بقرژه 
جاهدا في عسر شديد ٠‏ 
وما دام العلماء قد أضافوا الى الصحف الشكل والنقط وسائر 
العلامات فاننی أرى أن العناية بالصحف تقتضینا أن نكتبه كتابة تتمشی 
.مع قواعد الفسط والاملاء التی عرفها السلمون في الفرن الاول والثانى ۰ 
ومصحف سیدنا عثمان رضی الله عنه . وكل الصاحف التی كتبت 
حتى أواخر عهد أبى الاسود الدؤل کانت خالیة من النقط والشکل وکل 
العلامات التى نشهدها في مصاحف هذه الایام وف الصاحف او منذ 
منتصف القرن الرابع الهجرى حتى الآن ۰ 
ولولا النقط والشكل لاصبحت قراءتنا القرآن مليئة بالغلط واللحن ء 
ولكنهما حرساه من أن بقع فيه لحن ء ومع هذا ما يزال في خط المصضحف 
الذی يختلف في بعض الوافسع عن قواعد الامسلاء التى نعرقها 
مجال لان نغلط فيه ۰ 
وآساتذة المدارس في العالم العربى كله پلقون مصاعب جمة في اقراء 
القرآن للطلبة لاختلاف خط الصاحف التی بآبديهم مع قواعد الاملاء التی 
تعلموها ء وبحملهم هذا الاختلاف ال الغلط في قراءة القرآن واللحن فيه ٠‏ 
وان آساتذتهم یجهدون آنفسهم ومع هذا لا تسلم ألسنة التلامذة من 
الغلط الف‌احش المعيب لانهم یحف‌ظون القرآن ويستذكرونه وهم 
بعیدون عن معلمیهم ٠‏ 
وعقلية التلامنة لا تتسع لادراك اصطلاحات رسم الصحف الذى 
یختلف عن قواعد الضبط التی عرفوها ۰ 
واذا كان انسان مثلى آخذ القرآن كله تلقینا ثم استظهره ومع هذا 
یقع في الغلط اذا مشی على رسم الصحف الذی بختلف عما بعرفه من 


۲۱۸ = 


قواعد الخط والاملاء ء فکیف بهؤلاء التلامذة الذين یعتمدون على أنفسهم, 
في حفظ القرآن وتلاوته » ثم بعرضون على أساتيذعم فیصححون لهم غلطهم ؟ 

وعصرنا اليوم مختلف عن العصور السابقة » بل تختاف هذه الایام, 
عن آیامنا » فنحن کنا نفتتج حیاتنا بحفظ القرآن كله وختمه عدیدا من. 
الرات » ثم ننتقل الى العلوم الاخری التی كان في بعضها خدمة للقرآن مثل. 
التجوید ء أما في هذه الايام فالقرآن نصیبه مثل آنصبة العلوم الاخری. 
ان لم يكن آقلها ٠‏ ۱ 


كنا في آیامنا لا نبدا أى علم الا بعد أن نحفظ القرآن ونجوده ء اما" 
في هذه الايام فیدرس مثل ساثر العلوم وحصصه أقل ء وزمنه محدود .. 
ویحفظه التلامذة من الصحف . ولا بآخذونه مثلنا تلقینا ء وحصته دقائق. 
معدودة ء لا تکفی للمراجعة والتشم لنٹشست ۰ 

فاذا كانت الحصة خمسين دقيقة ء وكان في الفصل لائون تلمیذا . 
کان نصيب الواحد منهم دقيقة وبعض دقيقة ء وهذا الزمن لا بعطی قرصة. 
للمراجعة والتشیت ۰ ۱ 

والتلميذ لا بسستطیع أن یدرس مواضع الاخت لاف بين خط. 
التصحف والکتب ۾ 

وکل هذا یدفعه الى الغلط ٠‏ 

وما دام أن خط الصاحف بختلف كل الاختلاف عن قاعدة خط 
مصحف سيدنا عتمان ء ورسمه الحاضر بختاف کل الاختلاف عن رسسسم. 
الصاحف العثمانية ء والخط لیس توقیفا بل هو اصطلاح فان النظر ال. 
قواعد الاملاء في خط الصاحف التی بين آبدینا وآبدی تلامذتنا يصبح ضرورق 
لا بد منها رغية في عصمة الالسن من الزلل .© 


نشرت بعکاظ سنة ۱۳۸۳ ه ( ۱۹۹٤‏ م ) 


- بو سے 


خط الصحف و رسمه 
)¥( 


خط الصحف الثریف فی عصر الرسول صل الله عليه وسلم ء 
ورسمه ایام سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه وأسكنه الجنة وآنابه 
عن الاسلام والمسلمين خر الجزاء ء آکانا توقيفا أم اصطلاحا ؟! 

التوقيف : ما جاء عن الله » والاصطلاح : ما وضعه البشر ء فهل خط 
الصحف ورسمه جا١‏ عن الله ولا محال لاصلاحهما أو اضافة 
جديدة الیه ما 15 


3 ان خط الصحف لم يكن وليدا عربيا ولا اسلامیا ء بل آخذناه عن 
أمم آخری . ثم تطور ما آخذناه حتى اكتسب الشخصية العربية ء وخط 
«٠‏ النسخ » الذى يكتب به الصحف في هله الايام ليس خطا عربيا أصيلا ء 
مثله مثل خط ااصحف في عهد الرسول ضل الله عليه وسسام 
'والصاحف الامهات ٠‏ 


ولم يكن ال الحج از الال نزل في ديارهم القرآن الكريم ممن 
یعرفون الكتابة والقراءة الا قبيل الاسلام بزمن يسير » ولم يكن خطهم 
٢‏ بتکارا وابتداء ء بل كان خطا غير عربی آخذوه عن آمم آخری ۰ 


والذین کتبوا من أهل الحجاز کتبوا بحرف تفرع عن الخط النبطی 
والسریانی والعبرانی » وهذا قبل الاسلام ء آما بعد الاسلام فلم يبق الا 
النبطی والسريانى ء آما-العبرانی فقد قفى عليه لان البهود کانوا أعدى 
آعداء الاسلام » وكان السلمون حريصين على البعد عن الیھود وعاداتوم 
وتقاليدهم وخطهم ٠‏ 


والخط النبطى آخذه عرب الحجاز من آهل 506 بالشام آننساء 
نجارتهم ورحلاتهم الى تلك الديار ء وبقى هذا الخط في الحجاز الى ما بعد 
الاسلام » حيث استعمل في كتابة الرسائل ء وتفرغ عنه خط الشسخ الذی 
بلغ مرتبة عليا على يد ابن مقلة ٭ 

آما الخط السريانى فموضعه العراق » وهو أنواع ء منها : الخط 
« الاسترنجيلى » ويذهب بعضهم الى آنه سمى ذلك لان معناه « خط 
الانجيل » » ویذهب آخرون الى آن معناه : « الخط المستدير » ۰ 


وبقال : ان الخط السریانی آثر فی جميع الخطوط العربية ۰ 


ومما لا شك فيه أن الخط النبطی والخط السربانی کانا هما الخطین 
!لستعملن في الحجاز ء وعندما كان کتاب الوحی یکتبونه كان خطهم هو 
الخط الکوفی الذی كان اسمه الخط الحری - نسبة الى الحبرة - وکتب 
الصحف بالخط الحری أو الکوٹی ء وسمی الكوفي بعد بناء الكوفة نسبة 
اليها لانها في الحرة ء وآثروا النسبة ال بلد اسلامی ء فذکروا الكوفة 
واغفضلوا الحيرة ٠‏ ا 


فمصحف سیدنا عثمان ‏ ومصاحف الصحابة وآمهات المؤمنين 3 
بالخط الكوني الذی هو خط سربانی في آساسه ۰ 


وجاء في كتاب « المصاحف » لابن آبی داود ص ٤‏ : « ا 
عن الشعیی قال : ساقت الهاجرین من این تعلمتم الكتابة ؟ قالوا : 


آهل الحرة ۰ وسالنا آهل الحرة : هن این تعامتم E‏ من 
آهل الانسار « ۰ 


فما دامت الحاجة اضطرت المسلمين الى أن يكتبوا بخط لیس عربيا 
آعسیلا » بل هو خط سریانی » لانه لم يكن للعرب خط خاص بهم » ولسم 
یکونوا ج‌امدین متعصبین فکتبوا بالخط السرب‌انی الذی نعلموه » وتم 
یعارض الثبی صل الله عليه وسلم » مما يدل على أن الاستعانة ہما عند غير 
السلمین للحاجة اليه حلال ء بل بستحیل واجبا ورکنا وفرضا بحسب 
الحاجة والظروف ۰ 


بل ان الصحابة فعلوا آشیاء لم بفعلها الرسول صل الله عليه وسلم. 
مثل حمع القرآن ء قال زید بن ثابت : قال آبو بكر : انك رجل شاب عاقل» 
ولا نتهمك موجہ اک ی سس ات 
آلقر آن واحمعه ۰ 

قال زید : فوالله لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما كان آثقل على مما 
آمرنی به من جمع القرآن ٭ 

قال زيد : فقلت له ( أى لابی كر ) : كيف نفعلون شيا لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال : هو - وائله - خر !۰ 


- و ۳ 


قال : فلم یزل آبو بكر براجعنی حتى انشرح صدرى للذى شرح به 
صدر آبی بكر وعمر » ٠‏ 


فليس محجورا على السلم أن يفعل ما كم يفعله الرسول صل الله عليه 
وسلم ما دام فيه خر ونفع ء بل أبيح ثثمسلم أن يأخذ مما عند الکافرین 
والوئنیین اذه كان فيه نفع للاسلام والمسلمين ٠‏ 

فالصحف العثمانى كتب بخط غير عربى أصيل ء ولیس من ابتكار 
العرب أو المسلمين ء بل بخط حيرى سریانی هو الخط الكوفي ٠‏ 


ومصحفنا - البوم - الذى نكتب في صفحته الاول : « موافق لرسم 
مصحف سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه » ليس مواذقا لصحف عثمان ۰ 


فالخط الحديث ليس خط مصحف عشمان . لان خطسه كوفي > 
ومصاحفنا مكتوبة بخط النسخ التفرع من خط النسبط ء بعد أن تطور 
وبلغ مرتبته العالية على بد ابن مقلة الخطاط الشھر المتوفي سنة ۳۲۸ ف ۰ 


فاذا كنا حريصين على مصحف سيدنا عثمان فيجب أن يكتب بخط 
زمانه » واذا كتب بدلك الخط القديم فلا بحسن قراءته في العالم العربى احد 
دون أن استثنى احدا الا الحفظة الال يستظهرونه غيبا » ونحن بصدد قراءة 
خط الصحف لا قراءته من الذاكرة ۰ ۱ 
هذه واحدة ٠‏ 


ولم يكن مصحف عثمان منقوطا ء بل كان مهملا خاليا من النقط > 
مما نعسرت معه قراءة القرآن وتعذرت » بل أدى خلوه من الحركة الى خطاً 
شنيع تنزلق به الالسنة ء ومن ذلك ان قارا قرأ : « ان الله برىء من 
المشركين ورسوله » بجر رسوله ء و « ولا تنکحوا المشركين حنى یومنوا » 
بفتح تاء « تنكحوا » وهو خطا شنيع كل الشناعة لان التساء مضمومة > 
وفتحها اذا قال به مسلم وأعتقده کفر بالله وبما أنزل على رسوله کفرا 


ولم يضبط القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن 
الخلفاء الراشدين ء واول ضبط وقع على ید أبى الاسود الدؤلى المتوفي 
سنة ۹ھ . فهو آول من ابتکر الحرکات في اللغة العر بية ۰ 


ولم تكن الحرکات التی ابتسكرها آبو الاسسود مثل الحر کات التی 
نعرفها الآن + بل كانت نقطا ء فالنقطة على آول الحرف فتحة ء وعل آخره 
ضمة » وتحت آوله کسرة ء وف دار الکتب الصرية بالقاهرة هصحف وجد 
بجامع عمرو بن العاص في الفسطاط . وهو مضبوط بالحركات التی 
ابتکرها آبو الاسود الدؤلى » وهو من آقدم الصاحف الخطوطة في العالم ۰ 


ويقال : ان أا ]3ء2 أخحذ ا من السربان الذین 


کانوا بستعملو نها 
وهذه ثانية ۰ 


فالناس آدخلوا جدید! على مصحف سيدنا عنمان ء وکان هذا 
التجديد في صلاح الاسلام والسلمين ء اذ لولاه لاعوجت الالسنة ف بر 
القرآن اعوجاجا فظيعا ٠‏ 


واذاكانت النقط التى تمثل الحركات لم تستطع حراسة القرآن من 
خطاً اللسان ء فان الحاجة دعت الى التفكير في عمل ما یعصمه ٠‏ 


ان في العربية حروفا تؤاما » وبضل القراء - كثير منهم - فلا يهتدون 
الى الحرف الصحيح ء فهناك خمسة أحرف لا فرق بينها في الكتابة اذا جاءت 
في أول الكلمة ووسطها وهن : الباء والتاء والثاء والنون والياء » وغلط 
الناس في قراءة القرآن غلطا بخرجه عن نصه ٠‏ 

وهذه مشكلة خطيرة كل الخطورة دعت الى التفکر حرصا على کتاب 
الله عز وجل ء فالنقط الذی وضعه اہو الاسود آراد منه ضبط الاعراب 
ضبطا نحویا » ولم يكن للتفرقة بين الحروف التؤام أو الحروف النی 


ويقال : ان الحجاج فزع ال الکتاب وسالھم أن بضعوا لهذه الاحرف 
علامات تميز بعضها عن بعض ء فنهض نصر بن عاصم بهذا العمل في حدوده 
الضيقةء فوضع نقطا على بعض الحروف‌ولیس على الحروف النشابهةجمیعا ۰ 

وھ ذه ثالتة ٠‏ 

ومع هذا فان ما أضيف الى خط الصحف ورسمه لم تكن فيه الكفاية 
التى تصون القرآن الكريم من خطا اللسان فميزت الحروف التؤام 
والحروف التشابهة بنقط ء فميزت الباء بنقطة تچت ها ء والتاء بنقطتن 


تست ۲۷۳ لم 


فوقها . والثاء بثلان علیها » وفرق بين الکاف وائلام اذا كانتا مفردنین غير 
متصلتین أو في أول الكلمة كما هو معروف الآن ء ولکن هذا التفريق لم 


یکن الا بعد تطور الاملاء العربى ٠‏ 
هذه رابعة ٠‏ 


الا أن ما نم لم يكن فيه الغناء كله ء فما زالت الالسنة ترتضشخ 
بالغلط ارتضاخا بعد دخول ملایین في دين الله ء وتهديد عجمة الالسنة 
للفصحى > وولدت مشكلة جديدة وهی التفرقة بين النقط النحوى ونقط 
التمييز بين الحروف » فتوضع عل الحرف أو نحته نقطتان : اهداهما 
للاعراب والاخرى للتفرقة بين الحرف وتوآمه ٠‏ 


وجاء الخليل بن احمد أحد عباقرة الدنیا - وابتکر شکلا ظریفا 
جمیلا للحركات ء فاخترع علامات رائعة هن : الفتحة والضمة والكسرة 
والسکون والشدة والتنوین ٠‏ ۱ 

واکمل نقط سائر الحروف التؤام والتشابهة ۰ 

وهذه خامسة. » ثم سادسة > وسابعة 75 وهکذا ۰ 

وهذه التجديدات التى أضيفت الى خط الصحف ورسمه لم تكن خاتمة 
جهود العلماء الاعلام » بل أضاف القراء وعلماء التجويد علامات جديدة 
كالوقف والروم والاشمام والمد ٠‏ 


ويجب آلا نسى ما أضيف الى الصحف من فواصل الآيات وأرقام 
لها ء ومن اضافة بيانات الى أسماء السور كعدد الآيات ومواضع نزولها مما 
لا نجد في مصاحف الصحابة جميعا وبخاصة « الصف 
الرسمى « * 

وما دامت الحاحة أباحت للعلماء والكتاب أن يطوروا خط الصحف 
نفسه حتى أصبح الخط الذى بين يدينا مغايرا الخط الذى كتب به في عهد 
الرسول صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين » وان يضيفوا الى رسمه 
وخطه النقط والشكل وعلامات التجديد وغيرها ء فان من الخر لنا أن نصنع 
صنيعهم لحراسة كتاب الله من خلل اللسان ۰ 

وما دام خط الصحف ليس توقيفا ء وتغير عن أصله الاول 2 واخذ 
يتدرج في طريق التطور حتى انتهى الى خط النسخ الجميل دون أن بجد أى 
معارضة من أحد ء فان معنى ذلك أن كل عمل لا بغر نص القرآن بل 
یضبطه يصبح فرضا وعملا جليلا في الاسلام ٠‏ 


- ز و - 


ورسم الصحف نفسه قد تطور كثيرا ء ولم تبق فيه الا الخالفة 
۲لاملائية التی بجب أن نصلحها صيانة لکتاب الله ۰ 


فمن الغلط الاملاتی : حذف آلف الد من وسط الكلمة » مثل : 
» العالین 6 تکتب » العامين » » و « ایای » تکتب « ابی » م وهذا تقلمد 
کلاملاء السريانى ء أما الاملاء العربى فلا يسيغ هذه المخالفة ۰ 


لو آملی آستاذ الاملاء على طلبته هذه الکلمات : « رحمة الله » 
و « الصلاة » و « الزکاة » و « عقب‌اها » و « الربا » و « فطرة الله » 
و « لیریو » و « الامیین » و « النبيين » و « اللذان » و « امرژ » و « نعمة 
الله » و « الحواريين » و « بالغداة » و « هدان » و « لاوضعوا » و « ننجی 
'الؤەنن » و « امرأة » و « لا تیاسوا » و « لا بیس » و « الملا » و « علماء « 
و« برءاء » و « قرة عين » و « وراء حجاب » و « شجرة الزقوم » الخ ٠٠١‏ 
وهی كلمات وردت فی القرآن الكريم وكتبها الطلاب برسم الصحف هكذا : 
رحمت الله ء والصلوة ء والزكوة ء وعقبها ء والریوا ء وفطرت الله » 
۔ولیر ہوا ء والامين ( في الامین ) ء والنبین ( في النبيين ) والذان ء وامزؤ ء 
ونعمت الله ء والحوارین ( في الحواريين ) ء والغدوة »> وهدين ء 
ولا آوضعوا » وننچ الوّمنن ء وامرآت » ولا نايثسوا ء ولا پایئس › واكلوًا > 
وعلماا ء وبرءاؤا ء وقرت عبن ء وورائی حجاب ء وشجرت الزقوم ٠‏ 
آکان بعفیهم من الرسوب ء ان هذا هو رسم الصحف الخالف لقواعد 
Ar‏ العربى 3 


وردت في القرآن كلمة الربا مكتوبة على الاملاء العربی كما وردت 
مكتوبة هكذا « الربوا » ووردت التاء في رحمة ونعمة مربوطة كما وردت 
مفتو حة ء ووردت « ا عل القاعدة الاملائية ووردت هكذا ر اللؤا ©“ * 


وان القراءة في هذه الايام عامة على النظر في الصحف . واکثر القراء 
یغلطون ء وأنا منهم ء مع آننی ختمت الصحف منّات الرات ء وأختمه کل 
شهر لائا » وأحيانا آربع مرات ء وکنت قد استظهرته وآنا صغير ثم 
نسیته ء وقرآت تجویده » ووقفت على قراءاته ولغاته ء ومع هذا آغلط في 
القراءة اذا قيدت نظری بالرسم ٠‏ 

هذا آنا الذی ما ترکت القرآن قط ء فکیف بآبناء هذه الایام ؟ 

بجب وجوبا قاطعا آن نحرس کتاب الله حراسة السلف الصالح » 


ب و - 


ولا نجمد » بل يجب آن نحرسه برسمه رسما صحیحا بتفق مع قواعد 
الاملاء العربی » والا وقعنا في الاثم ,> 


نشرت بعکاظ سنة ۱۳۸۳ هھ ( ۱۹2 م) 
* ٭ ٭٭ 
ر تعلیق : لم آذکر الصادر لكثرتها ء. 


فقد رجعت في كتابة هذه الكلمة الصغيرة ال 
اكثر من مائة كتاب ) ٠‏ 


سے بر و 5 


خط الصحف ور سمه 


(¥) ۱ 


عندما کتبت رآبی في رسم الصحف وخطه كنت وانقا أن هناك من 
N.‏ بوافقنی عليه لانفی دعوت الل نغی بر الرسسم واخضاعه لقواعد الاملاء 
العربية حتى بستطیع المسلم العربی قراءة القرآن بعيدا عن الخطاً ٠‏ 


وقد افضل سماحة الفتی الاکبر العلامة الجليل محمد بن ابراهیم 
خکتب جوابا منع فيه نغیر رسم الصحف وخطه عن الصحف الامام ٠‏ 


وآراء سماحة الفتی الاکبر في النع وآدلته هی : 
١‏ قول الامام مالك رضی الله عنه : « یکتب على الکتبة الاول » الخ٭ 
۰ |" قول الامام آحمد رضی الله عنه : « تحرم مخالفة خط عثمان في 
واو ویاء وآلف وغر ذلك » ۰ 

۳ - قول ١بی‏ عمرو الدانی « ۰۰۰ اضافة هاتن الالفن البهما » وصح 
أن اثباتهما من قبل عثمان والجماعة رضوان الله عليهم حسبما نزل به هن 
عند الله وما آقرآه رسول الله ضل الله عليه وسلم » ۰ 

٤‏ - قول الفتی : « لا يجوز العدول عن رسم حظى بالاقرار في زمن 
الوحى الذی لا يقر فيه على ما یتشافی مع حفظ القرآن وبعمل الخلفاء 
الراشدین وباجماع الصحابة والتابعین لهم باحسان ال غبره مما سیجعل 
'القرآن عرضة للتلاعب به » ٠‏ 1 ۱ 

ه ‏ قول البيهقى : « ومن يكتب مصحفا فینبغی أن بحافظ على 
الهجاء الذی كنبوا ب أى الصحادة - بة تلك الصاحف ولا بخالفهم فيه ولا 
بغر مما كتبوا شيئًا فانهم كانوا أكثر علما وأصدق لسانا واعظم أمانة فلا 
ینیقی أن نظن بأنفسنا استدراکا عليهم ء واتباع حروف المصاحف عندنا 
کالسنن القديمة التى لا يجوز لاحد أن يتعداها » اه ۰ 


وكل هؤلاء الذين یمنعون تغير رسم الضحف يبئون حجتهم عسل 
قول الامام مالك والامام أحمد ثم يآنون بآراء لهم لم يذكراها هما ولا مسن 


VY 


وآما قول البيهقى Nov:‏ بنبغی أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم 6 
فهو نفسه حاء بآزاء یمکن اعتبارها استدراکا.عليهم ء وهذه ليست قاعدة 
اصولية في علم من العلوم ء فالفاضل يستدرك على الافضل دون أن يعد 
ذلك تجريحا لن استدرك عليه أو خروجا على آداب اللباقة والسلوك ٠‏ 


وفي صحیح البخارى ٦‏ : ۱ : « ان زيد بن ثابت الانصاری دفی. 
الله عنه - وكان ممن یکتب الوحى ‏ قال : أرسل الى أبو بكر مقتل اهل. 
اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر : ان عمر أتانى فقال : ان القتل استحر 
يوم اليمامة باللاس ء وانی آخشی آن یسستحر القستل بالقراء في الواطن 


قیذهب کثبر من القرآن الا أن تجمعوه » وانی لاری أن تجمع القرآن ٠‏ 
قال آبو بكر : قلت لعمر : كيف افعل شيا لم یفعله رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ؟ 


فقال عمر : هو والله خر ۰ فلم بزل عمر براجعنی حتی شرح الله 
لذئنك صدری للدى شرح له صدر آبی بكر وعمر ء فقمت قتتبعت. 
القرآن آجمعه الخ » ۰ 


ولو كان البیهقی حیا لسالته عن هذه الاستدراکات ! كيف بفعصل. 
ابو بكر وعمر وزید بن ابت ما لم یفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باعترافهم الصریح ؟ آتری ما قاموا به استدراکا ممنوعا ؟ 

ان هذا الحدبث الشریف وضع لنا ميزانا صحیحا لوزن سی مس 
دا » الخر » فهو مردها وحاکمها ۰ 


« هو والله خير » ميزان الاسلام > وان يزعم البیهقی ما زعم » وما 
دام أكرم الصحابة وافضلهم آقدموا على فعل ما لم يفعله النبى لانه خر 
فما الذى یمنعنا من عمل كله خير لم يمنعه الرسول الاكرم ؟ 

وما دام هناك سعة ء فلماذا نحجر واسعا ؟ ألقول البيهقى ؟آلانه. 
أخافنا بكلمة « استدراك » حتی بفظع الامر تفظیعا ؟! 

ان عمر بن الخطاب آحدث آشیاء في حکومته الرشيدة الصالحة لسم 
تكن معروفة في عهد الرسول صل الله عليه وسلم وعهد آبی بكر ء وفعل. 
ما لم یفعلهما دون أن یتهمه آحد باستدراك عل أفضل الخلق محمد ء دون 
أن ینهض « بیهقی » یمنع الخبر بحجة الاستدراك على من هم أعلى وأرفع ٠‏ 


۲۷۸ = 


نشا عمر دواوین الحكومة . وذلك لم بفعله الرسول والصدیق » 
واحدت دیوان القضاء ودواوین الخراج والاحصاء والحاسبة ء وآنشاً البرید 
ومرابط الثغور ومصنع السكة لضرب النقود 2 وآعفی بعض الناس من 
الجزية كما صنع مع التغلبيين في الشام ۰ 

ولم برعم « بيهقى » آن ذلك استدراك غير محمود ء واساجدات 
غير مرغوب فيه ۰ ۱ 

ان عصر عمر اقتضاه ما صنع دون أن :42م باستدراك أو بخوف به » 
ولنا به آسوة ۰ 


بل تولیة عمر حدث حدید ء فالرسول صل الله عليه وسلم مات ولم 
بوص . ولكن ابا بكر آوصی بالخلافة لعمر » نما قبل : ان عمله استدراك 
أو نھچ یلام عليه لانه لم يكن من عمل الْنْبی أو ما بتفق معه بل قبله الناس 
ورضوا به لانه « خر » 

وآما قول الدانی : « ان اثبات الالفین من قل عذمان والجماعة 
رضوان الله علیهم حسما نزل من عند الله وما آقراه رسول الله صل 
الله عليه وسلم » فما آظنه متعلقا بالرسم والخط ء بل بالقراءة » لانه بقول: 
« وما آقرآه رسول الله » فاذا آراد أن الرسم نفسه من عند الله کان انداء 
الرآی بتغييره خروحا على الاسلام ء لانه یردد أن بغر ما آنزل الله ۰ 

واذا صح أن الرسم مما انزله الله ذا جاز الخلاف فيه وطلب نغیسیره 
ہما يتفق مع قواعد الاملاء العربی ٠‏ 

ولکن الصحیح الذى لا خلاف فيه ولا شبهة ان خط الضحف ورسمه 
لم یکونا منزلين من الله » ولم یأمر الرسول بهما ء ولم یمنع انخاذ سواهماء 
بل آمر بكتابة الوحی » فکتب بالخط العروف في ذلك الزمان وبالرسم 
الاملائی الذى آخنه العرب عن سواهم ۰ والذی نعتقده ونعرفه أن القرآن 
آنزل من الله وأقرىء الرسول كما آنزل وأقرأه هو نفسه - عليه صلوات 
الله وسلامه - كما آنزل عليه ء آما الرسم فلم بئزل به وحی من السماء 
ولم بأمر به صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وان منع الامام مالك والامام آحمد جدیر بالتأمل والنظر لانه منع لا 
آحدنی موافقا عليه لا لانی استدرا: عليهما » ومعاذ الله أن يكون عندى هذا 


- )۲۷۹ مه 


الشعور » ومن نحن حتی نشعر هذا الشعور ؟! لا آحدنی موافقا عليه عن 
قناعة لان عندی من الادلة ما نک 
وانی من آتباعهما الخلصین ۰ 

واذا كان سسسماحة الفتی الاکبر حريصا کل 207 عل رسم 
الصحف الامام وخطه كما ذهب الدانی ال أن اثبات الالفين من قبل عثمان 
والجماعة حسبما نزل من عند الله وما آقراه رسول الله وکما منع الامام 
مالك وحرمه الامام آحمد بصريح العبارة اذ قال : « تحرم مخالفة خط عنمان 
في واو ویاء وآلف وغر ذلك » فان كل الصاحف التی بين آبدینا سسوء 
الطبوع منها في مكة الکرمة » - حرسها الله آم في القاهرة والاستانة 
وغبرها تخالف خط الصحف الامام کل الخالفة ۰ 

واذا کتبنا الصحف بخط الصحف الامام فان آحدا من السلمن لن 
بستطیع قراءته بیسر وسهولة ء > بل لا بسستطیع الملسلمون ‏ الا آحادا د 
قراءته بل یعجزون کل العجز عن قراءنه وفك حروقه ٠‏ 

" والصاخف التى بين آیدینا مكتوبة بخط النسخ هو غر خط مصحف 

سيدنا عثمان قطعصاء ولو أراد الدليل فهو بين بديه ء لیأمر سماحته 
بتصوير صفحة من أحد المصاحف العثمانية وليعارضها ہما بمائلها من 
مصاحفئنا الحائرة ٠‏ 


وخط مصحف عثمان خط حری وليس عربيا أصيلا » وعلى بعض 
الاقوال الراجحة أنه خط نبطى كما دلت الکشوف العلمية في مدائن صالح 
والعلا ء ومميزات الكتابة العربية هی نفسها هميزات الخط النبطى ۰ 

ومن هذه المميزات أن الكتابة العربية نشات بغير نقط واعجام مثل 
الكتابةالنيطية > وتاء التأني ثا ملحقة بالاسم تكتبمفتو<ةمثل «رحمت» وحرف 
المد اذا كان ألفا في وسط الكلمة تحذف مثل العالمين تكتب هكذا «العلمين» ٠‏ 

ونری شيمًا من هذه المميزات في الثبطية فی مصحف سیدنا عثمان ٠‏ 

والخط الذی كنب به الوحی هو خط بتصل دسب صریج واحد 
بوثنيين نقلنا خطهم وقواعسده ء وهذا ثابت لا شك فيه فهو 
لیس بوحی السماء ٠‏ 

وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قارا ولا كاتبا وكان آميا لتتم 
له النزاهة المثل في الرسالة التی بعث بها ء وکلام الدانى لا يتعلق بالخط 


ب م5 - 


ورسمه بل التلاوة التی هی توقیف من عند الله » والقرآن الکریم نفسه 
بقول في حق الرسول الامین : « وما كنت نقلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بیمینك اذا لارتاب البطلون » ۰ 


. فکلام الدانی الذی استدل به سماحة الفتی لیس معناه أن الرسم قد 
نزل من عند الله ء ونص کلام الدانی ر القنع ٠١5‏ ) : « ان هذه الحروف 
عن عند الله عز وجل كذلك منزلة ء ومن رسول الله مسموعة » ۰ 


فكتابة هذه الحروف وقواعد الاملاء من الهن والصناعات مما يصطلح 
عليه البشر ویعملونه لان القول بان رسم مصحف عثمان منزل من عند الله 
فيه خطر كبز اذ بوقعنا فیما بضل العامة والخاصة ٭ 


في القرآن : « يا آیها » مکتوبة على هذا الرسم ومكتوبة هکذا « یاآیه » 
آيضا » > بل كل المواضع التى ذکرت فیها - « يا أيها » - مکتوبة حسب 
قوانين الاملاء الا في ثلانة مواضسع من القرآن وهی : الزخرف 
والشور والرحمان ٠‏ 


وني القرآن الكريم : « رحمة » مكتوبة على حسب قواعد الاملاء العربى 
بالتاء اگر بوطة 6 ومکتو بة بالناء الفتو حة « وحمت » غل قاعدة الاملاء 2ء النبعلى 
والسريانى اتی كانت تكتب هذه الناء مفتوحة. ۰ 


فلماذا نجىء الكلمة في مصحف عثمان مرسومة حسب القاعدة 
الصحيحة واحیانا مخالفة لها ء اذا كان الامر توقیفا فهنا مجال تلقول ۰ 


لو کتبت الآن كلمة « رحمة » بالنساء الفتوحة لقیل : انك غالط في 
رسمها لان الصحیح أن تکتب مربوطة ء ولو كان ذلك منزلا من السماء ما 
جاز تخلوق مسلم أن یصف من یکتب نساء التانیث اللحقة بالاسم بالخطا 
لانه پرسمها كما انزلت من الله ء ولیس فیما ینزله الله خطا ٠‏ ۱ 

ولو أن رسم الصحف نزل من السماء وآمر الرسول صلل الله عليه 
وسلم بان نتفید به لحرم تغييره » ولکن الرسم من اصطلاح البشر ء ورسم 
مصحف عثمان کان قبل تطور الخط العربی ء وکان ساثرا في کثر من 
قواعده على الخط السریانی والثبطی ۰ 

ولو آن الرسم توقیفی ما اختلف زیسد بن ات مع صحابه الذین 
كيو .یی را هيم رس الب توت 


۲۸۹ ۔ 


ایکتبونها بالناء آم بالهاء » ورفعوا اختلافهم الى آمر المنین عنمان بن عفان 
رضى الله عنه وعنهم ء فاشار أن تکتب بالتاء ۰ 

ولوان رسم الصحف توقیفی لا كان هنال خلاف آتکتب تاء التابوت 
بالهاء آم بالتاء ء لان زیدا کان یکتب ورسول الله یملیه في حياته عندما 
کان يكتب له الوحی ٠‏ 


ولو كان رسم ١‏ لصحف توقيفيا كا اختلفت مصاحف عثمان نفسها > 
ففی مصحف أهل الكوفة : « والجار ذا القربى والحعار الحنب » » وق 
المصاحف الاخريات » والجار ذى القر بی © ۰ 


وهناك اختلاف بن المصاحف الامهات المبعوثة الى الامصار هما تحتمله 
القراءات مثل » واومی بها » في سورة البقرة الآية ۱۳۲ و « وومی بها » 
دون آلف > والاولى قراءة آهل الدينة والثانية قراءة أهل العراق ٠‏ 


وقال اہو عمرو الدانی في القنع 6 : « کتبوا في بعض الصاحف 
» ولاوضعوا » بغبر آلف وق بعضها « ولا آوضعوا » بالف » ٠‏ 


فرسم الصحف على ما نفهم اصطلاحى لا توقيفى » ومن هنا کان ما 
بخالف قواعد الاملاء ء وقد ذکر ابن کنر ف » فضائل القرآن » قوله : 
« ان الكتابة في ذلك الزمان لم تحکم حيدا ء ولذا وقع في کتابة الصحف 
اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حیث المعنى » ٠‏ 


وقي نفس شواهد سماحة ال مفتى الاكبر ما يدل على مخالفة رسم 
مصحف عتمان للقواعد الاملائية ومن هذه الشواهد : 

آولا - ما نقله سماحته عن ابن كثير في کنسابه « فضائل القرآن » 
قوئه : «فاما تلقين القرآن فمن فم الملقن آحسنلان الکتابة لا تدلعلى الاداء» ۰ 

انیا - قول القاضی آبی بكر بن العر :ی : « هذه الصاحف انما كانت 
تذکر لملا 3 القر آن فاما القراءة فانما آخذت‌بالرواية لا من الصاحف » ٠‏ 

ثالنا ‏ ان تلقی القرآن من آفواه الرحال بذهب الغموض من الرسم 
کائنا ما كان وهو العول عليه ۰ 


فرسم الصحف العثمانی لا یطابق كله قواعد الاملاء العربی ۰ 
. واما شاهد سماحة الفتی : « قال الامام آبو عبید حدثنی هشام بن 
اسماعیل الدمشقی عن محمد بن شعیب عن الاوزاعی أن رجلا صحبهم في 


- ۲۱۸۲ - 


سفر قال : فحدثنا ما رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان 
| العبد اذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه اللك كما أنزل » وشاهده الآخر : 
« عن بكر بن الاخنس قال : كان يقال اذا قرأ الاعجمى والذى لا يقيم. 
القرآن كتبه الملك كما أنزل » فمرد ذلك الى عيب لسانى أو عجز أو جهل ٠‏ 

ولا يجوز أن يتلو مسلم القرآن محرفا وهو قادر عل تلاوته صحيحا 
سليما ء فاذا كان في لسانه عوج من الخلقة لا بطیعه على التقويم كمن. 
بقلبون العبن همزة أو الحاء خاء فذلك معفو عله ٠‏ 

واذا كان في وسعنا أن نصحح خطا التلاوة أو نعصم اللسان منه فان: 
واجبنا أن نصنعه حراسة لكتاب الله ء آما أن نعتمد على الرسم القديم ولا" 
نتخذ ما يصحح ما يشيع على اللسان من خطأ ففيه خلل وافساد . فقد تخمل 
مراعاة الرسم عند تلاوة الصحف لن لم بان تلقيا وتلقینا على الخطأ"' 
فينفى الثبت - مثلا - ويخرج بالكلمات القرآنية عن مدلولها الصحيح ٠‏ 


وأكثر الئاس في عصرنا يأخذون سورا من القرآن معدودات تلقينا ». 
ثم ما بقی يتلونه نظرا وعینا . وهم بخطئون فيه خطأ بسعنا تصحيحه أو 
عصمهم منه بكتابة الصحف على قواعد الاملاء العربی ٠‏ 


ومن واجبنا أن و القرآن ونبعده عن هذا اللحن ا لمعيس بلحنه. 
من لم باخذ القرآن تلقينا ٠‏ 

وموجز ما نقول : ان الصحف الحال الذى نقرژه يغابر الصحف. 
العثمانى في كثير من الوجود ٠‏ 

آولا - قاعدة الخط » فمصحف عثمان مكتوب بالقلم الحری أو الکوق 
الذی هو غير عربى أصلا + واا مكنوية سر الج الذي ب باب 


تطور الخط العربى ٠‏ 
انیا - الشکل » فمصحف عثمان خال منه » ومصاحفنا الحديثة 


ثالثا ‏ النقط ء , فمصحف عثمان ليس فيه نقط بخلاف مصاحفنا ٠‏ 


رابعا ‏ لیس في مصحف عثمان علامات التجوید والقر! والس‌ورة 
وأرقام الاسات ۰ 


وما دمنا نقراً في عصرنا هذا مصحفا بغایر مصحف عثمان في الخط. 
والشكل والقاعدة فما الذى يمنعنا من الاستغئاء عن قاعدة الرسم التى, 


- ۲۸۷۲ مت 


#خذها من کتبوا الصحف الامام من فاعدة غير عربية واحلال رسم متفق مع 
الاملاء العربی محل ما بختلف عنه ؟ 


ان قیما ندعو اليه ونراه « خر » ولا في آبی بگر وعمر وزید بن 
ثابت آسوةء أكرم بها من أسوة ء فقد وضعوا ثنا ا الصحيح والنهج 
القوم . « هو والله خير » ۰ 


وماذا نقصد من دعوننا الكريمة ؟ نقصد الخير ۰ وأى خر أعظم من 
وس اسب سا مس وت ی ا و کی 
تزیغ العقيدة أو الشرك ٠‏ 1 

وان كتابة الصحف على قاعدة الامسلاء العربى في هنا العصر افضل 

:وأبهد عن الشرك ء لان بعض الناس يقع في حيرة » فاذا كتب على رسم 
الملصحف في غير المصحف عسد ما کتبه غلطا ء ولا يصح ذلك . واذا كتب 
مس السخف وو o‏ مت اہ جو یہ 
سوہ السك ققد ہد ا 

وخر لنا التقيد بقاعدة الاملاء العربى من الاخذ بقاعدة مغ عربي 
ور اي 

هذا دأبى کتبته ونشرته وأنا آرحو رضا الله و الوفق :> ۱ 


نشرت بعكاظ سنة ۱۳۸۳ ه رم 


مت ۲۸٢‏ سس 


لام 


عندما تمزقت الدولة الاسلامية الضخمة وانقلیت کل قطعة دولة أو 
دويلة قائمة تحكم نفسها بنفسها يدير شؤؤنها حاكم يستبد بها »> 
ويستصفى خيراتها ومواردها » ويستعبد آهلها ويسوقهم سوقا لتحقيق, 
مآربه ومده بالمال الذى يكفل له شراء النعمة والرفاه واللذات : ضعف آمر 
المسلمين ضعفا شديدا أدى الى تأخرهم وجمودهم ٠‏ 


وعندئذ وجد أعداؤهم من الامم الاخری الفرصة سانحة لهم فانقضوا 
عليهم واخنوا یضربون كل دولة على حدتها ء ويقتطعون من أرض السلمین. 
حتى دالت دولهم جميعا » وصاروا على مر الايام مستعبدين للفرنجة الذین 
امتصوا دماءهم واستصفوا كل جهودهم وآموالهم حتى آصبحوا قطعانا 
مستسلمة لعصا الراعی الظلوم ٠‏ ۱ 


فالانقسام هو سبب تأخر السلمین الا أن بقظستهم منذ ربع قرن. 
افادنهم كثيرا ء لانها جمعتهم على الالام » وعرفتهم حقوقهم ء ونفخت فيهم 
الروح ودفعت بهم في سبیل الجد والعزة ء ورآبنا دولا عرنية واسلامية 
استطاعت آن تستقل عن ترکیا واوروبا وتحکم نفسها بنفسها ء ثم راینا 
في الصفوف وحدة وتکتلا ء ولکن في حدود ضيقة لا نستطیع الخروح عنها 
لنقص في الاموال والتمرات والحهود والافکار والحریات ٠‏ 


وما کادت الحرب تنتهی حتی آبصرنا الشعوب الاسلامية تصبو الى 
الحرية وتکافح من أجل ذلك ء وینال بعضها الحقوق + وبعضها في الطریق 
مثل آندونیسیا الحاربة الباسلة ء ویعمل زعماء العرب وزعماء السلمن 
على توحيد الكلمة رغبة في الظهور بمظهر القوة وتمهسبدا للتوحید 
العام الشامل ٠‏ 


ان هذه اليقظة تبشر بأن غد الاسلام قد لاح في الافق البعيد ء ولكن, 
ليس معنى هذا انه قريب لناظره ء لان الزمن الذى يكون بين اللیل والفجر 
بالنسبة للشعوب لیس محسوبا بالدقائق ء لان الاعوام لا حساب لها في 
أعمار الشعوب . ولهذا فان الغد غير قريب بالنسية لاعمار الافراد » ولكنه 
غير بعيد بالنسبة الى الشعوب ء الا أن الشعوب والحکومات نستطیع أن 
تقربه متى صدقت في الفول وآخلصت في العمل ۰ 


- ۲۸۵ بت 


فهل صدقت الحکومات والشعوب العريية والاسلامية ؟ اعتقد انها 
«صدقت وعزمت . لان الوعی القومی في کل أمة دفعها الى الکفاح ء وراينا 
"ثمرة الکفاح في سوریا ولبنان والعراق ومصر والیمن .والحجاز ونجد وغيرها 
.من بلدان العرب والسلمین » الا أن الثمرة لم تنضج بعد ء لان الثمرة التی 
آتکون من نصیب الشسعوب لا تنضچ سریعا » ولا بد لنضجها من سنين ء 
الا آن سعی الشسعب التصل ء وجهاده الدائم ء وایمانه بالحرية 
يعمل عل نضجها ٠‏ 

وانی أظن أن طلائع الغد قد اقبلت ء ولکن الغد نفسه بعيد تناظره 
الفرد قريب لناظره من الشعوب الصابية الى الکمال » ولهذا فأنا مطمئن 
الى أن هناك غدا تلاسلام برتد فيه ال السلمین بعض ما كان لهم من عز 
ومجد . ولکن هذا الغد لن يطاع فجره الصادق الا اذا رجعنا ال الدین 
ومشینا على سنته ء فهو الذی یجمعنا بعد فرقة ء ویقوینا بعد ضعف > 
ویوحدنا بعد انقسام » ویحیینا بعد موات ٠‏ 


امم مہم 


وما دام الاسلام قد استطاع جمع آمة متفرقة متدابرة جاهلة وبخضع 
لها الدنیا فان هذا الدین نفسه قادر عل جمع الشمل وتوحید الصفوف » 
وتمليك العالم لاتباعه من جدید ء ومتی اتبعت تعالیمه حق الاتباع فان الغد 
سیشرق علینا كأبهى ما یکون غد ۰ 

افتری العرب والسلمن - حکومات وشعوبا ب یتبعون آمر الله 
«فیعتصمون بحبله المتبن ویتطلعون الى غد الاسلام بقظن مستعدین ؟ © 

نشرت بمجلة « الحچ » بمكة الکرمة سنة ۱۳۹ ه ( ١955‏ م ) 
Xxx xX‏ 


کتبت الكلمة السابقة منذ خمس عشرة سنة ء وقد استقلت دول 
عربية واسلامية کالسودان ومصر والاردن وس‌وریا وتونس والجزاثر 
وليبيا والغرب واندونیسےا وغرا خلال هذه السس نوات » 
واستردت سيادتها ۰ 


وغد الاسلام حق ء واستقلال هذه الدول لم يقرب هذا الغد الننظر 
- مع الاسف ۔۔ لان الاسلام لم يكن مقصدها » بل صار مضطهدا کل 
. الاضطھاد . وأنكرته بلدان عربية واسلامية آشد انکار ء ومضت ال عدوم 


۲۸۱ - 


#لالد ( الشيوعية ) تستوحی من نظمها ودساترها ونظم حکمها ء وصرحت 
جانھسا » اسستراكية » ۰ 


ولن تکون في الدنيا اشتراكية منفصلة عن الا ركسية ء وان زعم بعض 
علماء السو والحكام الضللن ان الاشتراكية. من ا خداعا لشعوبهم 


ولا تسمع کلمة الاسلام منهم الا اذا كانت حاحتهم اليه من أجل 
التضليل والخداع ء وحعلوا شعارهم « الحرية والاشتراکية والوحدة » 
وآخذوا بعملون لها في جد عنیف › آما الاسلام فلا بعترفون به » وتول 
آمور الشعوب السلمة حکام ملحدون وشيوعيون وفسقة وفحرة آدرکوا أن 
الاسلام لا يرفى عنهم فحاربوه وزووه عن الحکم ء واعتنقوا مذاهب الهدم 
دالکفر لانها تحبهم وهم بحبونها ء لانهم بجدون في ظلها ما يحل 
ومع استفحال شرور مذاهب الهدم والکفر في العانم العربى السلم 
وفي العالم الاسلامی وانتزاع الملاحدة الحکم بالقوة والاحرام والارعاب لست 
یائسا في بزوغ غد الاسلام من جدید ۰ 
ان غد الاسلام آت لا ريب فيه مهما حاول الحکام اللاحدة قتسل ‏ 
ٛ الاسلام » فشعوبهم مسلمة مؤمنة ء والاسلام یدخل بلدانا جديدة تجد فیها 
ترحابا عظیما من أهلها 2 يدخل بلدان آفربقیا ومحاهلها ء ونقوم منارانه 
في بلدان أوروبا وأمريكا ء ویزداد عسدد معتنقبه وأنف محارییه من 
الشيوعيين والمستعمرين والصهيونيين راغم ٠‏ 


الاسلام ینتشر في العالم دون أن تخدمه دوئة واحدة ء ولكن الله 
:بسخر لنشرہ أفرادا لا حول لهم ولا قوة الا به » انه بنتشر على فقر دعاته 
البررة المخلصين ء وعلى قوة محاربيه وكثرة ما ينفقون من أموال لا تحص ٠‏ 


وهذا الانتشار السريع للاسلام سیکون بمثابة حركة التفاف حول 
الحکام الملاحدة الذين بسيطرون على آمم الاسلام وشعوبه ء وعندما يأذن 
الله بغد الاسلام سیقضی السلمون على حکامهم الظالمين الارقن ء وحینئذ 
"تلتقی قو ات الاسلام الجديدة مع قواته ف داخل الاقطار الاسلامیة 
تالستعیدة لحکامها الکافرین ٠‏ 


۲۸۷ ¬ 


غد الاسلام آت لا ریب فيه ء لاننا نشهد طلائع زحفه في کل مکان > 
وجیوش من الؤمنین به تتجمع عل بعد الدیار وانقطاع السبل واستتساد 
آعداثه الذین یحکمون الشعوب السلمة بالظلم والحدید والقهر ۰ 

غد الاسلام آت لا ريب فيه لان السلمین عرفوا وھ ی 
الله الذى ارتفی لهم الاسلام دينا ۰ 


أما الذين انتزعوا الحكم في العالم العربى والاسلامى من غير المسلمين. 
أو همن يحملون أسماء مسلمين وهم أشد فتكا بالاسلام من شر أعدائه 2 
بل هم آشر أعداثه ء لانهم آخوة عباد مذاهب الهدم والكفر والتخريب » 
آما هؤلاء النتزعون فستذهب ريحهم على آيدى شسعوبھم السلمة التى 
تتربص بهم الدوائر ٠‏ 

وأيا كان الامر فان غد الاسلام آت لا دیب فيه » ولن يطول بالعالم, 
انتظاره 2 ومهما آراد آعداژه اطالة ليل الكفر فان مما لا شك فيه أن هذل 
الليل سینجسلی عن تمد الاسلام ٩‏ 


۲۸۸ — 


فهرس 
موضوعات الكتاب 
الاعمداء 


الوههجرة 


الاسلام دين القوة والرحمة 
الاسلام ضرورة انسانية 
الاسلام شرف وعزة 
الحرية والاخلاق في الاسلام 
الاسلام والمعارضة 
وحدة الحق في الاسلام. 
الزكاة تقضى على حرب الطبقات 
الضرائب التصاعدية والاسلام. 
ااي 7 
جكمة الصوم ‏ 
قيمة العمل والعممال 
الضمان الاجتماعی والتأمين ق الاسلام 
الساواة فی الاستسلام 
الامتياز الروحى والمادى فی الاسلام . 
الحاكم في شریعة الإاسللام _ 
الاسلام بين أعسدائه 7 
دعاة الاسلام ودعاة: أعدائه ` 
التعدد والاسسلام 
محمد والاسلام هدف سهام اللاحدة 
الاسسلام ااضطسهد 
المسيح في نظن الاسسلام 

م ۲۸۹ 


۱۰۳ 


۱۰۹ 
۱۰۸ 
11۰ 
1١11 
۱۱۸ 
۱۳۲ 
۱۰ 
۱۳۷ 
۱۳۲ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۷۱۶۰ 
۱۶:۲ 
۱0 
۱:۷ 
۱:۹ 


۱۰۲ . 


۷۱۰۵ 
۱۰۷ 
۱۹ 
۱۳ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۷ 
۱۷۲۳ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 


اسم دن البطافة , 

القتسال المأجور 

الال .يسان ال لو نیع 

ليس من الاسلام 

غربة الاسسسلام 

الاسسلام غريب بين آهله 

وظيفة الساجد ۱ 
دائرة مارك الاستلام 

معجم الاسسلام ۱ 

لنعد الى الاسلام 


البدعة والاجتهاد 

المجتمع الذى نريده 

منطقة الإمن العالمية 

الحمد لله رب العالن 

الدين شىء والسياسة شىء آخر 
العودة الى الدين 

الایمسان بالبعث نعسة 
كمال رسسول الله 

متحف ہما کتب عن.الرسيول: 
توالینف المسسيحيين 
رسول الله یجوع 

بلادن | فقيرة في البحث الدینی 
بلادنا خالية من القصور التاريخيبة 
الذين پاکلون ابعال التسابس. 
انصر أآخياك ظالما ٠‏ 


۱ آنا اول من غری بالتصح 5 


آنا عدو لکل من لا:یؤمن بالله 


سے ۳۹۰۴ 


۸۱ 
۱۸۰ 
۷ 
۱۹۰ 
۱۹۷ 
۰۲٢۲ 
۳۰۵ 
1 
۲۷ 
۲۲ 
۳۳۹ 
۳۳۹۰ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 


۲۳۸ 


YEY 


ئ 


۸ 
01 
۳۵ 
۲0۹ 
1۲ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
VV. 
۰ 


هيئة الامر بالمعروف 
حيا الله ابن باز 
الشريعة لا القانون 
علماؤنا ومشاكل العصر 
علم او نا وعلماؤْهم 


الامن قاعدة الجتمسم الاول 
ا 

أيهها لاغنياء 

بين أبى حنيفة وتولستوى 
عادات غير اسسلامية 
اي اش 

الاسلام في تركييا 

شمس الاسلام تشرق ى بلاد الشمس الشرقة 
الاستتلام: فى النسانشها 
الاسلام في الارجنتين 

القرآن » أهو كلام محمد ؟ 
معارضة القرآن الكريم 

قصص القرآن 

تفسير القرآن الكريم 

ِب او ا ات فا 

تو سے اد ات بات 

خط الصحف ورسسمه 
خط الصحصف ورسسمه (۲) 
خط المصحف ورسسمه (۲) 
غد الاسلام 


- ۲۹۹ ۔-۔ 


TE‏ یا 
1 ا وب 3 
۳ 1 و ۱ 


ال 
ان 
بن اک اع کال 


و 


